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الجزائر ــ عثمان لحياني

الجزائر،  الرئاسية في  الانتخابات  تنته ذيول  لم 
الــتــي جـــرت يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، فــبــعــد إعـــان 
الفائز  الرئيس  ــع 

ّ
وق النتائج،  الانتخابات  سلطة 

مشتركاً  بياناً  تــبــون  المجيد  عبد  بــالانــتــخــابــات 
عبد  السلم  مجتمع  حركة  رئيس  منافسيه؛  مع 
القوى  لجبهة  الأول  والسكرتير  العالي حساني، 
رفض  فيه  أعلنوا  أوشــيــش،  يوسف  الاشتراكية 
بــالأرقــام  تــاعــب  وجـــود  فــي  والتشكيك  النتائج 
السلطة  وكانت  الانتخابات.  سلطة  من  والنتائج 

فوز  أعلنت  قد  الجزائر  في  للانتخابات  الوطنية 
تبون بولاية رئاسية ثانية بحصوله على %94 
من الأصــوات، مقابل 3.17% لحساني و%2.16 
ــــزوف شــعــبــي كــبــيــر، إذ لم  لأوشـــيـــش، وســــط عـ
تتجاوز نسبة التصويت 25%. وقال الثلاثة في 
بيانهم إنهم يرفضون »ضبابية وتناقض الأرقام 
التي  الأرقـــام  وتناقض  المــشــاركــة،  لنسب  المعلنة 
أعلنها رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز 
مة من اللجان الانتخابية 

ّ
وتركيز الأصوات المسل

ــابـــت فــيــه جـــل المــعــطــيــات  الــبــلــديــة والـــولائـــيـــة، وغـ
الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما 

جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية 
المــهــمــة، إضـــافـــة إلـــى الــخــلــل المــســجــل فـــي إعـــان 
نــســب كـــل مـــرشـــح«. وردّت ســلــطــة الانــتــخــابــات 
تستكمل جمع  زالـــت  مــا  إنــهــا  قائلة  البيان  على 
الـــولايـــات. ورفـــض حساني  الــفــرز مــن  محاضر 
مؤتمر صحافي  في  وحمّل  بالنتائج،  الاعتراف 
التي  المـــآلات  الانــتــخــابــات مسؤولية  أمــس سلطة 
انــتــهــى إلــيــهــا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. وقـــال إن 
الــتــاعــب الــــذي حــصــل خــــال هــــذه الانــتــخــابــات 
البلاد من  أداة لإخــراج  خطير »ويمكن أن يكون 
وضع الاستقرار، بسبب الأطراف التي سعت إلى 

إفساد هذا الاستحقاق«. من جهته، قال أوشيش 
رنا بممارسات قديمة وبالية«، 

ّ
إن »ما حدث يذك

مطالباً »بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات 
الــازمــة لمنع  التدابير  المهزلة، واتــخــاذ  حــول هــذه 
في  وتــابــع  المقبلة«.  الاستحقاقات  فــي  تــكــرارهــا 
مؤتمر صحافي: »أشعر بالقلق بعد إعلان نتائج 
الانتخابات، وهذه لحظة خطيرة تعيشها الجزائر 
وتتطلب تحرك الوطنيين الأحرار لوقف المناورات 
أرقــام مزيفة عن  ــدّمــت 

ُ
ق »لقد  الدنيئة«، مضيفاً: 

النتائج وهو التفاف على الإرادة الشعبية«. 
]التفاصيل ص. 4ـ5[

الحدث

مسلسل التهجير يعود إلى الشمال

الثلاثاء  10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3662  السنة الحادية عشرة

Tuesday 10 September 2024

انتخابات أردنية »عادية« بقانون مختلط
يجري الأردن، اليوم الثلاثـاء، انتخابات برلمـانية يسـتبعد أن تؤدي إلى حصـول تغييـر 
حقيقي في المشهد السياسي للمملكة، رغم أن قانوناً جديداً ينظّمها. ]6ـ7[

ضمن مبادرتها »قطر 
تقرأ«، أعلنت »مكتبة 
قطر الوطنية« رواية 

غسان كنفاني »رجال في 
الشمس« كتابَ هذا العام.
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مهمة حياة سموتريتش إحباط قيام دولة فلسطينيةهل يربط نتنياهو المفاوضات بالانتخابات الأميركية؟

23
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يوسف أبو وطفة

ــلـــى مــســار  تــســيــطــر حــــالــــة مــــن الـــغـــمـــوض عـ
مفاوضات غزة المتعلقة بإبرام صفقة تبادل 
بــن حــركــة حــمــاس والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــرئــاســة بنيامين نــتــنــيــاهــو، رغـــم مــحــاولات 
تبدو  التي  النظر  تقريب وجــهــات  الــوســطــاء 
ــم الــتــوقــعــات  أبــعــد مـــن أي وقـــت مــضــى. ورغــ
ــــى صــفــقــة،  ــول إلـ الـــســـابـــقـــة بــإمــكــانــيــة الــــوصــ
استمرت  التي  الإنسانية  الصفقة  غــرار  على 
نــحــو أســبــوع )فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــــاضــــي(، وأفـــــرج فـــي مــقــابــلــهــا عـــن عــشــرات 
ــدد مــن  ــ ــابـــل عــ ــقـ الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، مـ
الأسرى الإسرائيليين، إلا أن هذا السيناريو 

لم يتكرر حتى الآن.
وعلى مدار شهور الحرب الطويلة، فشلت كل 
مــحــاولات الــوســطــاء الأمــيــركــيــن والقطريين 
والمصريين في الوصول إلى اتفاق يضع حداً 
للحرب الإسرائيلية ويسهم في الوصول إلى 

رام الله ـ سامر خويرة، مالك نبيل 

واصل الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه توجيه 
الـــتـــهـــديـــدات لــلــفــلــســطــيــنــيــن، أمــــس الاثـــنـــن، 
ــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي  ــ ــــان وزيـ ــــك مـــع إعـ وذلـ
بتسلئيل سموتريتش، أن مهمة حياته هي 
إقــامــة دولـــة فلسطينية. وقـــال زعيم  إحــبــاط 
حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، 
عــبــر مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(: »مهمة 
حــيــاتــي هـــي بــنــاء أرض إســرائــيــل وإحــبــاط 
إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض 
ــيـــل لــلــخــطــر«، عــلــى حـــد زعــمــه.  دولـــــة إســـرائـ
وأضاف: »هذه ليست سياسية، إنها وطنية 
ــذا الــســبــب أخـــذت  ــهـ ــة«. وتــــابــــع: »لـ ــ ــوديـ ــ ووجـ
عــلــى عــاتــقــي، بــالإضــافــة إلـــى مــنــصــب وزيـــر 
المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا 
ــامــــرة«، أي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة.  والــــســ
فإن  للمالية،  وزيــراً  إلــى منصبه  وبالإضافة 
ســمــوتــريــتــش وزيــــر بــــــوزارة الأمــــن مــســؤول 

صفقة تبادل حقيقية. ومع انسحاب الرئيس 
ــايــــدن مــــن ســبــاق  ــو بــ ــالـــي جــ الأمــــيــــركــــي الـــحـ
كامالا  نائبته  ودعمه  الرئاسية  الانتخابات 
السابق دونالد ترامب،  أمــام غريمه  هاريس 
فـــإن مــفــاوضــات غـــزة أخــــذت طــابــعــا جــديــداً، 
ــراء فلسطينيين.  ــبـ مــحــلــلــن وخـ قـــــراءة  وفــــق 
وسبق أن أفشل نتنياهو عدة أوراق طرحها 
أبرزها مقترح مايو/أيار  الوسطاء، كان من 
الذي  الماضي  يوليو/تموز  ومقترح  الماضي 
الحل  فــيــه  بــه حــركــة حــمــاس ورأت  تمسكت 
لإنهاء الحرب وتحقيق شروطها. في المقابل، 
فإن انسحاب بايدن أربك المشهد على صعيد 
الأميركية  الإدارة  بــاتــت  إذ  غـــزة؛  مــفــاوضــات 
أدوات ضغط  تــمــتــلــك  الــحــالــيــة ضــعــيــفــة ولا 
التي  الــقــويــة  الــعــاقــة  مــع  لا سيما  حقيقية، 

تربط ترامب بنتنياهو.
ــارات لـــأبـــحـــاث  ــ ــسـ ــ واعـــتـــبـــر رئــــيــــس مــــركــــز مـ
والدراسات الاستراتيجية، هاني المصري، أن 
مفاوضات غزة فاشلة منذ البداية، وأن هدف 
نتنياهو واضح ويتمثل في استمرار الحرب 
الفلسطينية.  المقاومة  وفصائل  القطاع  على 
»العربي الجديد«، إن نتنياهو  وقال المصري، لـ
يرى في مفاوضات غزة والوصول إلى اتفاق 
تعزيزاً لموقف الفصائل الفلسطينية ومنحها 
التي  التبادل  صــورة نصر، مــن خــال عملية 
إليها.  الــوصــول  يــتــم  أي صفقة  خـــال  ستتم 
وأشار إلى أن أحد أهداف نتنياهو هو البقاء 
وعــدم مغادرته، خلافاً  السياسي  المشهد  في 
لبعض الــتــقــديــرات الــتــي تــقــول إن ذلـــك ليس 
أحد الأهداف، بالإضافة إلى رغبته في إطالة 
أمد الحرب أطول فترة زمنية ممكنة. وبحسب 

وشــدد  نتنياهو،  أعلنها  الــتــي  الأهــــداف  لكل 
عليها طوال فترة الشهور الماضية.

مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث والــكــاتــب فــي الــشــأن 
نتنياهو  نوايا  إن  عرابي،  ســاري  السياسي، 
ــيـــرة مـــن حكم  أن يــســتــغــل فــتــرة الأشـــهـــر الأخـ
الثاني  يناير/كانون   20 فــي  )ينتهي  بــايــدن 

الغربية.  الضفة  فــي  الاستيطان  شـــؤون  عــن 
 :

ً
وأشــــــار إلــــى المــســتــوطــنــن بــالــضــفــة، قـــائـــا

ــل الــعــمــل بــكــل قــوتــي حــتــى يتمتع  ــأواصـ »سـ
نصف مليون مستوطن موجودين على خط 
المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في 

إسرائيل«، من دون إيضاحات.
فــي غضون ذلــك، رأى مفوض الأمــم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان فولكر تــورك، أمس 
الاثنين، أن العمليات الإسرائيلية في الضفة 
إلــى تفاقم وضــع »مــأســوي«  تـــؤدي  الغربية 
ــنــــف يـــرتـــكـــبـــهـــا  ــال عــ ــ ــمــ ــ أســــــاســــــا، بـــســـبـــب أعــ
مــســتــوطــنــون ويــســقــط فــيــهــا ضــحــايــا. وفــي 
كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في 
جنيف السويسرية، أوضح تورك أن الوضع 
»فــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــــات أســـيـــر عــمــلــيــات 
قاتلة ومدمرة بلغ بعضها حداً غير مسبوق 
الوضع  تفاقم  إلــى  الماضيين،  العقدين  خــال 
 بسبب أعــمــال عنف 

ً
المــأســوي المــتــردي أصـــا

تــورك  ــد  وأكـ مــســتــوطــنــون«.  يرتكبها  مميتة 
مــحــتــجــزون  فــلــســطــيــنــي  آلاف   10 »نـــحـــو  أن 
إسرائيلية  عسكرية  منشآت  أو  ســجــون  فــي 
الحقيقي  الــعــدد  يــكــون  أن  خــاصــة«، مرجحاً 
ــــاف أن »الــكــثــيــر« من  »أعـــلـــى« مـــن ذلــــك. وأضـ
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص احــــتــــجــــزوا »تــعــســفــيــا«، 
وتوفي أكثر من 50 شخصاً »بسبب الظروف 

غير الإنسانية وسوء المعاملة«.
ــــارك أكـــثـــر مـــن 50 مــســلــحــا من  فـــي جـــنـــن، شـ
»كتيبة جنين« التابعة لسرايا القدس الذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي، ليل 
الأحد ـ الاثنين، في استعراض عسكري جاب 
الضفة  شـــوارع وأزقـــة مخيم جــنــن، شمالي 

الــغــربــيــة، فــي أول ظــهــور علني عــقــب انتهاء 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر عــلــى مــديــنــة 
ومــخــيــم جــنــن، الـــذي حــمــل اســـم »المــخــيــمــات 
الــصــيــفــيــة« وأســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد عــــدد من 
الشهداء، من بينهم مقاومون، وإحداث دمار 
هائل في البنية التحتية. وأكد أحد العناصر 
أن »كتيبة جنين« بخير وأن ادعــاءات رئيس 
ــلــــي بــنــيــامــن  ــيــ ــرائــ ــة الاحـــــتـــــال الإســ ــكـــومـ حـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو وقـــــــــادة جـــيـــشـــه بـــالـــقـــضـــاء عــلــى 
الكتيبة كاذبة وباطلة، وهي محاولة لخداع 
الكتيبة  العام الإسرائيلي. وأوضح أن  الرأي 
المقاومة  فصائل  كافة  مع  الكامل  بالتنسيق 
ــي جـــنـــن، عــمــلــت عـــلـــى قـــلـــب رجـــــل واحـــــد،  فــ
وصنعت المــعــجــزات ووجــهــت ضــربــات قاتلة 
أقـــر بمقتل وإصــابــة  الـــذي  لجيش الاحــتــال 
عــــدد مـــن جــــنــــوده، مــشــيــراً إلــــى أنــــه يــتــحــدى 
الحقيقية  الخسائر  عــن  أن يكشف  الاحــتــال 
التي لحقت به. ولاقى ظهور الكتيبة غضبا 
مــن طــرف الإعـــام الإســرائــيــلــي، مــع تحريض 
مراسل القناة 14 على مخيم جنين في أعقاب 
نشر صورة المقاومين وطالب جيش الاحتلال 
»العمل فوراً«. وقال: »هكذا ظهر  الإسرائيلي بـ

الــنــادي الإرهــابــي فــي جــنــن... حيث يفترض 
أنـــنـــا قــمــنــا بــعــمــلــيــة )المـــخـــيـــمـــات الــصــيــفــيــة( 
ــراً... لا تــوجــد قـــوة جــويــة لــلــقــصــف، ولا  ــيــ أخــ
توجد قوات برية للدخول والقضاء عليهم«.

وأمس الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة 
إذنا، غربي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، 
البلدية  رئيس  مــع  ميدانياً  تحقيقاً  وأجـــرت 
جــابــر طــمــيــزي فــي مــنــزلــه، وخـــال انسحاب 
القوات اندلعت مواجهات قرب مقبرة البلدة. 
وقال طميزي في حديث مع »العربي الجديد«: 
»إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت 
منزلي وأخضعتني ونجلي لتحقيق ميداني 
العملية  عــلــى خلفية  وتــهــديــد  واســتــجــواب، 
الــتــي وقــعــت عــنــد مــعــبــر تــرقــومــيــا، ونــفــذهــا 
ــا، في  ــ الــشــهــيــد مــهــنــد الــعــســود مـــن بــلــدة إذنـ

الأول من الشهر الحالي«. 
ــتــــال  ــت قــــــــوات الاحــ ــرفــ ــب آخــــــــر، جــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الإسرائيلي برفقة مجموعة من المستوطنين، 
أمـــس الاثــنــن، أراضــــي بمنطقة جــبــل الـــراس 
فـــي قـــريـــة أم صـــفـــا، شـــمـــال غـــربـــي رام الــلــه، 
وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، وجـــرفـــت نــحــو 200 
دونم مزروعة بأشجار الزيتون والعنب. كما 
هدمت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة حزما، 
شمال شرقي القدس المحتلة، وهدمت منشأة 

زراعية في الخليل، شرقي الضفة الغربية.
الاثــنــن، جثمان  أمــس  الفلسطينيون  وشيع 
المتضامنة الأميركية من أصل تركي عائشة 
نور إزغــي إيغي، التي قتلت برصاص قوات 
الاحـــتـــال فـــي بـــلـــدة بــيــتــا، جــنــوبــي نــابــلــس، 
قل جثمان 

ُ
الأسبوع الماضي. وبعد التشييع ن

الشهيدة إلى تركيا.

رئــيــس مــركــز مـــســـارات، فـــإن نتنياهو يــعــوّل 
على إمكانية وصول ترامب إلى سدة الحكم 
مــن جــديــد، وهـــو مــا مــن شــأنــه تــعــزيــز موقف 
»صفقة  وتنفيذ  الإسرائيلي  المتطرف  اليمين 
الــتــي ســبــق وأن أعــلــنــهــا عــــام 2017.  الـــقـــرن« 
وأكــــد أن وصــــول تــرامــب يــحــمــل اخــتــافــا عن 
وصول هاريس للحكم في الولايات المتحدة، 
حيث سيعزز الأول الموقف الإسرائيلي بضم 
عتبر 

ُ
مناطق »ب« في الضفة الغربية، فيما ت

هاريس داعمة لما يعرف بحل الدولتين، حتى 
للملف  رؤيــة سياسية شاملة  تمتلك  لــم  وإن 
الفلسطيني. ورأى أن الوصول إلى اتفاق غير 
ممكن في المرحلة الحالية أو على الأقــل قبل 
الانتخابات الأميركية، إذ سيشكّل ذلك ضربة 

الديمقراطية وظروف  الإدارة  2025( وضعف 
الاســتــقــطــاب الانــتــخــابــي واضــحــة مــنــذ فترة 
الجديد«،  »العربي  لـ عرابي،  وأضــاف  مبكرة. 
أن نــــوايــــا نــتــنــيــاهــو كـــانـــت نــــوايــــا واضـــحـــة، 
ــه لــــن يــعــقــد صــفــقــة مــع  ــ ــت مـــبـــكـــر، أنـ ــ مـــنـــذ وقـ
حـــركـــة حـــمـــاس قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
المــقــبــلــة، إلا لــو حصلت ظـــروف أو اعــتــبــارات 
أو معطيات غيرت مجرى المسار. وأشــار إلى 
هذه  باستمرار  معنيا  نتنياهو  كــان  إذا  أنــه 
أن يستغل ضعف  يمنعه  الـــذي  فــمــا  الــحــرب 
الوقت نفسه  الحالية، وفي  الأميركية  الإدارة 
إدارة  قــــدوم  بــعــد  المــتــاحــة  الــفــرص  أن ينتظر 
جديدة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية. 
ــد أن نــتــنــيــاهــو يــبــحــث عـــن الـــفـــرص الــتــي  وأكــ
تهيئ لــه اســتــمــرار هــذه الــحــرب، لا سيما أن 
السنة الأخيرة من عمر الإدارة الأميركية هي 
ســنــة انــتــخــابــيــة، وهـــذا يجعلها أكــثــر ضعفاً 
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الـــخـــيـــارات الإســرائــيــلــيــة. 
وتوقع أن يبحث نتنياهو بعد قدوم الرئيس 
الأمــيــركــي الــجــديــد مـــدى إمــكــانــيــة جــعــل هــذه 
إنهاء هذه  الأنسب  يــرى  أو  الحرب مفتوحة، 
الحرب والذهاب نحو صفقة، وهو ما يعكس 
ســيــاســة نــتــنــيــاهــو الــقــائــمــة عــلــى اســتــثــمــار 
على  يعمل  نتنياهو  أن  إلـــى  ولــفــت  الــفــرص. 
الــحــرب نفسها  الــحــرب حتى تفتح  اســتــمــرار 
ــتــــال، لا  ــه ولــــاحــ فـــرصـــا أفـــضـــل بــالــنــســبــة لــ
وبــالــســؤال  غـــزة،  بــقــطــاع  يتعلق  فيما  سيما 
الــذي لم يتم الإجابة عنه حتى اللحظة وهو 
»اليوم التالي في غــزة«، معتبراً أنه لا وجود 
لمفاوضات إنما مقترحات يتفاوض الوسطاء 

والأميركيون مع الاحتلال عليها.

الجبهة 
اللبنانية

باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في 
منشور على منصة إكس، »رسالة إلى سكان 
منطقة شمال غربي قطاع غزة«، وقال أدرعي، 
للمنطقة:  أرفــقــه بخريطة  الــذي  فــي منشوره 
ــدّدة،  »إلــــى كـــل المـــوجـــوديـــن فـــي المــنــطــقــة المـــحـ
المنطقة المحدّدة تعتبر منطقة قتال خطيرة«. 
مرة  »تطلق  الفلسطينية  المــقــاومــة  أن  وزعـــم 
أخــــرى قـــذائـــف صــاروخــيــة نــحــو إســرائــيــل«، 
ــدّدة مـــرات  ــحــ ــم تــحــذيــر المــنــطــقــة المــ ــال: »تــ ــ وقــ
عــديــدة فــي المــاضــي«. وعـــادة مــا تــأتــي أوامــر 
التهجير قبل اجتياح قوات الاحتلال المنطقة. 
وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت بداية يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي أنــهــا فــكّــكــت »البنية 
قطاع  شمال  فــي  حماس  لحركة  العسكريّة« 
غزة. وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت، في بيان 
أمس الاثنين، إطلاق صواريخ على عسقلان. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، »رصد 
ــا مـــــن شــــمــــال غــــــزة إلـــى  ــقـ ــلـ ــــن انـــطـ ــاروخــ ــ صــ

ســفــيــرَ دولـــــة قــطــر الــشــيــخ ســـعـــود بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني. وكــان ميقاتي قد دعــا إلى 
هذا الاجتماع السبت الماضي، إثر استشهاد 
3 عناصر من الدفاع المدني بغارة إسرائيلية 
لبنان.  فــرون، جنوبي  آليتهم في  استهدفت 
وأكد ميقاتي »الحاجة إلى أن يتخذ مجلس 
ــن إجـــــــراءات أكـــثـــر فــاعــلــيــة وحــســمــا في  ــ الأمـ
معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية 
على المدنيين اللبنانيين«، معتبراً أنه »يجب 
أن تــكــون اســتــجــابــة مــجــلــس الأمــــن ســريــعــة 
وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء 
وعـــنـــاصـــر الــــدفــــاع المــــدنــــي، الــــذيــــن يــبــذلــون 

قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين«.
ــك، رأى الــعــضــو الــســابــق في  فـــي غــضــون ذلــ
غانتس،  بيني  الإســرائــيــلــي  الــحــرب  مجلس 
مــســاء الأحــــد، أن »الـــوقـــت حـــان كــي تتعامل 
إسرائيل مع الوضع في الشمال في مواجهة 
حــزب الله«، داعياً إلــى مواجهة إيــران. وقال 
غانتس خلال كلمة أمام مؤتمر الحوار الشرق 
أوسطي الأميركي )MEAD( في واشنطن، إن 

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

 فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــغـــيـــب فـــيـــه أي 
مـــــــؤشـــــــرات عــــلــــى قــــــــرب الــــتــــوصّــــل 
ــنــــار  إلـــــــى اتـــــفـــــاق لــــوقــــف إطــــــــاق الــ
الاحتلال  بــن  الأســـرى والمحتجزين  وتــبــادل 
الإســــرائــــيــــلــــي وحــــركــــة حــــمــــاس، بـــــدأ جــيــش 
جديد  تهجير  حملة  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال 
شــمــال  فـــي  عــــدة  مــنــاطــق  فـــي  للفلسطينيين 
غــربــي قــطــاع غـــزة، فــي الــوقــت الـــذي دعـــا فيه 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي فــي حــركــة حماس 
عزت الرشق إلى الضغط على رئيس حكومة 
فق 

ُ
الاحتلال بنيامين نتنياهو وإلزامه بما ات

عليه، وإلا »فلن يرى أسرى الاحتلال النور«.
وأصـــدر الجيش الإســرائــيــلــي، أمــس الاثــنــن، 
بمناطق  للفلسطينيين  إخــاء جديدة  أوامــر 
واســعــة شــمــال غــربــي قــطــاع غـــزة، اســتــعــداداً 
لمــهــاجــمــة المــنــطــقــة، بــزعــم أن المــقــاومــة تطلق 
منها صواريخ نحو إسرائيل. ووجّه المتحدث 

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد 

المواجهات على  استمرار  على وقع 
ــع فــلــســطــن  ــــدود الــلــبــنــانــيــة مــ ــــحـ الـ
لبناني  بــرز موقف رسمي  المحتلة، 
أمس الاثنين، مرتبط باحتمالات وقف النار 
بين حزب الله والاحتلال الإسرائيل، وفق قرار 
جديد من مجلس الأمــن، وذلــك بالتزامن مع 
رفع الاحتلال مستوى تهديداته لشن حرب 
شاملة على لبنان، بفعل التصعيد الميداني 
ــام الأخــيــرة. وأمـــس الاثــنــن،  المــتــزايــد فــي الأيـ
تطرق وزير الخارجية في حكومة تصريف 
إلى  بــو حبيب،  الــلــه  اللبنانية عبد  الأعــمــال 
الوضع الميداني، مشيراً في اجتماع دعا إليه 
اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئــيــس 
الأعــضــاء في  الــــدول  نجيب ميقاتي ســفــراءَ 
قــــــرار ســيــصــدر  ــــى أن أي  مــجــلــس الأمـــــــن، إلـ
بــوقــف إطــــاق الــنــار »ســيــكــون قــــراراً جــديــداً 
)الذي  القرار 1701  وليس نسخة معدلة من 
لبنان  للعدوان الإسرائيلي على  وضــع حــداً 
صيف 2006(«. وأوضح بو حبيب أنه »نحن 
لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن 
طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، 
إلــى عــدم استهداف المدنيين. وفي  أو يــؤدي 
حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون 
هناك قــرار جديد«. وأشــار إلى أن »إسرائيل 
هــي مــن تــرفــض، أمــا حــزب الله فمن المعقول 
أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، 
الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أو لا. إذا 
كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، 

فسنحاول أن نقنع حزب الله به«. 
وأوضح بو حبيب أن »جميع السفراء أكدوا 
خـــال الاجــتــمــاع تــأيــيــدهــم لــعــدم اســتــهــداف 
المدنيين، وأدان معظمهم بشكل غير مباشر 
هذه الاعتداءات، وأكدوا أنهم ضد استهداف 
المدنيين«. ولفت إلى أنه »كحكومة نريد وقف 
إطــاق الــنــار ووقــف الــحــرب، وأبلغنا معظم 
المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير 
مــبــاشــرة مـــع الإســرائــيــلــيــن مـــن أجـــل ذلـــك«. 
ورداً على ســـؤال قـــال: »نــحــن مــرتــاحــون لأن 
هــنــاك دعــمــا دولــيــا لــلــبــنــان... يمنع حصول 
حرب شاملة في جنوبنا«. والتقى بو حبيب 

الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة« مــســاء أول مــن أمس 
الأحـــــد، إذ جــــرى اعـــتـــراض أحــدهــمــا وســقــط 
ــلــت آلــيــات ودبــابــات 

ّ
ــر فــي الــبــحــر. وتــوغ الآخـ

الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس الاثـــنـــن، بشكل 
محدود شمال شرقي مخيم النصيرات وسط 
غــارات على  ت طائراته 

ّ
قطاع غــزة، فيما شن

مسجد ومنازل وأراضٍ أسفرت عن استشهاد 
11 فلسطينياً وإصابة آخرين. وقالت وزارة 
الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي ارتــــكــــب مـــجـــزرتـــن وصـــــل مــن 
جــرائــهــا إلـــى المــســتــشــفــيــات 16 شــهــيــداً و64 
إصــابــة خـــال الــــ 24 ســاعــة المــاضــيــة، مــؤكــدة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  ارتـــفـــاع حصيلة 
غزة إلى 40988 شهيداً و94825 إصابة منذ 

7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
فـــي غــضــون ذلــــك، وخــــال اجــتــمــاع خليجي 
روسي في الرياض، أمس الاثنين، أعلن رئيس 
الــحــكــومــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الشيخ 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي أن »تــزايــد 
التصعيد يؤثر على أمن واستقرار المنطقة«. 
ــاء في  ـ

ّ
ــق وأشــــار إلـــى »اســتــمــرار مــعــانــاة الأشـ

الإســرائــيــلــي«،  التصعيد  بسبب  يومياً  غــزة 
مضيفاً: »نهدف إلى وقف إطلاق النار فيها«. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافــروف أن »حل النزاع الفلسطيني 

ت، وفي الواقع أعتقد أننا 
ّ
»ساعة الشمال دق

تأخرنا في هذه النقطة«، معتبراً أن إسرائيل 
»ارتكبت خطأ« بإجلاء الكثير من الناس من 
الشمال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
ــــدى اعــتــقــاده أنـــه »عــلــيــنــا تــنــفــيــذ صفقة  وأبـ
)المحتجزين في  المخطوفين  إعـــادة  أجــل  مــن 

الـــدولـــة  بـــإقـــامـــة  - الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــكــن إلا 
الفلسطينية«. وقال، في مؤتمر صحافي، إن 
»هــنــاك مــن يــرغــب فــي نــشــوب حــرب إقليمية 
واســعــة فــي الــشــرق الأوســــط، وهـــذا مــا يجب 
ــادرات التي  ــبـ ــه«، مــوضــحــا أن »المـ الــتــصــدي لـ
قدمت في الأمم المتحدة، بما فيها مبادرتنا، 
ة )الرئيس الأميركي جو( بايدن 

ّ
وقفت، وخط

ُ
أ

يتم تجاهلها مــن قبل إســرائــيــل«. وأعــلــن أن 
تــفــرض شــروطــا تعجيزية مقابل  »إســرائــيــل 
الوسطاء،  يقدمها  التي  العقلانية  المــبــادرات 

ومن بينهم مصر وقطر«.
فـــي المـــــــــوازاة، قــــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
في »حــمــاس« عــزت الــرشــق، في منشور عبر 
منصة تــلــيــغــرام أمـــس الاثـــنـــن، إنـــه فــي حــال 
»لــم يتم الضغط على نتنياهو وإلــزامــه بما 
تــم الاتــفــاق عليه، فلن يــرى أســـرى الاحــتــال 
ــنــــور«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــجــمــيــع يــعــلــم أن  الــ
ــم الـــطـــرف  نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــتـــه الـــنـــازيـــة هــ
ل للاتفاق«. وجدد تأكيد مطالب حركة 

ّ
المعط

حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
: »مطالبنا 

ً
ــرى فــي غـــزة، قـــائـــا وتـــبـــادل الأســ

بـــوقـــف الــــعــــدوان بــشــكــل دائــــــم، والانـــســـحـــاب 
الكامل من قطاع غزة، واضحة، ومتمسكون 
راً مـــن اعــتــبــار شــــروط نتنياهو 

ّ
بـــهـــا«، مـــحـــذ

ــا الــى  ــنـ الـــجـــديـــدة نــقــطــة لــلــتــفــاوض و»إعـــادتـ
المربع الأول«. واعتبر أن »ما يروّجه الاحتلال 
ــادر الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مــطــالــب  ــ ــــصـ وبــــعــــض المـ
من  للتهرب  كــذب ومحاولة  لحماس  جديدة 
المــفــاوضــات ووقــف  مسؤوليتهم عــن تعطيل 

العدوان على شعبنا الفلسطيني«.
فــي المــقــابــل، جــــدّد وزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، فـــي حــديــث لهيئة 
البث العبرية، معارضته اتفاق تبادل أسرى 
ووقف إطلاق النار في غزة. وقــال: »لا يوجد 
اتــــفــــاق عـــلـــى الــــطــــاولــــة. نـــحـــن نــقــنــع أنــفــســنــا 
ونــتــشــاجــر مــع أنفسنا ونــشــعــل الــنــيــران في 
الــــشــــارع )فـــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــتـــظـــاهـــرات فــي 
للتوصل  الــحــكــومــة  عــلــى  للضغط  إســرائــيــل 
ــرى(، وهــــذا بالضبط  ــ إلـــى اتــفــاق يــعــيــد الأســ
مــا يــريــده )زعــيــم حــمــاس يحيى( الــســنــوار«. 
وأضــاف بشأن المحتجزين الإسرائيليين في 
لإعادتهم  قصارى جهدنا  نبذل  »نحن  غــزة: 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، إنـــه حـــدث معقد وصــعــب، 
ــدد ممكن  ــادة أكـــبـــر عــ ــ ــل أن نــنــجــح فـــي إعــ آمــ
ــتــــزام. لـــن أنتحر  مــنــهــم، لــكــن لا يــمــكــنــنــي الالــ

جماعياً من أجل هذا«.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
العاطي، أمس الاثنين، إن إسرائيل  بدر عبد 
تنشر أكاذيب للفت الانتباه عن عدم التوصل 
ــار بـــقـــطـــاع غـــزة  ــ ــــاق نـ ــــى اتــــفــــاق لـــوقـــف إطــ إلـ
ــال عــبــد الـــعـــاطـــي، خــال  ــ ــــرى. وقـ وتـــبـــادل أســ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك فـــي الـــقـــاهـــرة مع 
نــظــيــره الــدنــمــاركــي لارس لــوكــه راســمــوســن: 
أمني  ســيــاج  لإنــشــاء  ضخمة  مبالغ  »أنفقنا 
وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة«، 
موضحاً أنه »كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، 
نـــواجـــه ســيــاســات اســـتـــفـــزازيـــة لا تــســتــهــدف 
سوى مزيد من التصعيد«. وأجــرى الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي والممثل الأعلى 
لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
ــــل، فــي  ــــوريـ ــب بـ ــوزيــ ــة الأمـــنـــيـــة جــ ــيـــاسـ والـــسـ
القاهرة، مباحثات بشأن سبل »إنهاء الكارثة 
للشهر  غــزة  قطاع  فــي  المستمرة  الإنسانية« 
الـــحـــادي عـــشـــر. وذكـــــرت الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
فــي بــيــان، أن مــن شــأن وقــف إطــاق الــنــار في 
الدولتين  حل  لتطبيق  الطريق  »تمهيد  غــزة 
آفــاق السلام والتعايش  الــذي من شأنه فتح 

والاستقرار والتنمية بالمنطقة«.
فــي هــذا الــوقــت، ذكــر مــوقــع أكــســيــوس، أمس 
الاثنين، أن إسرائيل تضغط على الكونغرس 
الأميركي لحمل جنوب أفريقيا على إسقاط 
دعواها بمحكمة العدل. ونقل عن مسؤولين 
ــــن أعـــضـــاء  ــد مـ ــ ــريـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــن قــــولــــهــــم: »نـ
الـــكـــونـــغـــرس الـــتـــأكـــيـــد لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا أن 
لــه عــواقــب«،  اســتــمــرارهــا بالقضية ســتــكــون 
الإســرائــيــلــيــة  الــخــارجــيــة  أن وزارة  مــوضــحــا 
بدأت حملة دبلوماسية للضغط على جنوب 

أفريقيا لسحب القضية من محكمة العدل.

غزة(، حتى لو كان ذلك بثمن مؤلم جداً، لكن 
إذا لــم نــتــوصــل إلـــى ذلـــك خـــال أيـــام أو عــدة 
أسابيع قليلة، ينبغي الصعود إلى حرب في 
الشمال وضمان أن نتمكن من إعادة السكان 
»بإمكاننا تحقيق  أنــه  بيوتهم«. وتابع  إلــى 
هــذه الــغــايــة، حتى لــو تطلب ذلــك استهداف 
دولة لبنان نفسها«. وبحسب غانتس، فإنه 
تــهــديــداً، لكن  الــلــه يشكل  »صحيح أن حــزب 
ينبغي أن نتذكر ما هو جذر المشكلة، وهي 
فــي الضغط على  ــران. ينبغي الاســتــمــرار  إيــ
إيران وليس عسكرياً فقط، وإنما اقتصادياً 
أيضاً وبقوة هائلة، وهــذه مهمة  وسياسياً 

عالمية«.
من جهته، زار قائد القيادة المركزية للجيش 
الأميركي )سنتكوم(، الجنرال مايكل كوريلا، 
أركان  الأحــد، والتقى رئيس  إسرائيل مساء 
هليفي، حيث  الإسرائيلي، هرتسي  الجيش 
تــــم إجــــــــراء تــقــيــيــم لـــلـــوضـــع، بــحــســب بــيــان 
صادر عن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين. 
وأضــــاف الــبــيــان أن زيــــارة كــوريــا »تــنــاولــت 
الــتــهــديــدات الــقــائــمــة، مــع الــتــركــيــز هـــذه المــرة 
وإيـــران«.  لبنان  مــن  الشمالية  الساحة  على 
الشمالية  المنطقة  قــيــادة  مــقــر  كــوريــا  وزار 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي مــديــنــة صــفــد، 
برفقة قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، 
العمليات  للوضع في غرفة  تقييماً  وأجــرى 
رحت عليه هناك 

ُ
الخاصة بالقيادة، حيث ط

ــان، بــحــســب  ــنـ ــبـ ــي لـ الـــخـــطـــط الــعــمــلــيــاتــيــة فــ
البيان. ولم يوضح بيان جيش الاحتلال مدة 

زيارة كوريلا.
ــران الــــحــــربــــي عــلــى  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــا، أغــــــــار الـ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
كـــفـــركـــا، وقـــصـــف مــدفــعــيــا كــفــرشــوبــا وتــلــة 
الــقــعــمــة وزبـــقـــن ويـــاطـــر وطـــلـــوســـة ووادي 
وشبعا  اللبونة  ومنطقة  والناقورة  حامول 
وكفرحمام. من جهته، هاجم حزب الله، أمس 
الاثنين، بأسراب من المسيرات ‏‌الانقضاضية 
لــواء غولاني ومقر وحــدة إيغوز  مقر قيادة 
621 في ثكنة شراغا، شمالي عكا. واستهدف 
‏المــقــر المــســتــحــدث لــقــيــادة الـــلـــواء الــغــربــي في 
جــنــوب ثــكــنــة يـــعـــرا، ومـــواقـــع المــــرج والــرمــثــا 
وجـــل الــعــام ورويـــســـات الــعــلــم وحبوشيت 
ــن الـــحـــزب فـــي بــيــان  ــلـ ومـــعـــيـــان بـــــــاروخ. وأعـ
تصدي »وحـــدة الــدفــاع الــجــوي فــي المقاومة 
ــائــــرة حـــربـــيـــة صــهــيــونــيــة،  الإســــامــــيــــة لــــطــ
باتجاهها ‏صـــاروخ أرض جــو ‏مما  وأطلقت 
أجـــبـــرهـــا عــلــى مــــغــــادرة الأجـــــــواء الــلــبــنــانــيــة 
والتراجع باتجاه فلسطين المحتلة«. بدورها، 
أعــلــنــت »قــــوات الــفــجــر«، الــجــنــاح العسكري 
اســتــهــداف موقع بيت  الإســامــيــة،  للجماعة 

هلل في مستوطنة كريات شمونة.
ــابــــت مـــســـيـــرة لـــحـــزب الــلــه  ــي نــــهــــاريــــا، أصــ فــ
الــطــابــق 14 مــن مبنى فــي المــديــنــة، على وقع 
تـــتـــالـــي صــــفــــارات الإنـــــــــذار. وذكـــــــرت »نــجــمــة 
داود الــحــمــراء«، أنــه »لــم تقع إصــابــات جــراء 
ــال رئــيــس  ــ إصــــابــــة المـــبـــنـــى فــــي نــــهــــاريــــا«. وقــ
أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن 
لعمارة سكنية يعتبر  الله  »استهداف حزب 
حادثاً خطيراً«. ولجأ مائة ألف إسرائيلي إلى 
المــاجــئ بــصــورة مــؤقــتــة، أمــس الاثــنــن. كما 
انــفــجــارات فــي بيت هلل بعد اختراق  وقعت 
المــنــظــومــة الاعــتــراضــيــة.  صــاروخــي وتفعيل 
ــيـــب 6 أشــخــاص  صـ

ُ
ــد ـ الاثــــنــــن، أ ــ ولـــيـــل الأحـ

فـــي خــربــة ســلــم، و4 فـــي حـــانـــن، فـــي غــــارات 
إسرائيلية. وطاولت الغارات ضهور كفركلا، 
ق 

ّ
وحل مدفعي.  لقصف  أيضاً  تعرضت  التي 

الـــطـــيـــران الاســـتـــطـــاعـــي والمـــســـيـــر لــاحــتــال 
ــــرون  ــــوق بــــلــــدات صـــريـــفـــا والـــغـــنـــدوريـــة وفـ فـ
ليل  الله،  وعلى علو متوسط. وهاجم حــزب 
الأحد ـ الاثنين، مربض الزاعورة بأسراب من 

المسيرات الانقضاضية، وموقع السماقة.

)Getty/نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، 15 سبتمبر 2020 )ألكس وونغ

نهاريا بعد استهدافها من قبل حزب الله، أمس )شير توريم/رويترز(

دمار في مخيم النصيرات وسط غزة أمس )حسن جدي/ الأناضول(

قرار  اعتماد  لطلب  الاثنين،  أمس  اللبناني،  الرسمي  التوجه  لافتاً  بدا 
القرار  إلى  يضاف  وإسرائيل،  الله  حزب  بين  القتال  لوقف  جديد  دولي 

1701، الذي طُولب بتطبيقه طويلاً حلاًّ للمواجهات الجنوبية
إضاءةالحدث

مسلسل التهجير 
يعـود إلى الشـمال

بيروت تريد قراراً دولياً 
من مجلس الأمن

رصدتقرير

رفض طلب 
لنتنياهو

رفضت المحكمة
المركزية في القدس 
المحتلة، أمس الاثنين، 

طلباً قدمه محامو رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو 

لعقد جلسة عاجلة 
وإصدار قرار يمنع نشر 

مقاطع فيديو في إسرائيل 
توثق تحقيقات الشرطة 

معه بين 2016 و2018، 
والتي تظهر في فيلم 
سيعرض في مهرجان 

تورنتو السينمائي.

أوامر إخلاء بحجة إطلاق 
صاروخين من المنطقة 

على عسقلان

غانتس: حان الوقت 
للتعامل مع الوضع 

في الشمال

قطر: تزايد التصعيد 
يؤثر على أمن المنطقة 

واستقرارها

هاني المصري: نتنياهو 
يعوّل على وصول ترامب 

لسدة الحكم

تورك: العمليات 
الإسرائيلية في الضفة 
فاقمت وضعاً مأسوياً

عبد الله بو حبيب: 
حزب الله ليس دولة 

ليقول نعم أو لا

يبدو أن رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين 

نتنياهو يسعى إلى منع 
مفاوضات غزة من 

التوصل إلى اتفاق، قبل 
وصول الرئيس الأميركي 

الجديد للحكم

يواصل وزراء إسرائيليون 
التشديد على منع 

قيام دولة فلسطينية، 
وذلك في موازاة 

انتقادات أممية لإسرائيل 
وعملياتها في الضفة 

المحتلة
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عُــقــد مؤتمر حـــوار الــشــرق الأوســط 
ـــــ الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي واشــنــطــن، 
يـــومـــي الأحـــــد والاثــــنــــن المــاضــيــن، 
بـــمـــشـــاركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة وحـــضـــور 
عربي لافت. وحفل المؤتمر بمواقف 
لإسرائيل  بالكامل  مــؤيــدة  وأجــــواء 
ــان أبــــــرز مــا  ــ ــا كـ ــمــ ولـــروايـــتـــهـــا، وربــ
فــيــه هـــو الــســفــيــرة الــســعــوديــة لــدى 
الــــولايــــات المــتــحــدة ريــــم بــنــت بــنــدر 
أمــام قاعة  التي تحدثت  آل ســعــود، 
»مــلــيــئــة بـــالإســـرائـــيـــلـــيـــن« مــثــل ما 
ــقـــات صــحــافــيــن  ــيـ ــلـ وصـــفـــتـــهـــا تـــعـ
التي شــارك فيها  حضروا الجلسة، 
ســفــيــرا المـــغـــرب يـــوســـف الــعــمــرانــي 
ــلــــه بــن  والـــبـــحـــريـــن الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــ
آل خليفة في واشنطن. وفي  راشــد 
حــن وصــفــت وســائــل إعـــام عبرية 
كــلــمــة الــســفــيــرة الـــســـعـــوديـــة بــأنــهــا 
ــإن مـــضـــمـــون الــكــلــمــة  ــ »مـــلـــهـــمـــة«، فــ
الشرق  حــوار  ومؤتمر  نشره.  حُظر 
ــ الولايات المتحدة سنوي،  الأوسط 
ــحــصَــر المــشــاركــة فــيــه أو حــضــوره 

ُ
ت

دعوتها،  تتم  مــحــددة  بشخصيات 
وتبقى جلساته بعيدة عن التغطية 
 المــؤتــمــر هو 

ّ
الإعــامــيــة. كــذلــك، فــــإن

الحزبان  فيه  يــشــارك  الــذي  الوحيد 
ويعرّف  والجمهوري  الديمقراطي 
عن نفسه بأنه »مساحة لسياسيين 
ولصناع القرار هدفها إحداث تأثير 
الــعــاقــات الأميركية  عــلــى  إيــجــابــي 
الشرق أوسطية«. هذا العام، ترأس 
الـــجـــلـــســـات كــــل مــــن ديـــنـــيـــس روس 
ــمـــا ســبــق  ــز، وكـــاهـ ــ وإلــــيــــوت أبـــــرامـ
لـــه أن تـــبـــوّآ مــســؤولــيــات مــهــمــة في 
أمــيــركــيــة ســابــقــة، ومــعــروف  إدارات 
المؤيدين  أشـــرس  مــن  أنهما  عنهما 

لإسرائيل في واشنطن.
)العربي الجديد(

ــار فــي جنوب 
ّ
تــعــرّضــت مــديــنــة ســن

ــــن،  ــنـ ــ شـــــــرق الــــــــســــــــودان، أمـــــــس الاثـ
لـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي مـــنـــســـوب لـــقـــوات 
الــدعــم الــســريــع لــلــيــوم الــثــانــي على 
ــه شــهــود  ــا أفـــــاد بـ ــوالـــي، وفــــق مـ ــتـ الـ
ــعــــت حــصــيــلــة  ــفــ ــان، بـــيـــنـــمـــا ارتــ ــ ــيـ ــ عـ
ــراء قــصــف مــمــاثــل طـــاول  الــقــتــلــى جــ
ســوق المدينة، أول مــن أمــس الأحــد، 
إلـــــى 31 شـــخـــصـــا، وفـــــق مــجــمــوعــة 
»مــحــامــو  ودان  مــحــلــيــة.  حــقــوقــيــة 
حقوقية  منظمة  وهـــي  الــــطــــوارئ«، 
مــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة، فــــي بـــيـــان، 
»بأشد العبارات، التصعيد الخطير 
ــهـــداف  ــتـ ــال الـــعـــســـكـــريـــة واسـ ــمـ لـــأعـ
ــار«، المـــديـــنـــة فــي  ــ ـ

ّ
ــن ــ المـــدنـــيـــن فــــي سـ

الولاية التي تحمل الاسم نفسه.
ــوات الــدعــم  وأضـــافـــت المــنــظــمــة أن قــ
الــســريــع »اســتــهــدفــت ســـوق المــديــنــة 
أدى  مدفعي  بقصف   )..( الرئيسي 
ــاة 31 مــدنــيــا وإصـــابـــة 100  إلـــى وفــ

آخرين«.
)فرانس برس(

حوار الشرق 
الأوسط ـ أميركا: 

»حفلة« إسرائيلية 
بحضور عربي

سناّر السودانية 
تحت النار

ــلـــومـــاســـي تـــركـــي،  أعـــلـــن مـــصـــدر دبـ
بــــاده ستناقش  أن  ــنـــن،  الاثـ أمـــس 
حــــرب غــــزة والـــعـــاقـــات مـــع جــامــعــة 
العربية عندما يشارك وزير  الــدول 
خارجيتها هاكان فيدان )الصورة( 
ــة  ــعـ ــامـ ــجـ لـ وزاري  ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ فـــــــي 
الــــدول الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، الــيــوم 
الـــثـــاثـــاء، لأول مـــرة مــنــذ 13 عــامــا. 
وذكـــــــر المــــصــــدر الــــتــــركــــي أن دعــــوة 
فــيــدان تــعــكــس »اهــتــمــامــا مــتــزايــداً« 
بـــالـــدور الإقــلــيــمــي لــتــركــيــا وتحسن 
ــة  ــعـ ــامـ ــات مــــــع أعــــــضــــــاء جـ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ الــ
الــــدول الــعــربــيــة، مــوضــحــا أن أنــقــرة 
ــط المــؤســســيــة  ــ ــروابـ ــ تـــريـــد زيـــــــادة الـ
والــتــعــاون مــع المــجــمــوعــة. وأضـــاف 
المصدر أن علاقات تركيا مع الدول 
العربية يمكن أن تساعد في إيجاد 
»حلول للمشاكل الإقليمية الحالية 
ــيــــق تــــــعــــــاون مــــلــــمــــوس فــي  ــقــ وتــــحــ
بين  مفاوضات  وتجرى  المستقبل«. 
الخليجي  التعاون  ومجلس  تركيا 
للتجارة  اتفاق  إلــى  التوصل  بشأن 

الحرة بحلول نهاية العام. 
)رويترز(

 فيدان في 
اجتماع عربي 

العدوان 
على غزة

عاد مسلسل 
التهجير إلى شمال 

قطاع غزة، مع 
مطالبة قوات 

الاحتلال الأهالي 
هناك بإخلاء 

المنطقة بزعم 
إطلاق صواريخ 

منها على إسرائيل، 
في الوقت الذي 

كانت قطر فيه 
تؤكّد مواصلة 

العمل لوقف 
إطلاق النار، محذّرة 

من تأثير التصعيد 
على استقرار 

المنطقة



لم تكن السلطات 
الإسرائيلية قد 

سلمّت حتى عصر 
أمس الاثنين جثة 

الأردني ماهر 
الجازي لعمّان، 

وهو الذي نفذ 
عملية إطلاق 
النار على معبر 

الكرامة الحدودي 
والتي أدت إلى 

مقتل 3 رجال 
أمن إسرائيليين 

واستشهاده، في 
حين حمّلت قبيلة 

الحويطات التي 
ينتمي إليها، رئيس 
حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو 
مسؤولية ما جرى

45
سياسة

وعـــروبـــتـــه تــجــاه الـــجـــرائـــم المــتــواصــلــة الــتــي 
يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني، خــصــوصــا مــا يــجــري فــي غــزة 
القبيلة:  من قتل وتشريد وإبـــادة. وأضــافــت 
»نحتسب ابننا شهيداً عند الله«، مشيرة إلى 
أنه إنسان محب لبلده ووطنه دمث الأخلاق 

الــعــمــر 14 عـــامـــا. وقـــالـــت قــبــيــلــة الــحــويــطــات 
الأردنــيــة، في بيان أمــس، إن الــجــازي ليست 
له أي ارتباطات حزبية ســواء داخــل الوطن 
أو خــارجــه، كما أنــه لم يكن له أي انتماءات 
فــعــل  ردة  هــــو  بــــه  ــام  ــ قــ مــــا  وإن  ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
طبيعية لإنـــســـان غــيــور عــلــى ديــنــه ووطــنــه 

نقي السريرة لا تربطه أي صلة مع أي حزب 
أو تيار داخــل الوطن وخــارجــه وليس لديه 
أي انــتــمــاءات ســيــاســيــة أو حــزبــيــة، بــل هو 
جــنــدي مخلص لــوطــنــه أفــنــى زهـــرة شبابه 
الــقــوات المسلحة الأردنــيــة. وتابعت: »إن  في 
دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دمــاء أبناء 

شعبنا الفلسطيني ولن يكون شهيدنا هو 
آخـــر الــشــهــداء، ولــيــعــلــم الــجــمــيــع بـــأن قبيلة 
الــحــويــطــات وعــلــى مـــر الــتــاريــخ كــانــت ومــا 
زالـــت الــســد المــنــيــع الــحــاضــرة بــصــف الــوطــن 
وقيادته مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنا 
العربية والإسلامية شأنها شأن كافة قبائل 

أن  إلـــى  القبيلة  وأشــــارت  الأردن«.  وعــشــائــر 
مــا حــصــل عــلــى مــعــبــر الــكــرامــة »هـــو نتيجة 
الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
وحكومته الحالية تجاه أبناء فلسطين كافة 
ــزة تــحــديــداً والــتــي لا يقبلها إنــســان ولا  وغـ
يتصورها عقل، والمسؤولية الكاملة لما حدث 
تقع على عاتق نتنياهو وهو المسؤول الأول 
والأخير عما جرى«. واختتم البيان بالقول 
إن »قــبــيــلــة الــحــويــطــات وعــلــى امـــتـــداد رقعة 
الوطن تؤكد أنها كما كانت دوماً باقية على 
العهد مع الأمة قلباً وقالباً والسيف الضارب 

ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن«.
الاحتلال  قــوات  أغلقت  العملية،  أعقاب  وفي 
»مــعــبــر الــكــرامــة« الــــذي يــشــكــل المــنــفــذ الــبــري 
والعالم  الأردن  باتجاه  الغربية  الضفة  مــن 
 
ّ
الـــخـــارجـــي. وقـــالـــت الـــقـــنـــاة 13 الــعــبــريــة إن

ــتــــال قـــامـــت بــعــمــلــيــات تمشيط  قـــــوات الاحــ
خشية وجود مقاومين آخرين ينوون تنفيذ 
عمليات. وأظهرت مشاهد متداولة احتجاز 
قوات الاحتلال عمالًا وسائقي شاحنات في 

موقع العملية.
الداخلية الأردنية قد قالت إن  وكانت وزارة 
كانت  العملية  أن  بيّنت  الأولــيــة  التحقيقات 
 فـــرديـــا، مــوضــحــة أن الــجــهــات المعنية 

ً
عــمــا

كــانــت تــتــابــع وضـــع ســائــقــن أردنــيــن اثنين 
كــــانــــا لا يــــــــزالان يـــخـــضـــعـــان لــلــتــحــقــيــق فــي 
إســرائــيــل، على خلفية حــادثــة إطـــاق الــنــار، 
فيما  )بترا(.  الرسمية  الأنباء  بحسب وكالة 
ــد، أنـــه جــرى  ــ كــانــت الــــــوزارة قـــد أعــلــنــت الأحـ
الإفــــــراج عـــن الــســائــقــن الـــذيـــن تـــم التحقيق 
زالــت  مــا  التحقيقات  أن  إلــى  مشيرة  معهم، 
ــة لــكــشــف جــمــيــع تـــفـــاصـــيـــل الــقــضــيــة  ــاريــ جــ
الحادثة  أن  الأولــيــة  التحقيقات  وأوضــحــت 
 فردياً. وعاد نحو 106 شاحنات 

ً
كانت عملا

إلى المملكة بعد الإفــراج عن سائقيها، وذلك 
بعد احتجازهم لفترة قصيرة بسبب حادثة 

إطلاق النار وما تبعها من إغلاق للمعابر.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن المــتــحــدث الإعــامــي 
ــيـــة عامر  بــاســم مــديــريــة الأمــــن الــعــام الأردنـ
ــه ســـيـــتـــم فـــتـــح جـــســـر المــلــك  ــ الــــســــرطــــاوي أنــ
أمــام  الثلاثاء  الــيــوم  الــكــرامــة(  حسين )معبر 
صباحاً  الثامنة  الساعة  عند  السفر  حركة 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي مــع الإبـــقـــاء عــلــى إغــاقــه 
أمـــام حــركــة الــشــحــن. وأهـــاب فــي بــيــان أمس 
والتعليمات  بالمواعيد  التقيّد  بالمسافرين 
تـــوفـــيـــراً لــوقــتــهــم وجـــهـــدهـــم. وكـــانـــت إدارة 
العام  الأمـــن  لمديرية  التابعة  الــجــســور،  أمــن 
الأردنــيــة، قــد قــررت أمــس إغــاق المعبر أمــام 
ــن والـــقـــادمـــن  ــادريــ ــغــ ــن المــ ــريـ ــافـ حـــركـــة المـــسـ
ــك بـــعـــدمـــا كــانــت  ــ ــاء ذلــ ــ والـــشـــحـــن أمـــــــس. جــ
الأحــد،  أعلنت مساء  قــد  الأردنــيــة  السلطات 
إعـــــادة فــتــح المــعــبــر أمــــام حــركــة الــســفــر، مع 
ــام الــشــحــن، إلا أنــهــا عــــادت أمــس  إغــاقــه أمــ
ــدداً. ويـــطـــلـــق عـــلـــى الــجــانــب  ــ ــجـ ــ وأغـــلـــقـــتـــه مـ
الــــذي وقــعــت فــيــه الــعــمــلــيــة »مــعــبــر اللنبي« 
وفــــق الــتــســمــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــــو معبر 
ــدودي الـــــواقـــــع عــلــى  ــ ــحــ ــ ــر الــ ــبـ ــعـ ــتـــوســـط المـ يـ
الجانب الأردني، المسمى جسر الملك حسين، 
والجانب الفلسطيني المسمى معبر الكرامة.
وكـــــان المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بـــاســـم »كــتــائــب 
ــاد بالعملية،  أبـــو عــبــيــدة، قـــد أشــ الـــقـــســـام«، 
وقـــال فــي تــغــريــدة نشرها مــســاء الأحـــد عبر 
 »مـــســـدس الــبــطــل 

ّ
قــنــاتــه فـــي »تـــلـــيـــغـــرام« إن

الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر 
فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية 
مكدسة«. وأضاف أبو عبيدة: »العملية تعبّر 
عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى 
الصهيوني  الكيان  ينتظر  الــذي  والكابوس 
ــا«. وبــــــارك هــــذه الــعــمــلــيــة،  ــنـ ــتـ مـــن أبـــطـــال أمـ
عقدهم  فــي  »أدّوا   مجاهدينا 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة 
صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية«.

ترقب لتسليم جثة الجازي

البرلمان  رئيس  نائب  مع  الصفدي،  أيمن  ــي  الأردن الخارجية  وزيــر  بحث 
الأوروبي زيلجانا زوفكو، في عمّان أمس، »تطورات الأوضاع في غزة 
والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة، والجهود 
المساعدات  وإيصال  النار  لإطلاق  دائم  وقف  إلى  للتوصل  المبذولة 
الإنسانية إلى غزة، وإطلاق تحرك دولي فاعل لتحقيق السلام العادل 
على أساس حل الدولتين«. وبحسب وكالة »بترا« الأردنية، أكد الصفدي 

أهمية دور الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود.

تصعيد خطير في الضفة

الحدث

عمّان ـ أنور الزيادات

ــى عــمــلــيــة  ــلــ ــــومـــــن عــ ــو يـ ــحــ ــد نــ ــعــ بــ
إطـــــاق الـــنـــار الـــتـــي نــفــذهــا الــشــاب 
ــــي مــاهــر ذيـــاب الـــجـــازي عند  الأردنـ
ــلـــك حــســن  مــعــبــر الـــكـــرامـــة )مـــعـــبـــر جـــســـر المـ
ــق الــتــســمــيــة الأردنـــــيـــــة، ومـــعـــبـــر الــلــنــبــي  ــ وفـ
الذي يوصل  الإسرائيلية(  التسمية  بحسب 
الأردنية،  بالأراضي  المحتلة  الغربية  الضفة 
والتي أسفرت عن سقوط 3 قتلى هم رجال 
الــجــازي،  إلــى قتل  أمــن إسرائيليين، إضــافــة 
ــمــت جثة 

ّ
لـــم تــكــن ســلــطــات الاحـــتـــال قـــد ســل

الــجــازي إلــى عــمّــان، وذلــك فيما أكــدت قبيلة 
الحويطات الأردنية التي ينتمي إليها أن لا 
صلة تربطه بــأي حــزب أو تيار وليس لديه 
أن ما  مــشــددة على  انــتــمــاءات سياسية،  أي 
دفــعــه إلــى تنفيذ العملية هــي المــجــازر التي 
يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال فــي غـــزة وكـــل فلسطين، 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإسـ ــلـ ــمّـ مـــحـ
أمــا  جـــرى.  مــا  مــســؤولــيــة  نتنياهو  بنيامين 
السلطات الأردنية فقد حرصت على التأكيد 
إعــادة  تعلن  كــانــت  فيما  فــرديــة،  العملية  أن 
فتح المعبر اليوم الثلاثاء أمام حركة السفر، 
ــا فــي تل  مــع إغــاقــه أمــــام حــركــة الــشــحــن. أمـ
العملية  التعليقات أمس على  أبيب، فغابت 

غياباً لافتاً.
التي  الأردنـــيـــة،  الــحــويــطــات  قبيلة  وأقـــامـــت 
ــازي، خــيــمــة عـــزاء  يــنــتــمــي إلــيــهــا مـــاهـــر الــــجــ
أمـــس، فيما نقلت مــواقــع محلية عــن والـــده، 
ذياب الجازي أن الحكومة لم تبلغهم بموعد 
مـــحـــدد لاســـتـــعـــادة جــثــمــان ابــنــهــم الــشــهــيــد 
فــي مسقط  لدفنه  تمهيداً  الأردن  إلــى  ونقله 
أتمّ  ابنه  رأســه بمحافظة معان. وأوضــح أن 
دراسته في مدارس المنطقة وخدم في القوات 
المسلحة الأردنية وتقاعد منها، لكن ظروف 
المــعــيــشــة أجــبــرتــه عــلــى الــعــمــل ســائــقــا على 
شاحنات نقل البضائع إلى الضفة الغربية. 
يُشار إلى أن ماهر الجازي بدأ العمل بشركة 
الــنــقــل مــنــذ نــحــو ثــاثــة أشــهــر، ولــديــه أســرة 
مكوّنة من 6 أطــفــال، أكبرهم قــدر ويبلغ من 

تونس ـ بسمة بركات

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  أثــــــار تــغــيــيــر الـــرئـ
سعيّد جميعَ المحافظين في 24 محافظة 
تــونــســيــة، فــجــر أمـــس الاثـــنـــن، انــتــقــادات 
عديدة، خاصة أنه كان قد أجــرى، أخيراً، 
 حــكــومــيــا شــمــل أغــلــب الـــــوزارات. 

ً
تــعــديــا

وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة قــبــل أقـــل مــن شهر 
 6 في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات  على 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكــــد الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــعــمــال حمة 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  الــــهــــمــــامــــي، لـــــ
أنــه لن يكون لهذه  »حــزب العمال يعتبر 
ــبـــدايـــة  ــيـــرات الــــتــــي شـــمـــلـــت فــــي الـ ــيـ ــتـــغـ الـ
الحكومة، ثم المحافظين، أي مــردود على 
الرئيس  خــيــارات  لأن  التونسي،  الشعب 
ــت نـــتـــائـــجـــهـــا ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع  ــانــ كــ
والاقــتــصــاديــة«.  الاجتماعية  المستويات 
واعـــتـــبـــر أن »مــخــتــلــف هــــذه الــتــغــيــيــرات 
ــى تــثــبــيــت حــكــم قــيــس ســعــيّــد،  يـــهـــدف إلــ
ــد من  خــاصــة أنــهــا تــأتــي قــبــل شــهــر واحــ
ــه يــريــد الــقــول  الانــتــخــابــات، ومــفــادهــا أنـ
إنــــه بــــاق فـــي الــســلــطــة، وأن الانــتــخــابــات 
مجرد بيعة، وهو ما يكشفه المسار ككل«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لا مــعــنــى لــانــتــخــابــات 
فــي ظــل الـــظـــروف الــتــي ســتــجــرى فــيــهــا«. 
وأعــلــن الــهــمــامــي أنــهــم »قـــــرروا مــنــذ عــام 
مــقــاطــعــة هـــذا المـــســـار، ومـــا زالــــوا يــدعــون 
إلى المقاطعة«، مبيناً أن »تتالي الأحداث 
أن ما أخذ بالانقلاب  والتحويرات تؤكد 
أن  إلــى  بالانتخاب«. وأشـــار  لا يسترجع 
لمنافسة سعيّد،  اخــتــيــارهــمــا  جـــرى  »مـــن 
ــى آخـــر  ــ أحــــدهــــمــــا مــــاحــــق مــــن ســـجـــن إلــ
ــســتــبــعــد 

ُ
)الـــعـــيـــاشـــي زمــــــــال(، بــيــنــمــا لا ت

ملاحقة المرشح الثاني )زهير المغزاوي(، 
وبالتالي، ينتظر أن تعيش تونس أوقاتاً 

صعبة في قادم الأيام«.
وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
ريــاض  الوطني  الــخــاص  وعضو جبهة 
»هــذا  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشعيبي، 

التغيير يتناقض مع المسار الانتخابي«، 
موضحاً أن »تونس مقبلة على انتخابات 
ــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــصــريــف  والأفــــضــــل هــ
الأعــمــال ولــيــس وضـــع إدارة مــســتــدامــة«. 
وأكـــد أن »المــفــروض أن تــكــون التغييرات 
ــات ومــــــن قـــبـــل الــســلــطــة  ــابــ ــخــ ــتــ بـــعـــد الانــ
المــنــتــخــبــة«، مــبــيــنــا أنــــه »بـــعـــد الــتــحــويــر 
الـــــــــوزاري، يـــأتـــي تــغــيــيــر المــحــافــظــن في 
دلالة على أن سعيّد غير مستعد لتسليم 
فـــي منافسة  الـــدخـــول  الــســلــطــة أو حــتــى 
الــرئــاســيــة«. وبين  الانتخابات  فــي  جدية 
فإن  بالسلطة،  التمسك  على   

ً
»فــضــا أنــه 

هــنــاك دلالــــة ثــانــيــة لــهــذا الــتــغــيــيــر، وهــو 
يــمــلــك أي مــشــروع  الــــدولــــة لا  أن رئـــيـــس 
والمــشــروع  عليه،  يعمل  حقيقي  سياسي 
الــوحــيــد لــســعــيّــد هــو الــتــمــســك والانـــفـــراد 

بالسلطة«.
الـــجـــمـــعـــي  ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــــل  ــلـ ــ ــــحـ المـ ورأى 
الــقــاســمــي أن »هـــــذه الـــحـــركـــة الـــواســـعـــة، 
الــتــي شــمــلــت مــحــافــظــات الــبــاد الــــــ24، لا 
تــخــرج عــن الــســيــاق الــعــام الـــذي انتهجه 
قيس سعيّد كالتغيير الوزاري الواسع«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وبـــن، فــي تصريح لـــ
أن »هذه الحركة الشاملة تأتي قبل شهر 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ومـــا يحيط 
بها من جدل سيتصاعد يوماً بعد يوم«، 
مؤكدا أن »هذه الخطوة كان من المفروض 
ثيرت 

ُ
أن تحصل قبل فترة نظراً إلى أنه أ

انتقادات حول عمل عدد من المحافظين«. 
ولكن سعيّد اختار التوقيت الآن، وستثير 
هذه الحركة مزيداً من الجدل والتوتر في 
يأتي  الـــذي  »التغيير  أن  الــبــلــد. وأضــــاف 
ــد مــن الانــتــخــابــات مــفــاده  قــبــل شــهــر واحـ
أن قيس سعيّد يريد القول إن مؤسسات 
النظر  فــي عملها بقطع  الــدولــة مستمرة 
عــن الاستحقاق الانــتــخــابــي«، مــؤكــداً أنه 
العام  الــســيــاق  على  تأثير  لها  »ســيــكــون 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة نـــظـــراً إلــــى دور 
المحافظات في الحملات الانتخابية التي 

ستنطلق خلال الأيام المقبلة«.

تغيير المحافظين في تونس 
سعيدّ يضرب فجراً

قبيلة الحويطات: 
الجـازي ليسـت له أي 

ارتباطات حزبية

من المقرر إعادة 
فتح المعبر أمام حركة 

المسافرين اليوم

رصد قبيلة الحويطات تحمّل نتنياهو مسؤولية 
عملية »معبر الكرامة«

اجتمع المرشحون 
الثلاثة للانتخابات 

الرئاسية الجزائرية، 
من بينهم الرئيس 

عبد المجيد 
تبون، على رفض 
الاعتراف بنتائجها، 

متحدّثين عن 
ضبابية وتناقض 

الأرقام المعلنة 
للمشاركة ولفرز 

الأصوات، ما يضع 
البلاد أمام أزمة 

غير مسبوقة 
ويطرح تساؤلات 

حول السيناريوهات 
المحتملة

نتائج انتخابات الجزائر لا ترضي المرشـحين تقرير

من عمليات فرز الأصوات في الجزائر، 7 سبتمبر الحالي )فرانس برس(

وضع الاستقرار، بسبب الأطراف التي سعت 
لإفــســاد هـــذا الاســتــحــقــاق والــتــي ستتحمل 
والتاريخي«.  السياسي  الإخفاق  مسؤولية 
ــاف أنـــه »فـــي الـــوقـــت الــــذي تــوجــد فيه  ــ وأضـ
الــبــاد مــحــل تــربــص واســتــهــداف خــارجــي، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــؤولــــن عــــن الانـ ــســ ــإن هـــــــؤلاء المــ ـــ فـ
يقدّمون بهذه الممارسات والأخطاء خدمات 
سياسية بدائية لأطراف الخارج تساعدهم 
لقمة سائغة  الــبــاد  وتــقــديــم  مبتغاهم،  فــي 

للصراع الإقليمي«.
من جهته، قال يوسف أوشيش إن »ما حدث 
مطالباً  وبالية«،  قديمة  بممارسات  يذكّرنا 
المسؤوليات  لتحديد  معمق  تحقيق  »بفتح 
اللازمة  التدابير  واتخاذ  المهزلة،  حول هذه 
لمــنــع تــكــررهــا فـــي الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة«، 
بكامل حقوقه في  »يتمسك  أنــه  إلــى  مشيراً 
الدفاع عن إرادة الشعب«. وتابع في مؤتمر 
نتائج  إعــان  بعد  بالقلق  »أشعر  صحافي: 
تعيشها  خطيرة  لحظة  وهــذه  الانتخابات، 
الأحــرار  الوطنيين  تحرك  وتتطلب  الجزائر 
تم  »لقد  الدنيئة«، مضيفاً:  المناورات  لوقف 
تقديم أرقام مزيفة عن النتائج وهو التفاف 
الوطنية  والــســلــطــة  الــشــعــبــيــة،  الإرادة  عــلــى 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات تــتــحــمّــل المــســؤولــيــة 

الكاملة عن الوضع«.
وتعليقاً على الوضع القائم والتطورات التي 
حصلت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، 
وصـــف الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي توفيق 
في  غير مسبوق  بأنه  تبون  بيان  بوقاعدة 
المسار السياسي وفي تاريخ الاستحقاقات 
»الــعــربــي  ــال لـــ الانــتــخــابــيــة فــي الــجــزائــر. وقــ
شكّلت  يبدو  كما   %94 نتيجة  إن  الجديد« 
إحراجاً سياسياً للرئيس تبون، لارتباطها 
ــد والــــدول  بــنــمــط انــتــخــابــات الـــحـــزب الـــواحـ
إلــى هــذا الاحــتــجــاج،  لــذلــك عمد  التسلطية، 

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائر،  في  الرئاسية  الانتخابات  تنته  لم 
التي جــرت يــوم السبت المــاضــي، على نحو 
ــان مــتــوقــعــا، فــمــا لـــم يــكــن في  ــادئ كــمــا كــ ــ هـ
الــحــســبــان وقـــع مــبــاشــرة بــعــد إعـــان سلطة 
الانـــتـــخـــابـــات لـــلـــنـــتـــائـــج، فـــفـــي خـــطـــوة غــيــر 
بالانتخابات  الفائز  الرئيس  ع 

ّ
وق مسبوقة، 

ــا مـــشـــتـــركـــا مــع  ــيــــانــ ــيــــد تــــبــــون بــ ــبــــد المــــجــ عــ
السلم عبد  منافسيه؛ رئيس حركة مجتمع 
لجبهة  الأول  والسكرتير  حــســانــي،  الــعــالــي 
القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، برفض 
الــنــتــائــج والــتــشــكــيــك فــي وجــــود تــاعــب في 
الأرقام والنتائج من قبل سلطة الانتخابات.
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات في  وكــانــت السلطة 
الـــجـــزائـــر قـــد أعــلــنــت، أول مـــن أمــــس الأحــــد، 
ــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون بـــولايـــة  ــرئـ فـــــوز الـ
رئاسية ثانية. وقال رئيس السلطة الوطنية 
للانتخابات محمد شرفي إن الرئيس تبون 
حاز 94% من الأصــوات، بعدما حصل على 
5.3 مــايــن صــوت مــن مجموع 5.6 ملايين 
صـــوت فـــي هـــذه الانـــتـــخـــابـــات، فــيــمــا حصل 
 %3.17 على  حساني  العالي  عبد  منافساه 
بـــعـــدمـــا جـــمـــع 178 ألـــــف صــــــوت، ويـــوســـف 
أوشيش على 2.16% بعدما جمع 122 ألف 
ــــزوف شــعــبــي كــبــيــر، إذ لم  ــــوت، وســــط عـ صـ

تتجاوز نسبة التصويت %25.
ــه  ــبــــيــــان المــــشــــتــــرك الـــــــذي أصــــدرتــ ــأ الــ ــ ــــاجـ وفـ
المجتمع  ومنافسيه،  تبون  حملة  مديريات 
السياسي والإعلامي، ولفترة اعتقد الجميع 
أن هذا البيان مزيف وغير صحيح، قبل أن 
ينشر التلفزيون الرسمي هذا البيان، والذي 
دان فــيــه المــرشــحــون الــثــاثــة الــنــتــائــج التي 
الــبــيــان  أعلنتها ســلــطــة الانــتــخــابــات. وأكــــد 
رفض المرشحين الثلاثة »ضبابية وتناقض 

وهـــــو مـــوقـــف يـــســـجّـــل لـــلـــرئـــيـــس ولــحــمــلــتــه 
الــتــي رفــضــت هــــذا الـــتـــاعـــب. ولــفــت إلــــى أن 
تأكدت  لها من محاضر،  بما  تبون،  »حملة 
الــصــحــيــحــة ســتــحــســم لصالح  الــنــتــيــجــة  أن 
التنسيق مع  إلى  المقدمة فسارعت  الطعون 
المرشحين الآخرين، من أجل تبرئة ذاتها من 
هذا  أن  »أعتقد  مضيفاً  والــتــاعــب«،  العبث 
ــرار مــن الــجــمــيــع بـــأن سلطة الانــتــخــابــات  إقــ
أضــــــــرت بــــالانــــتــــخــــابــــات، وإدانـــــــــــة شــــديــــدة 
لمــمــارســاتــهــا، وأتـــصـــور أن تــحــقــيــقــا ســوف 
يفتح من جانب العدالة بهذا الموضوع لأنه 
مــســاس بــمــصــداقــيــة الانــتــخــابــات وتــشــويــه 
ــر عــلــى الــنــحــو الـــذي  ــ ــه، خــصــوصــا أن الأمـ لــ
وقـــع، أضـــرّ بسمعة الــبــاد فــي هـــذا الــحــدث 
لمبدأ  كتكريس  السلطة  عليه  راهــنــت  الـــذي 
ــيـــاة الــســيــاســيــة«،  ــقـــة الـــحـ ــلـ الــشــفــافــيــة وأخـ
لافــتــا إلــى أن »مــا يمكن الإشـــارة إلــيــه أيضاً 
السلطة المستقلة بما قامت به  اعــتــراف  هو 
وأدانـــــــت نــفــســهــا وقـــدمـــت حــجــجــا سخيفة 

وغير مقبولة بالمطلق في هذا المستوى«.
هــــذه الـــتـــطـــورات والـــتـــفـــســـيـــرات الــســيــاســيــة، 
ــات  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ ــاؤلات حــــــول الـــسـ ــ ــســ ــ تــــطــــرح تــ
سيكون  الإجـــرائـــي  الصعيد  عــلــى  المحتملة. 
لتصحيح  ل 

ّ
التدخ الدستورية  المحكمة  على 

ــتـــالات الــتــي حــصــلــت، ومـــن المــتــوقــع أن  الاخـ
يتقدم المرشحون في وقت لاحق بطعون في 
النتائج، في أجل 72 ساعة من إعلان النتائج. 
وحتى منتصف نهار أمس الاثنين كان المدير 
العام بالنيابة للشؤون القانونية في المحكمة 
الدستورية، أحمد إبراهيم بخاري، قد أكد في 
 لغاية الآن أي طعن 

َ
بيان أن المحكمة »لم تتلق

الرئاسية،  للانتخابات  المرشحين  طــرف  من 
مت إلى حد الآن 52 محضر تركيز 

ّ
بينما تسل

الرئاسية«،  بالانتخابات  الخاصة  الــولايــات 
من مجموع 58 ولاية.

وتناقض  المــشــاركــة،  لنسب  المعلنة  الأرقــــام 
قِــبــل رئــيــس السلطة مع  الأرقــــام المعلنة مــن 
مــضــمــون مــحــاضــر فــــرز وتــركــيــز الأصــــوات 
مة من قِبل اللجان الانتخابية البلدية 

ّ
المسل

ــل المـــعـــطـــيـــات  ــ ــــت فـــيـــه جـ ــابـ ــ والـــــولائـــــيـــــة، وغـ
الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج 
كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات 
المسجل  الخلل  إلــى  إضافة  المهمة،  الوطنية 
فــي إعـــان نسب كــل مــرشــح«، خصوصاً أن 
المــعــضــلــة تــرتــبــط بــالمــجــمــوع المــئــوي المـــوزع 
بــن المرشحين الــثــاثــة، لا يــســاوي مائة في 
المــائــة، وهــو مــا أظــهــر مستوى مــن التسيب 
وســوء التدبير الــذي أحــاط بـــإدارة العملية 
الانتخابية. ومع أن سلطة الانتخابات كانت 
قــد ردت أمــس الاثــنــن على الــبــيــان الثلاثي 
ــريـــات حــمــلــة المــرشــحــن  ــديـ ـــعـــتـــه مـ

ّ
الـــــذي وق

وقالت  وأوشــيــش،  وحساني  تبون  الثلاثة، 
إنها ما زالــت تستكمل جمع محاضر الفرز 
تـــوريـــط  مــــن  أنـــهـــا زادت  إلا  الـــــولايـــــات،  مــــن 
ما  بأنها  الــبــيــان  فــي  أقـــرت  لكونها  نفسها، 
زالت بصدد حساب المحاضر، ما يعني أنها 
أعلنت عن النتائج بشكل متسرع ومن دون 

اكتمال عملية العد.
ـــرحـــت فـــي وقــــت لاحــق 

ُ
ــاؤلات كــبــيــرة ط ــســ تــ

بشأن هذه التطورات، خصوصاً أن تشكيك 
جــهــة تــبــون بــحــد ذاتـــهـــا فـــي الــنــتــائــج وفــي 
ســلــطــة الانـــتـــخـــابـــات، لا يـــعـــزز فــقــط مــوقــف 
ــــك ســلــطــة  ــمّـــا قـــبـــل ذلـ مــنــافــســيــه الـــلـــذيـــن حـ
الــتــاعــب والارتــبــاك  الانــتــخــابــات مسؤولية 
خلال التصويت، ولكن لكونه يثير مخاوف 
جــديــة مـــن أن أطـــرافـــا فـــي الــســلــطــة، حــاولــت 
وتوجيهها  الانــتــخــابــات  هــذه  على  التأثير 
ــمــــودة، وخــلــط  ــذه المـــــــآلات غـــيـــر المــــحــ ــ ــى هـ ــ إلـ
الأوراق وتفجير المسار الانتخابي في سياق 
توليد أزمة في البلاد، إضافة إلى سؤال عن 

الجهة المستفيدة ولصالح من يتم كل ذلك.
ــة أخــــــــــرى أكـــثـــر  ــيــ ــاســ ــيــ ــات ســ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ لــــكــــن تــ
أهــمــيــة مــتــوقــع أن تــشــهــدهــا الـــجـــزائـــر على 
ــدّم رئــيــس  ــقـ ــذا الــصــعــيــد، إذ يــنــتــظــر أن يـ هــ
ســلــطــة الانــتــخــابــات مــحــمــد شــرفــي وفــريــقــه 
الرئيس  يعمد  أن  ينتظر  كما  استقالاتهم، 
تـــبـــون، بــعــد أدائـــــه الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة في 
غضون أيــام، إلى تكليف الجهات المختصة 
بفتح تحقيق موسّع في مجريات ما حدث، 
مــركــزيــا ومــحــلــيــا، مــا يعني إحــالــة عـــدد من 
بالنظر  خصوصاً  القضاء،  على  المسؤولين 
إلى الأثــر السياسي السلبي الــذي عاد على 

البلد جراء ذلك.
ورفــــض رئــيــس حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم عبد 
بالنتائج، وحمّل  الاعتراف  العالي حساني 
التي  المـــآلات  مسؤولية  الانــتــخــابــات  سلطة 
انتهى إليها الاستحقاق الانتخابي، مطالباً 
بالحل الفوري لهذه السلطة. وقال حساني، 
في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، إن التلاعب 
الــذي حصل خــال هــذه الانتخابات خطير 
الـــبـــاد من  ــراج  ــ »ويــمــكــن أن يــكــون أداة لإخـ

حساني: التلاعب 
الذي حصل خلال هذه 

الانتخابات خطير

يوسف أوشيش: 
ما حدث يذكّرنا بممارسات 

قديمة وبالية
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الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3662  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3662  السنة الحادية عشرة

  شرق
      غرب

مرونة إيرانية بشأن 
التفاوض النووي

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني 
)الصورة(، أمس الاثنين، أن »إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي يعتمد على عــودة 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف إلــــــى تــعــهــداتــهــا 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا«. وأضــــــاف في 
ــة صـــحـــافـــيـــة أن »إيــــــــــران لــم  ــ ــاطـ ــ إحـ
على  التفاوض«،  طاولة  عن  تبتعد 
الرغم من توقف المفاوضات النووية 
ــاق الــــنــــووي،  ــ ــفـ ــ لإعــــــــادة إحــــيــــاء الاتـ
ولفت   .2022 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  مــنــذ 
كــنــعــانــي إلــــى حـــصـــول »مـــشـــاورات 
جيدة« بين وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي ومفوض السياسة 
ــاد الأوروبـــــي  الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـ

جوزيب بوريل.
)العربي الجديد(

الصين تدعو الفيليبين 
إلى »التفكير« بمستقبل 

علاقاتهما
دعت الصين الفيليبين إلى »التفكير 
العلاقات بين  بجدية في مستقبل« 
البلدين، والتي وصلت إلى »مفترق 
طـــــــرق« وذلـــــــك فــــي تــعــلــيــق نــشــرتــه 
الناطقة  اليومية  الشعب  صحيفة 
بـــاســـم الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم، 
التعليق  فـــي  ــاء  ــ أمــــس الاثـــنـــن. وجـ
الفلبينية  الصينية  »الــعــاقــات  أن 
تـــقـــف عـــنـــد مـــفـــتـــرق طـــــرق وتـــواجـــه 
خــيــاراً بــشــأن الــطــريــق الـــذي يتعين 
أن تــســلــكــه«. وأضـــــاف أن »الـــحـــوار 
الــطــريــق الصحيح،  والــتــشــاور هــو 
حيث لا يــوجــد مــخــرج مــن الــصــراع 

من خلال المواجهة«.
)رويترز(

إسبانيا تدعو للحوار 
مع الصين

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
الاثنين،  أمــس  )الــصــورة(،  سانشيز 
ــى »الــــــحــــــوار« و»الـــــتـــــعـــــاون« مــع  ــ إلــ
الصين رغم التوترات التجارية بين 
بكين والاتحاد الأوروبــي، في اليوم 
الأول من زيارته للعملاق الآسيوي. 
الاقتصادي  المنتدى  افتتاح  وخــال 
أشاد  بكين،  في  الصيني-الإسباني 
التي  القوية«  »العلاقات  بـ سانشيز 
ــال فــــي مــقــطــع  ــ ــد الـــبـــلـــديـــن. وقــ تـــوحـ
فــيــديــو عــلــى مــنــصــة إكــــس )تــويــتــر 
ســابــقــا(: »مــلــتــزمــون وضــع برنامج 
إيـــجـــابـــي وإيــــجــــاد حـــلـــول تــوافــقــيــة 
تعود بالنفع على جميع الأطراف«.
)فرانس برس(

دعوات للإفراج 
عن عمران خان

ــــت حـــــــركـــــــة الإنــــــــــصــــــــــاف فـــي  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
باكستان، أمــس الاثــنــن، عــن حــراك 
تفرج  لــم  إذا  يــومــا،   15 بعد  شعبياً 
عــمــران  عــن  الباكستانية  الــحــكــومــة 
خـــــان خـــــال هـــــذه الــــفــــتــــرة. وذكـــــرت 
الحركة في بيان، أنها »تستخدم كل 
السبل والطرق السلمية والقانونية 
من أجل إطلاق سراح خان«، مؤكدة 
فـــي الــســيــاق »الــعــمــل مـــن أجـــل عقد 
تــجــمــع شــعــبــي فـــي مــديــنــة لاهــــور، 

لهذه الغاية«.
)العربي الجديد(

إجراءات لاسترداد 
الشيخة حسينة

أعلنت النيابة العامة، أمس الاثنين، 
ســـتـــبـــدأ  بـــنـــغـــادشـــيـــة  مـــحـــكـــمـــة  أن 
إجــــراءات لاســتــرداد رئيسة الـــوزراء 
الـــســـابـــقـــة الـــشـــيـــخـــة حـــســـيـــنـــة، الــتــي 
فــرت إلــى الهند بعد إطاحتها في 5 
أغــســطــس/آب المــاضــي. وقـــال محمد 
تاج الإسلام كبير المدعين العامين في 
محكمة الجرائم الدولية لصحافيين 
»بما أن المسؤولة الرئيسية فرت من 
إجــــراءات قضائية  الــبــاد، سنباشر 
لاســــــتــــــردادهــــــا«. وكـــــانـــــت الــشــيــخــة 
حــســيــنــة أنـــشـــأت هــــذه المــحــكــمــة في 
الفظائع  في  أساساً  للتحقيق   2010
المرتكبة خلال حرب الاستقلال ضد 

باكستان في العام 1971.
)فرانس برس(

سعيدّ في تونس، ديسمبر 2023 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

قوات إسرائيلية على مقربة من المعبر أمس الأول )أحمد غرابلي/فرانس برس(



إلى  الثلاثاء،  اليوم  تجرى  التي  الأردنية،  الانتخابات  تؤدي  أن  يتُوقع  لا 
النواب،  حصول تغيير كبير عن سابقاتها، مع فقدان الثقة بمجلس 
على الرغم من أن القانون الجديد فتح المجال لوصول النساء والشباب
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تعليق الــــدوام الإثــنــن والــثــاثــاء والأربــعــاء 
كافة، نظراً لاعتماد  الحكومية  المــدارس  في 
المــدارس كمراكز اقتراع وفرز  عدد كبير من 

للانتخابات النيابية 2024.
ــلــــن فــي  ويــــبــــلــــغ عــــــــدد الــــنــــاخــــبــــن المــــســــجــ
نــاخــبــا   5115219 الأردنـــــيـــــة  الانـــتـــخـــابـــات 
الــــذكــــور،  مــــن   2425293 مـــنـــهـــم  ــة،  ــبــ ــاخــ ونــ
ــاث،  الإنــــ مــــن  و2689926   ،%47.4 بــنــســبــة 
بنسبة 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين 
ناخباً   590794 مــرة  لأول  ينتخبون  الــذيــن 
المستقلة  الهيئة  وبحسب   .%11.54 بنسبة 
لــانــتــخــاب تــرشــح 1634 شــخــصــا لــلــدوائــر 
عدد  بلغ  فيما  )الحزبية(،  والعامة  المحلية 
تقدمت  التي  الحزبية  والتحالفات  القوائم 
بــطــلــبــات الــتــرشــح فـــي الـــدائـــرة الــعــامــة 25، 
ضمت 697 مرشحاً ومرشحة، تمثل مشاركة 
 وفقاً لقاعدة 

ً
36 حزباً من أصل 38 مسجلا

الــبــيــانــات لـــدى ســجــل الأحــــزاب فــي الهيئة. 
ومــن بــن هــذه الــقــوائــم، تقدمت 5 تحالفات 
ضمت 16 حزباً بطلبات الترشح، فيما بلغ 
عدد القوائم المحلية النهائية المرشحة 172 
داخل  للمرشحين  الإجمالي  والعدد  قائمة، 
بينهم 747 من  الــقــوائــم 937 مرشحاً،  هــذه 

الذكور و190 من الإناث.
ــــب الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة أكــــثــــر مــن  ــراقـ ــ ويـ
يــتــبــعــون  مـــراقـــب  بــنــحــو 700  مــنــظــمــة،   61
لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات 
ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين 
دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية 
ــة مــســتــقــلــة. وســتــســتــخــدم  ــيــ وعـــربـــيـــة ودولــ
في  الأولـــى  للمرة  الانتخابية  العتبة  فــكــرة 
ــنــــواب الأردنـــــــي هــذا  انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــ
ــام. وكــــان جــــرى إقــــرارهــــا ضــمــن قــانــون  ــعـ الـ
تــســتــخــدم قبل  عــــام 2022، ولــــم  الانـــتـــخـــاب 
ذلــــك. وحـــــدّد الـــقـــانـــون نــســبــة الــحــســم بــــ%7 
المحلية،  القائمة  في  المقترعين  أصــوات  من 

و2.5% للقائمة الحزبية.
ــابـــات  ــتـــخـ ــون الــــجــــديــــد لـــانـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــح الـ ــتـ ــ وفـ
ــام الـــنـــســـاء  ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــجــــال واســــعــــا أمـــ
والشباب للوصول إلى قبة البرلمان، بعد أن 

ــــول الــنــســاء  ــام وصـ ــ يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــا أمـ
والشباب إلى البرلمان، بعد أن وضع شروطاً 
القوائم، وخصص مقاعد  لترشحهم ضمن 
في نظام كوتا السيدات. ودخل الأردن، أمس 
والتي  الانتخابي،  الصمت  مرحلة  الاثــنــن، 
تــتــرك الــنــاخــبــن يحسمون قــرارهــم لـــإدلاء 
بأصواتهم، إذ ينص قانون الانتخاب على 
ــرّة وفــقــا  ــ أن تـــكـــون الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة حـ
الــقــانــون، ويُــســمَــح بالقيام بها من  لأحــكــام 
تنتهي  أن  الترشح، على  قبول طلب  تاريخ 

قبل 24 ساعة من اليوم المحدّد للاقتراع.
ونـــشـــرت الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــاب عبر 
ــيـــل مـــراكـــز  ــفـــاصـ ــا الإلــــكــــتــــرونــــي تـ ــهـ مـــوقـــعـ
ــراع والــــفــــرز فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  ــ ــتـ ــ الاقـ
النواب الأردني 2024، والتي تشمل 18 دائرة 
مراكز  عــدد  إجــمــالــي  أن  وبــيّــنــت  انتخابية. 
فيها  1649، ستتوزع  بلغ  والــفــرز  الاقــتــراع 
5843 صندوق اقتراع وفــرز. ومنع القانون 
تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلس 
النواب الأردني كما في السابق، حيث تفتح 
صباحاً،  السابعة  الساعة  عند  الصناديق 

وتغلق الساعة السابعة مساء.
ونشرت مديرية الأمن العام كوادرها لتأمين 
إن  بيان،  في  وقــالــت،  النيابية.  الانتخابات 
الــقــوة الأمــنــيــة ستعمل عــلــى تــعــزيــز الأمــن 
وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيما ما يتعلق 
وستعمل  للانتخابات،  آمنة  مظلة  بتوفير 
عــلــى مــنــع أي مــظــاهــر خــاطــئــة ومــمــارســات 
خاطئة تــهــدد أمــن وســامــة المــواطــنــن مثل 
الــعــيــارات النارية والمــواكــب المعيقة،  إطــاق 
ــرت أكـــثـــر مـــن 54 ألـــفـــا من  ــ ــ

ّ
مـــؤكـــدة أنـــهـــا وف

التقنية  الأنظمة  وآلاف  ــراد،  والأفــ الضباط 
والمــــعــــدات والآلــــيــــات والمـــركـــبـــات الـــداعـــمـــة، 

لإنجاح العملية الانتخابية.
وقرر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، 
في بلاغ رسمي، تعطيل الــوزارات والدوائر 
الــرســمــيــة، والمـــؤســـســـات والــهــيــئــات الــعــامــة 
ــراع، لـــغـــايـــات تمكين  ــ ــتـ ــ والـــخـــاصـــة يــــوم الاقـ
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــن المــــشــــاركــــة فــ المـــوظـــفـــن مــ
الأردنية، فيما قررت وزارة التربية والتعليم 

اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن 
المـــرشـــحـــن الـــثـــاثـــة الأوائـــــــل عــلــى الــقــائــمــة 
المرشحين  ضمن  وكذلك  )الحزبية(،  العامة 
الــثــاثــة الــتــالــيــن. كــمــا نـــص الــقــانــون على 
وجـــود شـــاب أو شــابــة )35 ســنــة فــمــا دون( 
ضمن أول خمسة مرشحين، فيما أصبحت 
الكوتا على مستوى الدائرة الانتخابية بدل 
18 مقعداً ضمن  مــع تخصيص  المــحــافــظــة، 

نظام الكوتا للسيدات.
وحول أجواء الحراك الانتخابي، قال المواطن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  محمد المــنــاصــيــر، لـــ
ــة هــو  ــ ــيـ ــ ــابـــات الأردنـ ــتـــخـ أفـــضـــل مــــا فــــي الانـ
ــراع عــطــلــة  ــ ــتـ ــ ــــوم الاقـ ــــان الـــحـــكـــومـــة أن يـ إعــ

تتشابه  فهي  الــنــواب  أمــا مجالس  رسمية، 
منذ أكــثــر مــن 25 عــامــا وهــي تــكــرر نفسها، 
ولم تتخذ يوماً قراراً لخدمة الناس، فأغلب 
الحكومة  توجهات  على  يصوّتون  الــنــواب 
رغم  وأضـــاف:  شخصية.  مكاسب  لتحقيق 
ــوتـــي، لأســـبـــاب  ــأذهــــب وأدلـــــــي بـــصـ ذلـــــك ســ
اجــتــمــاعــيــة لا ســيــاســيــة، تــافــيــا لـــإحـــراج. 
وشكلية،  عرجاء  الديمقراطية  بلادنا  ففي 
لا  المفصلية  القضايا  في  النواب  ومجالس 
قالت هديل عيسى،  بدورها،  قرارها.  تملك 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن المــشــكــلــة لــيــســت  ـــ لـ
الأدوار، ومجلس  فــي  لــكــن  الأشـــخـــاص  فــي 
للحكومة،  تــابــعــة  أدواره  أصــبــحــت  الــنــواب 

مضيفة: فــي المــجــلــس المــاضــي كــانــت هناك 
بـــعـــض الأصـــــــــوات المـــرتـــفـــعـــة والأشــــخــــاص 
المقدرين، لكن لم يستطيعوا التأثير على أي 
الانتخابات  في  لقد شاركت  قــرار حكومي. 
ــارك فـــي الانــتــخــابــات  ــ المــاضــيــة، لــكــن لـــن أشـ

الأردنية الحالية، فأنا محبطة.
الجديد«،  »العربي  لـ العلي فقال،  أما وســام 
ــيــــة  ــابـــات الأردنــ ــتـــخـ ــه ســـيـــشـــارك فــــي الانـ ــ إنـ
مــن أجـــل التغيير، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــوانــن 
الــــجــــديــــدة مــــن المـــمـــكـــن أن تــــؤســــس لــحــالــة 
ســيــاســيــة أفـــضـــل، خــصــوصــا فـــي ظـــل منح 
هـــنـــاك  أن  مـــضـــيـــفـــا  ــداً،  ــعــ ــقــ مــ  41 الأحـــــــــــزاب 
شــخــصــيــات لــهــا ســمــعــتــهــا ويــجــب منحها 

ــع: على  ــابــ الـــفـــرصـــة لمـــحـــاولـــة الــتــغــيــيــر. وتــ
يــشــاركــوا،  يــكــونــوا سلبيين وأن  ألا  الــنــاس 
وعـــدم الــحــكــم عــلــى الــتــجــربــة الــجــديــدة قبل 
بــدئــهــا، فــتــبــديــل الـــوجـــوه وتــقــديــم الــشــبــاب 
مطلوب، فنحن محكومون بالأمل، ونتمنى 
أن تــكــون الانــتــخــابــات الأردنـــيـــة نــزيــهــة ولا 

تشوبها شائبة.
بدورها، قالت ليلى السيد، مرشحة القائمة 
»العربي  لـ الوطني،  التحالف  لحزب  العامة 
لم  الانتخابية  الجولات  الجديد«: في بداية 
في  بــالمــشــاركــة  الــنــاس  باهتمام  نكن نشعر 
الانــتــخــابــات الأردنــــيــــة وكــــان هــنــاك عـــزوف 
واضــــح، كــمــا أن أعــــداداً كــبــيــرة لــم تــكــن على 
معرفة بآليات التصويت، وأن هناك صوتاً 
لكن  المحلية،  للقائمة  وآخــر  العامة  للقائمة 
أن هناك  بــدأنــا نشعر  تقريباً  أســبــوع  مــنــذ 
تــغــيــراً واهــتــمــامــا مــن الــنــاس بــالانــتــخــابــات 
ومعرفة أكبر بآلية الانتخاب. ولفتت إلى أن 
»التفاعل في الأيام الأخيرة يجعلنا نتفاءل 
بأن تكون نسبة المشاركة بين 35 إلى %40، 
ونحن نتمنى أن تكون نسبة المشاركة أكبر«، 
مــضــيــفــة أن الــــحــــزب عـــمـــل بــشــكــل جــمــاعــي 
لقاءات مشتركة بين القائمة العامة الوطنية 
ومــرشــحــي الــقــوائــم المــحــلــيــة، خــصــوصــا أن 
ــد والـــخـــطـــاب المـــوجّـــه  ــ بـــرنـــامـــج الـــحـــزب واحـ
للناخبين واحد، حتى وإن اختلفت الدوائر، 
واصفة دور وأداء الهيئة المستقلة للانتخاب 
بــالمــمــيــز. وأشــــارت إلـــى أهــمــيــة المــشــاركــة في 
أن  أردنــا  إذا  الانتخابات الأردنــيــة. مضيفة: 
السابقة،  المــجــالــس  يــكــون هــنــاك تغيير عــن 
والشخص  للحزب  التصويت  المــواطــن  على 
برنامجاً  يملك  والـــذي  يـــراه يستحق،  الـــذي 
 للتطبيق، لكن بدون المشاركة 

ً
حقيقياً قابلا

لن يحدث التغيير.
بــــدوره قـــال الــنــائــب الــســابــق نبيل غيشان، 
المــرشــح عــن الــقــائــمــة المحلية »مـــادبـــا«، إنــه 
ــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة،  يــنــظــر بــارتــيــاح إلـ
فــالــهــيــئــة المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــاب أصــبــحــت 
ــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا  ــافـ ــفـ لـــديـــهـــا إجــــــــــراءات شـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، 

يــعــطــي الــطــمــأنــيــنــة لــلــمــرشــحــن الــنــاخــبــن. 
لــكــن عــلــى صعيد آخـــر، شـــدد عــلــى أن أكثر 
المــال الأسود  ما يهدد الانتخابات الأردنية 
ــراء الأصــــــوات، وهـــي مــشــكــلــة أصبحت  ــ وشـ
تــــؤرق الأردنــــيــــن، مــشــيــراً إلـــى أن أصــحــاب 
لـــهـــم الأفـــضـــلـــيـــة فــي  المــــــال  الأعــــمــــال ورأس 
البسطاء  الــنــاس  فيما  الانتخابية،  المعركة 
الأفــكــار والــبــرامــج والمثل  والــذيــن يحملون 
ــم عــقــبــات  ــهـ ــامـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــحــقــيــقــيــة أمـ
كــبــيــرة لــلــوصــول إلـــى قــبــة الــبــرلمــان. وتــابــع: 
في منطقتي مادبا )جنوب عمان(، منذ أن 
اقــتــربــنــا مــن يـــوم الاقـــتـــراع أصــبــح التفاعل 
نسبة  تصل  أن  متوقعاً  أكــبــر،  العملية  مــع 
المــشــاركــة فــي دائــــرة مــادبــا إلـــى 50% وهــي 
ــال إن  نــســبــة عــالــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة. وقــ
مـــا لمــســه خــــال تــواصــلــه مـــع الـــنـــاس خــال 
الــــجــــولات الانـــتـــخـــابـــيـــة أن هـــنـــاك جــــــزءاً لا 
يستهان به من المواطنين محبطون، وهناك 
فــقــدان ثــقــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب كمؤسسة، 
وفــقــدان الــثــقــة فــي أعــضــاء مجلس الــنــواب، 
خصوصاً أن الكثير منهم لم يعودوا قريبين 
من الناس وينقلون همومهم ويدافعون عن 
ــذا ســبــب وجيه  حقوقهم ومــصــالــحــهــم، وهـ
لــفــقــدان الــثــقــة. إضــافــة إلـــى الإحـــبـــاط الــعــام 
ــاع  ــ ــاع الاقــتــصــاديــة والأوضـ ــ بــســبــب الأوضــ

السياسية في المنطقة.
ــة لــلــعــلــوم  ــ ــيــ ــ ــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الأردنــ ــا رئــ ــ أمــ
ــال، فــي  ــ ــقـ ــ ــد شـــنـــيـــكـــات فـ ــالــ الـــســـيـــاســـيـــة، خــ
الانتخابات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
الأردنية تجرى للمرة الأولى بهذه الطريقة، 
أي الــقــائــمــة الـــحـــزبـــيـــة، والـــقـــانـــون هـــو من 
فرضها وليس ثقافة مجتمع، والذي أعطى 
الأحــــزاب 41 مــقــعــداً، مــن أصـــل 138، مشيراً 
إلـــى فـــرص الأحـــــزاب فـــي حــصــد مــقــاعــد من 
بأعداد  تكن  لــم  وإن  المحلية، حتى  الــدوائــر 
الحقيقية  الـــبـــرامـــج  أن  إلــــى  ولـــفـــت  كــبــيــرة. 
غــابــت عــن الــحــمــات الــدعــائــيــة الانتخابية، 
ــة الــتــقــلــيــديــة،  ــايـ ــالـــدعـ واكـــتـــفـــى الـــجـــمـــيـــع بـ
لكن  يافطات، وصــور، ودعـــوات للانتخاب، 
لــم تترجم بــرامــج الأحـــزاب والمرشحين إلى 
شــعــارات فــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، يمكن 
ــن حــجــم المـــشـــاركـــة في  لــلــنــاس فــهــمــهــا. وعــ
الانتخابات الأردنية أوضح أن لا مؤشرات 
دقيقة على حجمها، متوقعاً ألا يزيد حجم 
ورجــح   .%40 عــن  الانتخابات  فــي  المشاركة 
الـــجـــديـــدة فـــي تحقيق  ألا تــنــجــح الأحــــــزاب 
لحداثة  نــظــراً  والمتوقعة  المطلوبة  النتائج 
ــــزب جــبــهــة  الـــتـــجـــربـــة، مــتــوقــعــا حـــصـــول حـ
الـــعـــمـــل الإســــامــــي )المـــصـــنـــف بـــالمـــعـــارض( 
العامة،  القائمة  إلــى 10 مقاعد على  على 7 
وحصول مفاجآت في نتائج بعض القوائم، 
ــتـــي ســتــتــجــاوز  فــيــمــا الأحــــــــزاب الأخـــــــرى الـ
إلــى 3 مقاعد.  العتبة ستحصل على مقعد 
البعد  يُسيطر  المحلية  الــدوائــر  فــي  وتــابــع: 
الاجــتــمــاعــي، كما فــي الانــتــخــابــات الأردنــيــة 
السابقة، أي العشائرية والمناطقية، ولا أثر 
الأطـــراف،  فــي  الــســيــاســي، خصوصاً  للبعد 
فهناك تنافس شرس بين مرشحي العشائر 
ــا. ورأى  ــفـــســـهـ الـــعـــشـــيـــرة نـ وحــــتــــى داخــــــــل 
شنيكات أن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب 
حـــتـــى الآن مـــوضـــوعـــي ومـــحـــايـــد، وتــبــقــى 
انتهاء  أولاهــمــا  الــشــامــل،  للحكم  مرحلتان 
الانــتــخــاب وبعد ذلــك مرحلة الــفــرز وإعــان 
الــنــتــائــج، مــضــيــفــا أنـــه لا يــتــوقــع أن نتائج 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة ســتــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
المجالس السابقة، فسيكون هناك تغير لكن 

ليس بالحجم المتوقع.

الانتخابات الأردنية
العمل  جــبــهــة  ــن  ع ــمــرشــح  ال ــال  قـ
ــق صــالــح  ــاب ــس ــب ال ــائ ــن ــي ال ــامـ الإسـ
إن  برس،  فرانس  لوكالة  العرموطي، 
الفلسطينية  والقضية  غــزة  ــرب  »ح
الانتخابات  في  كبيرة  مكانة  تحتلان 
الأردنية، فالعيون والبوصلة متجهة 
إلى غزة وفلسطين وما يجري هناك 
»الانتخابات  أن  وأضــاف  مذابح«.  من 
تأخيره  يجوز  لا  دستوري  استحقاق 
الفلسطينية  القضية  يخدم  وهــو 
أن  أيضاً  أخشى  لكني  والمنطقة، 
ــاك بــعــض الــعــزوف عن  يــكــون هــن
التي  ــداث  الأح هذه  بسبب  التصويت 

تمر بها المنطقة«.

حضور 
حرب غزة

الحدث

عمّان ـ أنور الزيادات

ــفــتــتــح فـــي الــســابــعــة مـــن صــبــاح 
ُ
ت

المحلي  بالتوقيت  الثلاثاء  اليوم 
ــــق الاقــــــــتــــــــراع لاخـــتـــيـــار  ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
العشرين،  الأردنــــي  الــنــواب  أعــضــاء مجلس 
وفق  لــانــتــخــاب،  المستقلة  الهيئة  بــإشــراف 
انتخابي جــديــد خــصّــص 41 مقعداً  قــانــون 
لــلــتــنــافــس الــحــزبــي لــلــمــرة الأولــــــى، مـــن بين 
138 مــقــعــداً، بعد أن أعـــاد رســم الــدوائــر في 
الانتخابات الأردنية إلى دائرتين: محلية لها 
97 مقعداً، موزعة على 18 دائــرة انتخابية، 
الـــعـــامـــة مــخــصــصــة  لــلــقــائــمــة  مـــقـــعـــداً  و41 
للأحزاب والتحالفات الحزبية على مستوى 
المملكة. وأعطى القانون كل ناخب صوتين، 
وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام 

نبيل غيشان: 
أكثر ما يهدد الانتخابات 

شراء الأصوات

خالد شنيكات: البرامج 
الحقيقية غابت عن 

الحملات الدعائية

حدث »عادي« بقـانون 
مختلط جديـد

والنظام  الحزبية،  للقوائم  المغلق  النسبي 
النسبي المفتوح للقوائم المحلية.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن اعــتــمــاد الــنــظــام الــجــديــد، 
فإن التوقعات تستبعد تغييرات كبيرة في 
عن سابقاتها،  الأردنــيــة  الانتخابات  نتائج 
خــصــوصــا مـــع ســيــطــرة الــبــعــد الاجــتــمــاعــي 
وغياب  الناخبين،  من  الكثير  خــيــارات  على 
أثـــر الــحــســابــات الــســيــاســيــة فـــي الــكــثــيــر من 
ــدان الـــكـــثـــيـــر مــن  ــقــ ــة إلـــــى فــ ــافــ الــــــدوائــــــر، إضــ
الأردنــــيــــن الــثــقــة فـــي دور مــجــلــس الـــنـــواب 
وفاعليته. وذلــك وســط إشــارة مراقبين إلى 
لمعظم  الحقيقية  الانتخابية  البرامج  غياب 
المرشحين في الانتخابات الأردنية والاكتفاء 
بـــالـــدعـــايـــة الــتــقــلــيــديــة، فـــي حـــن لا يُــتــوقــع 
ـــ40 بــالمــائــة.  ــ ــ ــراع ال ــتــ أن تــتــخــطــى نــســبــة الاقــ
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، فـــإن الــقــانــون الــجــديــد 

للانتخاب  المستقلة  الهيئة  رئيس  قال 
في الأردن موسى المعايطة )الصورة(، 
لـ»العربي الجديد«، إن التشريعات الأردنية 
الرشوة  مكافحة  في  متقدمة  تُعتبر 
الناخبين  إرادة  على  التأثير  أو  الانتخابية 
يعاقب  الــقــانــون  أن  مضيفاً  بــالــمــال، 
بصرامة كل من يثبت تورطه في ذلك. 
بالتعاون  تعمل  الهيئة  أن  إلى  ولفت 
لمراقبة  المختصة  الــجــهــات  ــع  م
نزاهة  لضمان  بدقّة  الانتخابية  العملية 
البلاغات  متابعة  خلال  من  الانتخابات 

والتحقيق في أي شكاوى.

مكافحة الرشوة

لافتتان انتخابيتان في عمّان، 8 سبتمبر 2024 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تدمير »البحوث العلمية« في سورية... رسالة ردع لإيران؟ألغام في قانون الإجراءات الجنائية المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

التشريعية  الــشــؤون  عــقــد لجنة  المــقــرر  مــن 
المــصــري، اجتماعاً غداً  الــنــواب  فــي مجلس 
الأربـــــعـــــاء، مـــن أجــــل حــســم عــــدد مـــن المــــواد 
ــــون الإجــــــــــراءات  ــانـ ــ ــمــــشــــروع قـ الـــخـــافـــيـــة بــ
النهائي  تقريرها  لإعــداد  تمهيداً  الجنائية 
بــــشــــأن المـــــشـــــروع، وعــــرضــــه عـــلـــى المــجــلــس 
ــتـــوبـــر/ ــاده مـــطـــلـــع أكـ ــقــ ــعــ ــاودة انــ ــنـــد مـــــعـــ عـ
تــشــريــن الأول المــقــبــل، ومــــن المــتــوقــع إقــــرار 
مــشــروع الــقــانــون، قــبــل إرســالــه إلـــى رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق 
عـــلـــيـــه وإصــــــــــــداره. وقـــــــدم نـــقـــيـــب المـــحـــامـــن 
المـــصـــريـــن، عــبــد الــحــلــيــم عـــــام، طــلــبــا إلــى 
فيه  الهنيدي، دعــاه  إبراهيم  اللجنة  رئيس 
إلى إعادة مناقشة مجموعة من المواد حتى 
تمس  لكونها  النقابة،  مطالب  مــع  تتوافق 
لحقوق  المخصصة  الدستورية  الضمانات 
الـــدفـــاع وضــمــانــاتــه، والــحــقــوق والــحــريــات 
المواد  أن  المحامين،  نقابة  واعتبرت  العامة. 
مشروع  فــي  ألــغــامــا  لت 

ّ
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القانون، وأبدت تمسكها بضرورة تعديلها، 
إلا أن رئيس اللجنة، وأعضاءها من النواب 
المنتمين إلى حزب »مستقبل وطن« الحائز 

للأغلبية، رفضوا مقترحات تعديلها.
»العربي  لـ مــن معلومات  تــوفــر  مــا  وحــســب 
الجديد«، فإن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد 
وصـــيـــاغـــة المــــشــــروع »تــجــاهــلــت تــوصــيــات 
ــلــــســــات الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي حـــــــول مـــــواد  جــ
الــقــانــون، وعــديــد مــن الــجــهــات المعنية مثل 
ومنظمات  والصحافيين،  المحامين  نقابتي 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

اســتــهــدف الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي أهـــم مــركــز 
لــتــطــويــر الأســلــحــة وخــصــوصــا الــصــواريــخ 
ــــط ســــوريــــة فــــي هــجــوم  ــرات فــــي وسـ ــ ــيّ ــســ والمــ
واسع النطاق، في سياق هجمات متواصلة 
النفوذ  الحد مــن  على مــدى ســنــوات، هدفها 
ــرانــــي الــعــســكــري المــتــعــاظــم فـــي ســـوريـــة.  الإيــ
ــر المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان أن  وذكـ
القصف الـــذي تــم مــســاء أول مــن أمــس الأحــد 
كــان على عــدة جــولات، استهدفت خصوصاً 
مصياف  منطقة  في  العلمية  البحوث  مركز 
في ريف حماة الغربي وسط سورية وموقع 
حـــيـــر الـــعـــبـــاس ومـــوقـــعـــن آخــــريــــن بــمــنــطــقــة 
الزاوي في ذات المنطقة، إضافة إلى هدف آخر 

في منطقة بانياس على الساحل السوري.
وبــحــســب مــصــادر فــي المــعــارضــة الــســوريــة، 
تــضــم منطقة الـــــزاوي الــواقــعــة عــلــى أطـــراف 
ــيــــة تــصــنــع  مـــديـــنـــة مـــصـــيـــاف مـــعـــامـــل إيــــرانــ
الــعــديــد مـــن المـــــواد والمــنــتــجــات المــســتــخــدمــة 
فـــي الـــصـــواريـــخ وكـــذلـــك المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة. 
وأســفــرت الــغــارات عــن تدمير مــبــانٍ ومــراكــز 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــــق فـ ــرائـ ــ عـــســـكـــريـــة، وانــــــــــدلاع حـ
الحرجية على طريق مصياف - وادي العيون 
ومنطقة حير العباس. وبحسب المصادر فقد 
الجوية  الــدفــاعــات  سقطت بعض صــواريــخ 

الــحــكــومــة، لا  عــن  المستقلة  المــدنــي  المجتمع 
ــــدد الــحــبــس  ســيــمــا المــتــعــلــقــة بــتــخــفــيــض مـ
الاحــتــيــاطــي المــــحــــددة فـــي الـــقـــانـــون الــقــائــم 
بعامين«. وأجاز مشروع القانون، من خلال 
المـــــادة رقــــم 69، لــعــضــو الــنــيــابــة الــعــامــة أن 
المتهم والمجني  التحقيق في غيبة  »يجري 
ووكلائهم،  المدنية  بالحقوق  والمدعي  عليه 
مــتــى رأى ضـــــرورة ذلــــك. وأن يــكــون لـــه في 
حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات 
منحهم  مــع  الــخــصــوم،  غيبة  فــي  التحقيق 
الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه 
الإجراءات«. كما منح القانون الحق للقضاة 
فــي »مــعــاقــبــة المــحــامــن أو الــصــحــافــيــن أو 
القضايا من  النشر عن  المواطنين، في حال 
دون الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح مــســبــق من 
 عن إخفاء شخصية 

ً
القاضي بالنشر، فضلا

الــــشــــاهــــد وبــــيــــانــــاتــــه عـــــن كـــــل مـــــن المـــتـــهـــم 
والمحامي«. ونصت المــادة 242 من المشروع 
بأنه »إذا وقع من المحامي، أثناء أداء واجبه 
فــي الــجــلــســة، مــا يــجــوز اعــتــبــاره تشويشاً 
 بــالــنــظــام، أو مــا يستدعي مــؤاخــذتــه 

ً
مــخــا

جنائياً، يحرر رئيس الجلسة محضراً بما 
إلــى  المــحــامــي  تــحــيــل  أن  وللمحكمة  حــــدث. 
النيابة العامة لإجراء التحقيق، إذا كان ما 
وقـــع مــنــه مــا يــســتــدعــي مــؤاخــذتــه جنائياً، 
وإلـــى رئــيــس المحكمة إذا كــان مــا وقــع منه 

يستدعي مؤاخذته تأديبياً«.
الــفــقــيــه الـــدســـتـــوري عــصــام الإســامــبــولــي، 
ــد وجـــــــود »مـــخـــالـــفـــات دســــتــــوريــــة« فــي  أكــــ
المقدم،  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  مشروع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن   فـــي حــديــث لـــ

ً
قـــائـــا

الــقــانــون  »قــانــون الإجـــــراءات الجنائية هــو 
الـــذي تتجلى فــيــه أكــثــر مــن غــيــره الحماية 
يتعرض  كــونــه  الإنــســان  لحقوق  الحقيقية 
لأهم حق له وهو حريته الفردية، لا سيما أن 
هدف هذا القانون حماية الشرفاء والأبرياء 
اقتراناً وإعــمــالًا لمبدأ أن المتهم بــريء حتى 
تــثــبــت إدانــــتــــه، بــعــكــس قـــانـــون الــعــقــوبــات 
الــــذي يــتــضــمــن الــنــصــوص الــعــقــابــيــة الــتــي 
تنطبق عــلــى مــن قــد ثــبــت فــي حــقــه ارتــكــاب 
ــادة 51  »المــ أن  إلــى  جريمة معينة«. وأشـــار 
مــن الــدســتــور تــنــص عــلــى أن )الــكــرامــة حق 

الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــتـــي حـــاولـــت اســتــهــداف 
الصواريخ الإسرائيلية من دون جــدوى في 
مناطق سكنية، ما أدى إلى أضرار مادية في 
ــزارع المــأهــولــة، منها قــريــة سمكة  الــقــرى والمــ
التابعة لناحية خربة المعزة بريف طرطوس 
وضــاحــيــة المــجــد. وأشــــار المــرصــد الــســوري، 
في بيان أمــس الاثــنــن، إلــى أن الهجوم أدى 
إلــــى مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن 25 شــخــصــا، من 
مــن جنسيات  مــدنــيــون وعــســكــريــون  بينهم 
مختلفة، مشيراً إلى أن الغارات دمّرت المركز 
ــال مـــديـــر المــرصــد  ــ المــــذكــــور بــشــكــل كــبــيــر. وقـ
فــرانــس بــرس إن  رامــي عبد الرحمن لوكالة 
التي  أكبر الضربات وأشدّها«  الغارات »من 
وكالة  ونقلت  في ســوريــة.  إسرائيل  تنفذها 
الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة )ســـانـــا( الــتــابــعــة للنظام 
الــوطــنــي فــي مصياف  عــن مــديــر المستشفى 
فيصل حيدر قوله إن »عدد شهداء العدوان 
الإسرائيلي على عدة مناطق بريف مصياف 
هـــنـــاك 36 جــريــحــا  بــيــنــمــا  إلـــــى 16،  ــع  ــفــ ارتــ
المقابل، قالت  منهم 6 في حالة خــطــرة«. في 
ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن »الــهــجــمــات  وســــائــــل إعــ
استهدفت معهد أبحاث ومواقع للمليشيات 
والحرس الثوري في حماة«، مشيرة إلى أن 
هـــذا الــقــصــف هــو »المــوجــة الأكــثــر عنفاً منذ 
ــادة بشكل  ســـنـــوات«. ولا تــعــلــن إســرائــيــل عــ
رسمي، وقوفها وراء الهجمات الجوية على 
الأهداف الإيرانية في سورية. في حين قالت 
إن إسرائيل  الــســوري  النظام  إعـــام  وســائــل 
شنت نحو 15 غــارة على المنطقة الوسطى. 
ودائماً ما يتوعد النظام السوري بالرد على 
الهجمات الإسرائيلية المتكررة إلا أنه يكتفي 
بالتنديد الإعلامي وتقديم شكوى إلى الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن.
ولطالما كان مركز البحوث العلمية في منطقة 
مصياف وسط سورية والذي يشهد نشاطاً 
مكثفاً من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ 
2013، هــدفــا لــلــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة خــال 
التي  المــواقــع  أهــم  الفائتة، فهو من  السنوات 
تطوّر بها طهران أسلحة صاروخية دقيقة، 
وفق مصادر في المعارضة السورية. ووجّهت 
تل أبيب عديد الضربات لهذا المركز الذي يقع 
الغربي والــذي اغتيل مديره  في ريــف حماة 

جــواســيــســه المــنــتــشــريــن فـــي المــنــطــقــة، ربــمــا 
ضد  عسكري  بعمل  للقيام  تحضيراً  كانت 
إسرائيل، مضيفاً: أعتقد أن تل أبيب قامت 
ــــرت خـــالـــهـــا مــركــز  بـــضـــربـــة اســتــبــاقــيــة دمــ
تطوير  على  يعمل  الـــذي  العلمية  البحوث 

أسلحة إيرانية وأخرجته عن الخدمة.
ــــدى الــنــظــام الــعــديــد مـــن المـــراكـــز العلمية  ولـ
ــــت إنــــتــــاج الـــبـــرامـــيـــل 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــــول

المــتــفــجــرة رخــيــصــة الــثــمــن الــتــي استخدمها 
النظام على نطاق واسع لقتل أكبر عدد ممكن 
مـــن المــدنــيــن فـــي المــنــاطــق الــتــي خــرجــت عن 
نتجت 

ُ
أ الــثــورة. كما  سيطرته خــال سنوات 

فـــي هــــذه المـــراكـــز غـــــازات ســـامـــة اســتــخــدمــهــا 
النظام على نطاق واسع في عمليات قصف 
مــنــاطــق ســوريــة لــعــل أبـــرزهـــا الــقــصــف الــذي 
طــــاول الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة دمــشــق 
مقتل  إلـــى  أدى  والــــذي   ،2013 عـــام  منتصف 
ــم تستثن  ولــ المـــدنـــيـــن.  مـــن  الآلاف  وإصـــابـــة 
إسرائيل من الهجمات الجوية المتكررة طيلة 
سنوات أي مركز من مراكز البحوث العلمية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، والــتــي بــاتــت بحكم المــؤكــد 
تـــدار منذ عــدة ســنــوات مــن قبل مستشارين 
إيرانيين بهدف تصنيع صواريخ أرض أرض 
أبيب عدة  وطــائــرات مسيّرة. واستهدفت تل 
مرات مركز »جمرايا« والذي يقع خلف جبل 
قاسيون الشهير الذي يحد العاصمة دمشق 
بالقرب  وتتموضع  الشمالية،  الناحية  مــن 
منه العديد من القطع العسكرية، منها قيادة 
الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا مــاهــر الأســـد، 
ــد، والــتــي  ــ شــقــيــق رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأسـ
تعدّ الأكثر قسوة في التعامل مع السوريين. 
ولــلــنــظــام الـــســـوري مــركــز أبــحــاث ودراســــات 
منطقة  في  المساحة  لجهة  الأكبر  هو  علمية 
السفيرة الــواقــعــة إلــى الــجــنــوب الــشــرقــي من 
مــديــنــة حــلــب بــنــحــو 10 كــيــلــومــتــرات، يطلق 
آلاف. وتــعــرض  أربــعــة  المــعــهــد  عــلــيــه تسمية 
ــذي يُــعــتــقــد أنـــه يــضــم الــعــديــد  هـــذا المـــركـــز، الــ
من الخبراء الأجانب، للقصف أكثر من مرة. 
وأحــصــى المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان 
منذ مطلع العام الحالي 64 مرة قامت خلالها 
 47 السورية،  الأراضـــي  باستهداف  إسرائيل 

منها جوية و17 برية. سجن بدر بضواحي القاهرة، 16 يناير 2022 )خالد دسوقي/فرانس برس(

دمار جراء غارة في المزة بدمشق، 20 يناير 2024 )عمار غالي/الأناضول(

ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، 
إلــى سلطة التحقيق خــال أربــع  يــقــدم  وأن 
وعــشــريــن ســاعــة مـــن وقــــت تــقــيــيــد حــريــتــه، 
الــتــحــقــيــق مـــعـــه إلا فــــي حــضــور  يـــبـــدأ  ولا 
أن  المـــادة 96 تنص على  أن  مــحــامــيــه(. كما 
)المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة 
ــة، تــكــفــل لـــه فــيــهــا ضــمــانــات  ــادلـ قــانــونــيــة عـ
الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف 
ــام الــــصــــادرة فـــي الــجــنــايــات. وتــوفــر  ــكـ الأحـ
والشهود  عليهم  للمجني  الحماية  الــدولــة 
وفقاً  الاقــتــضــاء،  عند  والمبلغين  والمتهمين 
ــار الإســـامـــبـــولـــي أيــضــا  ــ ــ لـــلـــقـــانـــون(«. وأشـ
إلــى أن »المـــادة 99 من الدستور تنص على 
ــداء عــلــى الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة  ــتــ أن )كــــل اعــ
ــيـــاة الـــخـــاصـــة لــلــمــواطــنــن،  ــرمـــة الـــحـ أو حـ
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات الــعــامــة 
جريمة  والـــقـــانـــون  الــدســتــور  يكفلها  الــتــي 

لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم 
 54 والمـــادة  باحترامها وحمايتها(،  الــدولــة 
ــة الــشــخــصــيــة حق  ــريـ تــنــص عــلــى أن )الـــحـ
طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا 
حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو 
تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد 
إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. 
يُــبــلــغ فـــوراً كــل مــن تقيد حريته  ويــجــب أن 
ــبـــاب ذلــــــك، ويــــحــــاط بــحــقــوقــه كــتــابــة،  بـــأسـ

لا تــســقــط الــــدعــــوى الــجــنــائــيــة ولا المــدنــيــة 
ــقـــادم(«. مـــن الــنــاحــيــة  ــتـ الــنــاشــئــة عــنــهــا بـــالـ
السياسية، قال منسق تيار الأمــل، الرئيس 
ـــاء الـــخـــيـــام،  ــابـــق لـــحـــزب الـــدســـتـــور عــ الـــسـ
»العربي الجديد« إن تمرير مشروع قانون  لـ
»التفاف  الشكل  بهذا  الجنائية  ــراءات  الإجــ
للمرة الثانية، إذ كان يكفي عرض ما انتهى 
إليه الحوار الوطني من توصيات واضحة 
وصــريــحــة فـــي مــلــف الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
ــدة جــلــســات ومــع  ــوار عــلــى مــــدى عــ ــ بــعــد حـ
ــهـــات مــخــتــلــفــة، عـــلـــى الـــبـــرلمـــان لاعــتــمــاد  جـ
الــتــعــديــات. أمـــا فــتــح المــوضــوع مـــرة أخــرى 
تــعــديــات تفسد  الــداخــلــيــة  وإدخـــــال وزارة 
ــه لا توجد  الــهــدف مــن الــتــعــديــل، فــيــؤكــد أنـ
ــاء  نـــيـــة خـــالـــصـــة لإصــــــاح الأمـــــــور والأخــــطــ
الرئيس المؤقت عدلي  التي وقعت في عهد 
منصور، والتي تسببت في ظلم كبير لعدد 
مضيفاً  احتياطياً«،  المحبوسين  من  ضخم 
القانون  هــذا  استخدم  الحالي،  »النظام  أن 
لــلــتــنــكــيــل بــمــعــارضــيــه وحـــولـــه مـــن مــجــرد 

قانون احترازي إلى عقوبة«.
 فــي رئيس 

ً
وأجـــرى المــشــرع المــصــري، ممثلا

الجمهورية ومجلس النواب، ستة تعديلات 
على قانون الإجـــراءات الجنائية منذ ثورة 
مــا سمح  الــثــانــي 2011،  يــنــايــر/كــانــون   25
ملامحه  وطمس  نصوصه  على  بالالتفاف 
الأولى، في ظل الإصرار على تمديد وزيادة 
فــــتــــرة الــــحــــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي، وتـــوظـــيـــفـــه 
عــقــوبــة ضــد المــحــبــوســن عــلــى ذمـــة قضايا 
سياسية، ومنهم من تجاوزت مدد حبسهم 
الاحتياطي سبع سنوات من دون إحالة إلى 
المحاكمة. وفي السابق، لم تكن مدد الحبس 
الاحــتــيــاطــي تــزيــد على ثلث الــحــد الأقصى 
للعقوبة السالبة للحرية، فلا تتجاوز ستة 
أشـــهـــر فـــي قــضــايــا الــجــنــح و18 شـــهـــراً في 
قضايا الجنايات. وكانت نقابة الصحافيين 
ــد أعـــلـــنـــت تـــمـــســـكـــهـــا، ضـــمـــن مـــطـــالـــبـــهـــا،  ــ قـ
بــتــخــفــيــض مــــدد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي إلــى 
ثــاثــة أشــهــر فــي الــجــنــح، وســتــة أشــهــر في 
الــجــنــايــات، واســتــحــداث مــــادة أو أكــثــر في 
الــقــانــون تمنع تــكــرار الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 

بنفس الاتهامات على أكثر من قضية.

علاء الخيام: لا توجد نية 
خالصة لإصلاح الأمور 

والأخطاء

أكد الرائد يوسف حمود، القيادي في فصائل 
»العربي  مع  حديث  في  السورية،  المعارضة 
الـــجـــديـــد«، أن المـــركـــز »خـــــرج عـــن الـــخـــدمـــة«، 
كـــان قصفاً غــيــر مــســبــوق مــن حيث  مضيفاً: 
تصنيع  منشآت  استهدف  والتركيز  الــشــدة 
ــتــــودعــــات أســلــحــة  ــة ومــــســ ــيــ ــرانــ ــكـــري إيــ عـــسـ
ــرانـــي. وتـــابـــع: النشاط  لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـ
العسكري الإيراني في سورية بات مكشوفاً 
لكل أجهزة الاستخبارات في العالم، فالواقع 
الأمني لدى النظام أصبح على درجة عالية 
مــن المــيــوعــة، بسبب ارتــبــاط شريحة واسعة 
من الضباط ورجال الأمن مع إيران وروسيا.

مـــن جــهــتــه، قـــال المــحــلــل الــعــســكــري النقيب 
عــبــد الـــســـام عــبــد الــــــــرزاق، فـــي حـــديـــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »إســـرائـــيـــل تــرصــد 
دائماً التحركات الإيرانية في المنطقة طوال 
اغتيال  بــالــرد على  الايــرانــي  التهديد  فــتــرة 
إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة 
ــاضــــي«.  ــمـــوز المــ ــيـــو/تـ ــولـ طــــهــــران فــــي 31 يـ
وأعرب عن اعتقاده بأن الجانب الإسرائيلي 
في  »غير طبيعية«  إيرانية  تحركات  رصــد 
مــنــطــقــة مــصــيــاف غـــربـــي حـــمـــاة عـــن طــريــق 

عــزيــز أســبــر عـــام 2018، بــتــفــجــيــر اســتــهــدف 
سيارته في منطقة مصياف. ورفض المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة نــاصــر كنعاني، 
: »إننا لا نؤكد 

ً
تأكيد استهداف المركز، قائلا

اســتــهــداف مــركــز مــرتــبــط بـــإيـــران أو مــدعــوم 
ــدداً بـــالـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــنــ مـــنـــهـــا«، مــ
وأضـــاف، في مؤتمر صحافي أمــس الاثنين، 
أن »الكيان الصهيوني لا يعرف حداً لجرائمه 
ووضـــع عــلــى أجــنــدتــه ارتــكــاب جــرائــم عــابــرة 
لفلسطين المحتلة«، داعياً داعمي الكيان إلى 
وقف تسليحه والمجتمع الدولي إلى »اتخاذ 

إجراء جاد ورادع« أمام مغامراته.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الــقــصــف الـــــذي طـــــاول مــركــز 
البحوث العلمية في مصياف وسط سورية 

عبد السلام عبد الرزاق: 
تل أبيب قامت بضربة 

استباقية

يبدو أن هناك ألغاماً 
قانونية في قانون 

الإجراءات الجنائية المصري، 
وهي عبارة عن بنود 
خلافية تهدد تمريره 

بهدوء في مجلس النواب

شنت إسرائيل أعنف هجوم 
على سورية منذ سنوات، 

مستهدفة العديد من 
المواقع وسط البلاد 

ومنطقة بانياس على 
الساحل السوري. وقد 

تكون عملية تدمير مركز 
البحوث العلمية رسالة ردع 

إسرائيلية لإيران

Tuesday 10 September 2024 Tuesday 10 September 2024
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المناظرة الأميركية الرئاسية الأولى

مواجهة ترامب وهاريس لجذب المترددين

مخاوف من صواريخ إيرانية لروسيا

هاريس: 
علينا أن نكون مستعدين 
لئلا يقول ترامب الحقيقة

واشنطن ـ محمد البديوي

الأميركيــون  الناخبــون  يترقــب 
الأميركيــة  الرئاســية  المناظــرة 
المقــررة فجــر غــد الأربعــاء )اليــوم 
الثلاثــاء بالتوقيــت الأميركــي المحلــي(، بــن 
ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري  المرشــحين، 
والديمقراطيــة كامــالا هاريــس، بعــد إعــان 

ترشحهما رسمياً. 
 27 فــي  أولــى  مناظــرة  جريــت 

ُ
أ أن  وســبق 

الرئيــس  بــن  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
أدت  لكنهــا  وترامــب،  بايــدن  جــو  الحالــي 
بهاريــس  واســتبداله  بايــدن  تنحّــي  إلــى 
مــن  حتــى  »الكارثــي«  بـ وصــف  أداء  بعــد 
الديمقراطــي.  بالحــزب  مســؤولين وقيــادات 
بــأن  الــرأي  اســتطلاعات  أحــدث  وأفــادت 
حاجــة  فــي  المحتملــن  الناخبــن  مــن   %28
المرشــحة  عــن  إضافيــة  معلومــات  إلــى 
الديمقراطية، مقابل 9% فقط عدّوا أنفســهم 
في حاجة إلى معلومات إضافية عن ترامب، 

مما أضفى أهمية خاصة لمناظرة اليوم.

تفاصيل المناظرة الرئاسية 
الأميركية

فــي  مقــررة  الأميركيــة  الرئاســية  والمناظــرة 
مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وهي 
ولاية متأرجحة شهدت إحدى بلداتها وهي 
بلــدة بتلــر محاولة اغتيال ترامب في تجمّع 
انتخابــي فــي 14 يوليو/تموز الماضي. ومن 
المقــرر بــث المناظــرة علــى قنــاة إيــه بــي ســي 
الإخباريــة. ومــن قواعــد المناظــرة الرئاســية 
الأميركيــة منح كل مرشــح دقيقتين للإجابة 
حجــج  لتفنيــد  ودقيقتــن  الســؤال،  عــن 
لــدى  المنافــس، مــع كتــم صــوت الميكروفــون 
ويديــر  منافســه.  حديــث  خــال  مرشــح  كل 
المناظرة اثنان من المشرفين هما ديفيد مور 
الماضيــة  الأيــام  ولينــزي ديفيــس. وشــهدت 
إبقــاء  بفعــل طلــب هاريــس  جــدالًا وخلافــا، 
الميكروفونــات مفتوحــة طــوال الوقت، لكنها 

وافقت بعد ذلك على قاعدة كتم الصوت.
عكفــت  بــرس،  أسوشــييتد  لوكالــة  ووفقــا 
المناظــرة،  علــى  التــدرب  علــى  هاريــس 
وعملــت  إجاباتهــا،  تحســن  علــى  للتركيــز 
مــع مستشــاريها على التحضيــر للمناظرة، 
بهــدف التفاعــل مــع الناخبــن فــي الولايــات 
ويسكونســن،  )بنســلفانيا،  المتأرجحــة 
الشــمالية،  كارولينــا  أريزونــا،  ميشــيغن، 
نيفــادا، جورجيــا(. وتضمنــت الاســتعدادات 
والمستشــارين  الخبــراء  مــن  فريــق  تجميــع 
أهــم  ومناقشــة  المناظــرة،  قضايــا  لمناقشــة 
عقــد  مــع  السياســية  والرســائل  الأفــكار 
جلســات لتحســن توصيل الرســالة. وأبدت 
أســمته  مــا  لمواجهــة  اســتعدادها  هاريــس 
التــي  المشــوهة  والحقائــق  »الإهانــات  بـ
ســيقدمها ترامــب«، وأن تركيــز حملتهــا هــو 
مســتقبل  وفــرص  الوســطى  الطبقــة  علــى 
نكــون  أن  »علينــا  وقالــت:  للبــاد.  أفضــل 
وأنــه  الحقيقــة،  يقــول  لئــا  مســتعدين 

مــن  كبيــر  حــد  إلــى  قريــب  وهــو  ســلباً(،  أو 
أواخــر  فــي  للمؤسســتين  ســابق  اســتطلاع 
يوليــو الماضــي بعــد تنحي بايــدن. وأظهرت 
عــدة اســتطلاعات أخــرى بــن الاســتطلاعين 
»نيويــورك تايمــز«، و»ســيينا«،  الماضيــن لـ

تقدم هاريس بفارق أربع نقاط. 
فــي تقريرهــا  واعتبــرت »نيويــورك تايمــز« 
بعــد  صعــب  بشــهر  ترامــب  مــرّ  »ربمــا  أنــه 
تنحــي الرئيــس بايــدن، ومــع موجــة الإثــارة 
التــي جلبتهــا هاريــس للديمقراطيــن، لكــن 
يــزال  لا  دعمــه  أن  إلــى  يشــير  الاســتطلاع 
هاريــس  وتعادلــت  ملحــوظ«.  بشــكل  قويــا 
مــع ترامــب أو تقدمــت بفــارق ضئيــل عليــه، 
وفقــا  المتأرجحــة،  الســبع  الولايــات  فــي 
لمتوســطات اســتطلاعات الــرأي فــي صحيفة 
نيويــورك تايمــز. وأظهــرت هــذه النتائــج أن 
التذبــذب، ممــا  المقبلــة شــديدة  الانتخابــات 
زاد مــن أهميــة المناظرة الرئاســية الأميركية 

كبيرة لدى الطرفين.

الانتخابات الأقصر في التاريخ
موعــد  علــى  شــهرين  مــن  أقــل  وقبــل 
نوفمبــر/ مــن  الخامــس  فــي  الانتخابــات 

بأنهــا  الموُصوفــة  المقبــل،  الثانــي  تشــرين 
»الأقصــر فــي التاريــخ الأميركــي الحديــث«، 
فرصــة  ســوى  المرشــحين  لــدى  يكــن  لــم  إذ 
الناخبــن، خصوصــا  لتغييــر رأي  ضئيلــة 
للكثيريــن،  معروفــة  غيــر  هاريــس  أن 
ثابتــة  ترامــب  حــول  الآراء  إن  وقــت  فــي 

فريــق  رغبــة  وســط  وذلــك  كبيــر،  حــد  إلــى 
ترامــب بمظهــر  إظهــار  فــي  الرئيــس  نائبــة 
علــى  البنــاء  مــن  يمكــن  بمــا  المتطــرف، 
لاســتهداف  الأميركيــة  الرئاســية  المناظــرة 
الناخبــن الذيــن لــم يحددوا مرشــحهم بعد 
فــي الولايــات المتأرجحــة. ولــم يلتــقِ ترامــب 
وهاريس وجهاً لوجه ســابقاً، بعدما رفض 
تنصيــب  حفــل  حضــور  الســابق  الرئيــس 
بايــدن وهاريــس، بصفتهــا نائبتــه، فــي 20 
يناير/كانــون الثانــي 2021. واعتبــر أنــه تــم 
لعــام 2020.  الأميركيــة  الانتخابــات  تزويــر 
قــد  اليــوم،  الأميركيــة  الرئاســية  والمناظــرة 
المرشــحان  يتفــق  لــم  مــا  الوحيــدة،  تكــون 
علــى إجــراء مناظــرة ثانيــة قبــل اســتحقاق 

الخامــس مــن نوفمبر المقبل.
إلــى  تايمــز«،  »نيويــورك  لـ تقريــر  وأشــار 
خشــيتهم  أبــدوا  ترامــب  مستشــاري  أن 
»ازدرائــه  مــن  نفســه  منــع  علــى  عجــزه  مــن 
العميــق« لهاريــس، لاعتقــاده أنهــا »غبيــة«. 
وذكــر التقريــر أن المستشــارين أدركــوا تماماً 
المخاطــر المترتبــة علــى ظهــور ترامــب بشــكل 
عدواني مفرط. ومن المتوقع أن يضع ترامب 
الدفــاع بالربــط بينهــا  فــي موقــف  هاريــس 
 بايــدن في الاقتصاد، والإشــارة 

ّ
وبــن ســجل

إلــى تناقــض مواقفهــا وتصريحاتهــا. ومــن 
المتوقع تضمّن المناظرة الرئاسية الأميركية 
عــدداً مــن القضايــا، مثــل قضيــة الحظر على 

التكسير الهيدروليكي. 
وتضمّ الولايات المتأرجحة التي يستهدفها 
المرشــحان، 93 صوتاً في المجمع الانتخابي 
البالــغ 538 صوتــا، موزعــة كالتالي: أريزونا 
11 صوتاً، جورجيا 16، ميشيغن 15، نيفادا 
 ،19 بنســلفانيا   ،16 الشــمالية  كارولينــا   ،6
المرشــحين  أحــد  ويحتــاج   .10 ويسكونســن 
المجمــع  هــذا  أصــوات  مــن  صوتــا   270 إلــى 
للفوز بالرئاســة، وتشــير استطلاعات الرأي 
علــى  يحصلــون  قــد  الديمقراطيــن  أن  الــى 
226 صوتــا، بينمــا قد يحصل الجمهوريون 
علــى 219 صوتــا، مــع تبقــى 93 صوتــا تمثــل 
ستحســم  التــي  هــي  المتأرجحــة  الولايــات 

سباق الرئاسة.

8
سياسة

يراقب الاتحاد الأوروبي 
مسار تزويد إيران روسيا 

بصواريخ بالستية، معتبراً 
أنه في حال ثبت ذلك، 

فهذا يعني تصعيداً مادياً 
في دعم طهران موسكو 

في الحرب ضد كييف

من المتوقع أن تشكّل المناظرة الرئاسية الأميركية المقررة فجر الأربعاء )مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت الأميركي(، منعطفاً 
أساسياً في مسار المرشحَين دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل استحقاق الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

)Getty/تجمّع انتخابي في جورجيا، 29 أغسطس 2024 )وين ماكنامي

صواريــخ  إيــران  تزويــد  مســألة  اتخــذت 
بالســتية لروســيا بعــداً أكبــر، أمــس الاثنــن، 
حلفــاءه  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  تأكيــد  مــع 
حــول  اســتخباراتية  معلومــات  تبادلــوا 
جديــدة  عقوبــات  فــرض  مــن  محــذراً  ذلــك، 
علــى طهــران فــي حال تم التأكّــد من عمليات 
التســليم. وأوضــح المتحــدث باســم الاتحــاد 
الأوروبي بيتر ستانو: »نحن نبحث المسألة 
مــع الــدول الأعضــاء، وإذا تم تأكيد )عمليات 
تصعيــد  بمثابــة  ذلــك  فســيكون  التســليم(، 
مادي كبير في دعم إيران للحرب العدوانية 
علــى  روســيا  تشــنها  التــي  القانونيــة  غيــر 
أن  أمــس  الكرملــن  ينــفِ  ولــم  أوكرانيــا«. 
صواريــخ،  روســيا  ســلمت  إيــران  تكــون 
علاقاتهــا  تطــور  روســيا  أن  علــى  مشــدداً 
كمــا تشــاء مــع طهــران ولا ســيما فــي »أكثــر 
المجــالات حساســية«. وقــال المتحــدث باســم 
إحاطــة  فــي  بيســكوف  دميتــري  الكرملــن 
صحافيــة: »هــذا النــوع مــن المعلومــات ليــس 
صحيحــا علــى الــدوام«، لكنــه لــم ينــف هــذه 
مهــم«،  شــريك  »إيــران  وأضــاف:  الاتهامــات. 
مشــيراً إلــى أن البلديــن يطــوران تعاونهمــا 
يشــمل  بمــا  الممكنــة،  المجــالات  شــتى  »فــي 

أكثرهــا حساســية«. بدورهــا، نقلــت وســائل 
عــن  الاثنــن،  أمــس  رســمية،  إيرانيــة  إعــام 
العميــد فضــل اللــه نــوذري، وهو نائــب قائد 
الحــرس  فــي  المركــزي  الأنبيــاء  خاتــم  مقــر 
الثوري الإيراني، نفيه تقارير عن نقل إيران 
الــوكالات  ونقلــت  روســيا.  إلــى  صواريــخ 
الإيرانيــة عــن نــوذري قولــه »لــم يتــم إرســال 
أي صواريــخ إلــى روســيا وهــذا الادعــاء هــو 
نوع من الحرب النفســية«. وأضاف أن إيران 
»ليست مؤيدة لأي من الأطراف في الحرب« 

بين روسيا وأوكرانيا.
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  آخــر،  ســياق  فــي 
تدريبــات  عــن  الاثنــن،  أمــس  الصينيــة، 
تبــدأ  مــع روســيا  بحريــة وجويــة مشــتركة 
فــي الشــهر الحالــي. وأضافــت فــي بيــان أن 
ســتجرى   »2024 متحــد  »شــمال  تدريبــات 
إلــى  أوخوتســك  وبحــر  اليابــان  بحــر  فــي 
وقالــت  تفاصيــل.  تذكــر  لــم  لكنهــا  الشــمال، 
إن التدريبــات البحريــة والجويــة تهدف إلى 
تحســن التعاون الاستراتيجي بين البلدين 
و»تعزيز قدرتهما على التعامل المشترك مع 
التهديدات الأمنية«. وجاء في الإشعار أيضاً 
المحيــط  فــي  معــا  البحريتــن ســتبحران  أن 
الهــادئ، وهــي المــرة الخامســة التــي تفعــان 
فيهــا ذلــك. وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع 
إعــان المتحدثــة باســم وزارة الخارجية ماو 
نينــغ، عــن زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي 
وانغ يي روســيا، يومي الأربعاء والخميس 
المقبلــن، مــن أجــل »حضــور اجتمــاع للــدول 
الأعضــاء فــي مجموعــة بريكــس مخصــص 

للشؤون الأمنية«، في سان بطرسبرغ.
هــذا  المحادثــات  خــال  أنــه  مــاو  وأضافــت 
الأســبوع، ســيناقش وانــغ »الوضــع الأمنــي 
الدوليــة  و»القضايــا  الحالــي«  الدولــي 
والإقليميــة الكبــرى« مــع مســؤولي بريكــس. 
وتابعت أن »العالم اليوم يعيش اضطرابات 

الأمنيــة  التحديــات  مــن  والكثيــر  متداخلــة، 
معقدة وشديدة«. 

أمــس  الروســي،  الجيــش  أعلــن  ميدانيــا، 
فــي  ميمريــك  بلــدة  علــى  ســيطرته  الاثنــن، 
منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، القريبة 
مــن مدينــة بوكروفســك الاســتراتيجية التــي 
تتقدم قواته باتجاهها بسرعة في الأسابيع 
الأخيــرة. وأكــدت وزارة الدفــاع الروســية فــي 

بيان أن قواتها سيطرت على ميمريك.
الجويــة  القــوات  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
أســقطت  أنهــا  الاثنــن،  أمــس  الأوكرانيــة، 
ســت طائــرات مســيرة وصاروخــن من أصل 
ثمانــي مســيّرات وثلاثــة صواريــخ أطلقتهــا 
روســيا فــي هجــوم ليــل الأحــد ـ الاثنــن علــى 
الســلطات  وذكــرت  أوكرانيــة.  مناطــق  أربــع 
وهــو  المدينــة،  علــى  الهجــوم  أن  كييــف  فــي 
يوقــع  لــم  الحالــي،  الشــهر  فــي  الخامــس 
خســائر ماديــة أو بشــرية. وقالــت الســلطات 
أهدافــا  أســقط  الجــوي  الدفــاع  إن  المحليــة 
جويــة فــي منطقــة كييــف، وتســبب الحطــام 
فــي إشــعال حريقــن بمناطــق مفتوحــة وتــم 
حاكــم  ليســاك  ســيرغي  وذكــر  إخمادهمــا. 
منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا 
أن الدفــاع الجــوي أســقط صاروخــن هنــاك 
وطائــرة اســتطلاع مســيرة. وأضــاف ليســاك 
ثلاثــة  وأصيــب  تلــت 

ُ
ق عامــا(   16( فتــاة  أن 

بلــدة  علــى  روســي  قصــف  فــي  أشــخاص 
نيكوبول بالمنطقة. وأفادت ســلطات منطقة 
تشيركاســي في وســط أوكرانيا، بأن الدفاع 
الجوي دمر طائرة مســيرة وتســبب الحطام 
فــي إشــعال حريــق لكــن تــم إخمــاده. وأفــادت 
وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان بأن القوات 
الروســية هاجمت أيضاً منشــآت للطاقة في 
ســبع مناطــق خــال يــوم واحــد. ولــم يوضح 
البيان حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

يميــل للدفــاع عــن نفســه وليــس عــن الشــعب 
خــال  ســيظهر  ذلــك  أن  وأعتقــد  الأميركــي، 
فــي  ترامــب  اعتبــر  جانبــه،  مــن  المناظــرة«. 
تصريحــات، أنــه »ســيكون مســتعداً بمجــرد 
ــق عليهــا 

ّ
وصولــه إلــى مــكان المناظــرة«. وعل

المناظــرة  إلــى  تدخــل  أن  »بإمكانــك   :
ً
قائــا

أن  فقــط  وعليــك  تريــد،  اســتراتيجية  بــأي 
المناظــرة«.  أثنــاء  يحــدث  مــا  مــع  تتكيــف 
علــى  الــرأي  اســتطلاعات  أحــدث  وأظهــر 
المســتوى الوطنــي للولايــات المتحــدة، الــذي 
شــر أول مــن أمــس الأحــد، وأجرتــه صحيفة 

ُ
ن

نيويــورك تايمــز وكلية ســيينا، تقدم ترامب 
علــى هاريــس، بفــارق نقطــة واحــدة، بنســبة 
48% فــي مقابــل 47%، ضمــن هامــش خطــأ 
فــي الاســتطلاع بلــغ 3 نقــاط مئويــة )إيجاباً 

متابعة

■ خروج الأردنيين بفرحة عارمة على ما فعله #ماهر_الجازي عند 
#معبر_الكرامة وقيامه بقتل 3 صهاينة غير الإصابات دليل على أن 

الشعوب لديها وعي وأن لو ترك لها الأمر لفعلت الكثير

■ متى يدرك حكماء بني صهيون أن إسرائيل تركت ثأراً يغلي في 
قونه ثم يُقدّم بارداً؟ وكلما 

ّ
 بعد جيل يُعت

ً
صدور الناس يتوارثونه جيلا

ازدادت فظاعة المجازر على أهل غزة زاد الغيظ في صدور الصادقين 
رحم الله ابن معان الشهيد #ماهر_ذياب_حسين_الجازي

 
■ سائق الشاحنة الأردني الذي أطلق النار على عناصر أمن الاحتلال 

الإسرائيلي على #معبر_الكرامة من مسافة صفر، وأسفرت العملية عن 3 
قتلى من الاحتلال وارتقاء المنفذ، ما هي إلا شرارة قد يقتدي بها الكثير 

#شهداء_على_طريق_القدس

■ ابننا #الشهيد_البطل ليس شهيد قبيلته فقط، بل هو شهيد الأردن 
بأكمله وشهيد #القدس كلنا سنستقبله بفخر واعتزاز فهو رمز الكرامة 

والنضال دماؤه الطاهرة زرعت الأمل في نفوسنا وروحه ستبقى حية 
في قلوبنا الأردن 

■ في الثامن من شهر أكتوبر 2023 سمعنا مصطلح ضرورة وقف 
إطلاق النار ووقف العدوان يتردد على ألسنة مختلف صناع القرار في 

العالم وها نحن اليوم في الـ9 من شهر سبتمبر 2024 يعني لم يبق 
سوى شهر واكتمل العام على العدوان الصهيوني على غزة والكلام 

نفسه يتردد ولا جديد، كذب على مدار العام #غزة

■ الطبيعي لو كانت الانتخابات حقيقية في #الجزائر لوجدنا أوشيش 
وحساني ينتقدان تدبير #تبون للعهدة الأولى واقتناص أخطائه 

ووعوده التي لم تنجز. ولكن لأن الجميع يسير في ركب العسكر باتفاق 
مسبق، فقد كانت حملات المرشحين مؤيدة لتبون فقط وبدون برامج 

واضحة للتنافس

■ الحزب والسياسي المعارض هو الي يشارك بالانتخابات وعنده 
مشروع أما المقاطع غير موجود ميت على الأقل بمشاركته عرف الشعب 

عن نفسه وشاف نسبته الحقيقية لأنه مش كل الي يدعمك بوسائل 
التواصل مستعد يروح ينتخبك. دعم تويتر والفيس مجرد كلام الواقع 

هو الصناديق ورأي الناس الفعالة فيها #الجزائر

السباق  نتيجة  ليختمان، مساء أول من أمس الأحد،  آلن  المؤرخ  حسم 
وتقارير  البيانات  وقواعد  الرأي  استطلاعات  متحدياً  الأبيض  البيت  إلى 
الصحافيين، وتوقع فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس استناداً 
فرانس  لوكالة  ليختمان  وقال  طوره.  الذي  الـ13«  »المفاتيح  نهج  إلى 
وأهمية  والكاريزما  النصفية  الانتخابات  نتائج  هي  المفاتيح  إن  برس، 
ترشح رئيس حالي والقوانين التي أقُرتّ، وغياب الفضائح وعدم وجود 

مرشح رئاسي ثالث والسياسة الدولية وغيرها.

توقعات من خارج الصندوق
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القضاء يوُقف رياض سلامة
بيروت ـ ريتا الجمّال

أصــدر قاضــي التحقيــق الأول فــي بيــروت بــال 
حــاوي أمــس الاثنــن، مذكــرة توقيــف وجاهيــة 
ريــاض  الســابق  المركــزي  البنــك  حاكــم  بحــق 
سلامة، وذلك بعد الاستماع إليه في جلسة استمرّت لنحو 
ســاعتين من الوقت. وبحســب معلومات »العربي الجديد«، 
لجلســة  موعــداً  الخميــس  يــوم  حــاوي  القاضــي  حــدّد 
ثانيــة سيســتمع خلالهــا إلــى ســامة وقــد يوسّــع اللائحــة 
ويطلــب الاســتماع إلــى شــهود فــي القضية. وعُقِدت جلســة 
اتٍ أمنيــة مشــدّدة  الاســتجواب صبــاح أمــس، وســط إجــراء
أمــام قصــر العــدل فــي بيــروت حيــث حضــر ســامة مخفــور 
اليديــن ودخــل القاعــة علــى وقع هتافــات المتظاهرين الذين 
بتوقيفــه  القضــاء  مطالبــن  المــكان  محيــط  فــي  احتشــدوا 
التــي  الماليــة  الجرائــم   

ّ
فــي ظــل بــه  العقوبــات  أشــد  وإنــزال 

ارتكبهــا وسياســاته التــي أدت إلــى انهيــار العملة الوطنية 
واحتجــاز ودائعهــم فــي البنــوك. من جانبها، رفعت رئيســة 
هيئــة القضايــا فــي وزارة العدل اللبنانيــة القاضية هيلانة 

إسكندر كتاباً إلى القاضي حلاوي وفق الأصول القانونية 
مرعيــة الإجــراء لحضــور جلســة التحقيــق مــع حاكــم البنــك 
هيئــة   

ّ
أن علمــا  حضورهــا،  رفضــه  بعــد  الســابق  المركــزي 

القضايا تملك صلاحية الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية. 
والخميــس الماضــي، ادعــت هيئــة القضايــا فــي وزارة العدل 
اللبنانية، ممثلة برئيستها القاضية هيلانة إسكندر على 
 من يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة 

ّ
سلامة وكل

العامــة الماليــة عليــه بجرائم الاختلاس وســرقة أموال عامة 
والتزوير والإثراء غير المشروع.

التــي تصــدّرت  القضيــة  اللبنانــي تطــورات  الشــارع  ويراقــب 
المشــهد منــذ يــوم الثلاثاء الماضــي، تاريخ إصدار المدعي العام 
التمييزي القاضي جمال الحجار قرار توقيف سلامة بملفات 
اختــاس أمــوال بقيمــة تفــوق أربعين مليــون دولار، وذلك قبل 
أن تعــود هيئــة القضايــا فــي وزارة العــدل وتدعــي عليــه وكل 
مــن يظهــره التحقيــق، تبعاً لادعاء النيابــة العامة المالية عليه 
بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير 
م حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري 

ّ
المشروع. وسل

منذ تسلمه منصبه كل الداتا )المعلومات( التي امتنع سلامة 

عن تسليمها لشركة التدقيق ألفاريز أند مارسال إلى النائبة 
العامــة الاســتئنافية فــي جبــل لبنــان، القاضيــة غــادة عــون، 
التــي انطلقــت تحقيقاتهــا منهــا وكذلك إلــى القاضي الحجار. 
وترتبــط الداتــا بالحســابات الاستشــارية وآخــر مــا توصلــت 
إليــه هيئــة التحقيــق الخاصــة التــي يرأســها منصــوري، حول 
 هناك حساباً بقيمة 42 مليون دولار شهد تحويلات مالية 

ّ
أن

بــن محــامٍ مــن عائلــة »الخــوري« )تربطــه صلة قرابة بســامة 
والوكيــل القانونــي لشــقيقه رجــا(، ومحــامٍ مــن عائلــة تويني، 

حُوّلت بعدها إلى حساب سلامة.
مــن جانبهــا، حــددت القاضيــة عــون غــداً الأربعــاء موعــداً 
لاستجواب سلامة في هذا الملف وغيره. وتشدد عون على 
أن »ملــف أوبتيمــوم قــد فتــح فــي النيابــة العامــة فــي جبــل 
لبنــان منــذ تاريــخ صــدور تقريــر هيئــة الأســواق المالية، أي 
منــذ حوالــي الســنتين، وتأســس أيضــا بنــاء علــى الإخبــار 
ســبتمبر/  وفــي  مارســال.  أنــد  ألفاريــز  تقريــر  مــن  الــوارد 
أيلــول مــن العــام 2023، تقــدّم النائــب إليــاس جــرادي ونحو 
عشــرة محامــن بشــكوى أمامــي اتخذوا فيهــا صفة الادعاء 

الشخصي في وجه رياض سلامة وآخرين«.

طهران ـ صابر غل عنبري

ناصــر  الإيرانيــة  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  أعلــن 
كنعانــي، أمــس الاثنــن، رفــض طهــران للتصريحــات 
العربيــة الداعمــة للكويــت بشــأن حقــل الــدرة المتنــازع 
التصريحــات  »هــذه  أن  مؤكــداً  البلديــن،  بــن  عليــه 
غيــر القانونيــة وغيــر المهنيــة لــن تلغــي حقــوق إيــران 

البديهية«، على حدّ تعبيره.
وأكــد كنعانــي، خــال مؤتمــره الصحافــي الأســبوعي، 
أن »موقف إيران بشــأن حقل آرش )التســمية الإيرانية 
لحقــل الــدرة( ثابــت ولــم يتغيــر«، داعيــا إلــى معالجــة 

هــذا الخــاف في إطار »حوارات فنية وحقوقية ثانية، 
القانــون  فــي  المتعــارف عليهــا  القواعــد  وحــل يعتمــد 

الدولي والمصالح المشتركة للدول«.
وزيــر  شــدد  الجــاري،  الشــهر  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
الخارجيــة الإماراتــي، عبــد اللــه بــن زايد، علــى أن دولة 
الــدرة،  حقــل  بشــأن  الداعــم  موقفهــا  تؤكــد  الإمــارات 
المغمــورة  المنطقــة  فــي  الطبيعيــة  الثــروات  وملكيــة 
الســعودية  المقســومة  للمنطقــة  المحاذيــة  المقســومة 
- الكويتيــة، بمــا فيهــا حقــل الــدرة بكاملــه، هــي ملكيــة 
مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
لاســتغلال  الحقــوق  كامــل  وحدهمــا  ولهمــا  فقــط، 

لأحــكام  وفقــا  المنطقــة،  تلــك  فــي  الطبيعيــة  الثــروات 
المبرمــة  الاتفاقيــات  إلــى  واســتناداً  الدولــي،  القانــون 
والنافــذة بينهمــا. وحقــل الــدرة الــذي تــم اكتشــافه فــي 
ميــاه الخليــج موضــع خــاف بــن الكويت وإيــران منذ 
فــي  إنهــا تشــترك  تقــول الأخيــرة  مــدة طويلــة، حيــث 
جــزء مــن حقــل الــدرة مــع الكويت، التي قامــت بالاتفاق 
مــع الســعودية علــى تطويــره والاســتفادة منــه، العــام 

الماضي، معتبرة أنه »كويتي سعودي خالص«. 
ســتينيات  إلــى  والكويــت  إيــران  بــن  النــزاع  ويعــود 
القــرن العشــرين، حينمــا منــح كل طــرف حــق التنقيــب 
فــي حقــول بحرية لشــركتين مختلفتين، وهي الحقوق 

التــي تتقاطــع فــي الجــزء الشــمالي مــن الحقــل، حيــث 
النفطيــة  للشــركة  بحريــا  امتيــازاً  طهــران  منحــت 
الإنكليزيــة الإيرانيــة التــي أصبحــت لاحقــا »بــي بــي«، 
فيما منحت الكويت الامتياز إلى »رويال داتش شل«.
وســبق أن أعلنت الســعودية والكويت أنهما المالكان 
يشــهد  خــاف  إطــار  فــي  الغــاز،  لحقــل  الوحيــدان 
تصعيــداً بعدمــا هــددت طهــران بمواصلــة عمليــات 
التنقيــب فيــه. وقــد أجــرت إيــران والكويــت محادثات 
على مدى ســنوات بشــأن المنطقة الحدودية البحرية 
المتنــازع عليهــا والغنيــة بالغــاز الطبيعــي، لــم تفض 

إلى أي نتائج تذكر.

طهران ترفض تصريحات عربية داعمة للكويت في حقل الدرة

ضعف الطلب 
المحلي في 

كوريا الجنوبية
أبحــاث  مركــز  قــال 
أمــس الاثنــن،  حكومــي 
المحلــي  الاســتهلاك  إن 
أعــاق  الضعيــف 
كوريــا  اقتصــاد  تعافــي 
الرغــم  علــى  الجنوبيــة 
القويــة.  الصــادرات  مــن 
الكــوري  المعهــد  وقــال 
تقريــره  فــي  للتنميــة 
لتقييــم  الشــهري 
»علــى  الاقتصــاد: 
الرغــم مــن النمــو القــوي 
يُظهــر  للصــادرات، 
الكــوري  الاقتصــاد 
تحســن  علــى  علامــات 
تؤخــر  حيــث  مقيــد، 
أســعار الفائــدة المرتفعة 

تعافي الطلب المحلي«.
أغســطس/آب،  وفــي 
الصــادرات  ارتفعــت 
علــى   %11.4 بنســبة 
أساس سنوي إلى 57.9 
مســجلة  دولار،  مليــار 
ارتفاعــا للشــهر الحادي 
التوالــي،  علــى  عشــر 
مبيعــات  قفــزت  حيــث 
الموصــات  أشــباه 
إلــى   %38.8 بنســبة 
11.9 مليــار دولار، وهــو 
أعلــى حجــم للصــادرات 
أشــباه  تســجله 
مــن  أي  فــي  الموصــات 
علــى  أغســطس  أشــهر 
الإطــاق، وفقــا لبيانــات 

حكومية.

مصر تلاحق قيادياً عسكرياً مداناً بالفساد
سلطات  الاثنين،  أمس  المصرية،  السلطات  خاطبت 
بحري،  حرب  أركان  اللواء  اسم  لوضع  الدولي  الإنتربول 
سابقاً  عسكرياً  قيادياً  وكان  يوسف،  إبراهيم  محمد 
البحري  للنقل  القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  ورئيس 
وملاحقته  أمنياً  المطلوبين  قائمة  على  والبري، 
قوائم  على  اسمه  وضع  وكذلك  عليه،  والقبض 
بسجنه  حكم  صدور  عقب  وذلك  والوصول،  الترقب 
قضية  في  إدانته  إثر  هارباً  كونه  »غيابياً«  سنوات  عشر 
المصرية،  القاهرة  جنايات  محكمة  وقضت  فساد. 
أمس،  من  أول  الباري،  عبد  مجدي  المستشار  برئاسة 
على  سنوات،  عشر  السابق،  العسكري  القيادي  بسجن 
وبالأمر  قانونية  غير  صفقات  بعقد  اتهامه  خلفية 

المباشر مع المجموعة »الخليجية المصرية للاستثمار«.

المركزي العُماني يصدر أذون خزانة
حكومية  خزانة  أذون  العُماني  المركزي  البنك  أصدر 
لأجلين مختلفين بقيمة إجمالية 30 مليون ريال )77.71 
مليون دولار(. وأوضح المركزي، في بيان على موقعه 
الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 300 ألف ريال، لأجل 28 
أكتوبر/تشرين   9 الأربعاء حتى  يوماً، بدءاً من يوم غد 
للإصدار  المقبول  السعر  متوسط  وبلغ  القادم.  الأول 
الثاني من الأذون 99.65 ريالاً لكل 100 ريال، وكان هو أقل 
سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 
الإصدار  وكان   .%4.57852 العائد  ومتوسط   ،%4.5625
الإصدار  إجمالي  تمثل  ريال،  مليون   29.7 بقيمة  الثاني 
المطروح لأجل 91 يوماً. وأذون الخزانة هي أداة مالية 
المركزي  البنك  يصدرها  الأجل  قصيرة  لفترة  مضمونة 

العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة.

 ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بالسعودية
ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية 
عام  من  الثاني  الربع  بنهاية   %18.87 بنسبة  السعودية 
مليار  بـ97.06  تقدر  وبزيادة  سنوي،  أساس  على   2024
العام  من  المماثل  الربع  نهاية  في  قيمتها  عن  ريال 
بالمملكة  الاستثمار  الماضي. ووصلت أصول صناديق 
)العامة والخاصة( وفقاً للنشرة الإحصائية ربع السنوية 
الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى 611.55 مليار ريال، 
مقابل 514.49 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 
صناديق  أصول  ارتفعت  ربعي،  أساس  وعلى   .2023
من  الثاني  الربع  خلال   %2.5 بنحو  بالسعودية  الاستثمار 
حيث  السابق؛  الربع  نهاية  في  قيمتها  عن   2024 عام 
العام  من  الأول  الربع  بنهاية  ريال  مليار   596.59 بلغت 

الحالي؛ لتزيد بواقع 14.96 مليار ريال.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في مارس/ آذار الماضي، خرج 
علينا الرئيس التنفيذي لشركة 

إنفيديا Nvidia الأميركية 
العملاقة، الداعم القوي لإسرائيل، 
متحدياً العالم ومؤكدا أن الشركة 
ستواصل الاستثمار بكثافة في 

إسرائيل. وبالفعل اتخذت الشركة 
المتخصصة في إنتاج أشباه 

الموصلات خطوات حيث اشترت 
شركة »ران أي آي« الإسرائيلية، 

في إبريل/ نيسان الماضي بقيمة 
700 مليون دولار. كما اشترت 

شركة »دسي أي آي« التكنولوجية 
الإسرائيلية في نفس الشهر. 

وقبلها أعلنت إنفيديا عن ضخ 
استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار 

في إسرائيل، لإنشاء مركز عالمي 
للبحث والتطوير في مجال الذكاء 
الاصطناعي. لم يتوقف الأمر عند 

هذا الحد بل تبرعت إنفيديا بمئات 
الحواسيب وقدمت آلاف الوجبات 

الساخنة للعائلات الإسرائيلية، 
وتبرع موظفو الشركة، بمبلغ 15 

مليون دولار، لمنظمات إسرائيلية. 
ويوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري 
سجلت إنفيديا أكبر خسارة 

لشركة في يوم واحد في تاريخ 
الولايات المتحدة، حيث خسرت 

279 مليار دولار من قيمتها 
السوقية. في ذلك اليوم تعرض 

سعر سهم الشركة لانهيار هائل 
بعد أن وصلت قيمتها إلى 3.3 

تريليونات دولار فقط. حدث ذلك 
الانهيار المدوي رغم أن الشركة 

كانت »فرص رهان« المستثمرين 
في بورصات »وول ستريت« خلال 

الشهور الماضية. وجاء الانهيار 
غير المسبوق في تاريخ الشركات 

الكبرى عقب فتح وزارة العدل 
الأميركية تحقيقا بشأن انتهاك 

إنفيديا قوانين مكافحة الاحتكار، 
كما تستعد هيئة مكافحة 

الاحتكار الفرنسية، لتوجيه 
اتهامات مماثلة للشركة. وعالميا 
باتت الشركة، التي يتم وصفها 

»غول يلتهم كل شيء« ويتحكم  بـ
بمستقبل الذكاء الاصطناعي 

ويثير الذعر في أسواق المال، تعاني 
من انخفاض حاد في الثقة، وهو 

ما انعكس على نتائج أعمالها.
الخسائر الفادحة التي تعرضت 

لها إنفيديا التي يتجاوز رأسمالها 
2000 مليار دولار، ستؤثر سلبا 
على أنشطتها حول العالم بعد أن 

كانت تزاحم ثلاث شركات عملاقة 
هي: آبل، مايكروسوفت، وأرامكو، 

يمتد الأثر بقوة على مركزها داخل 
إسرائيل التي يتواجد بها ثاني 

أكبر مركز تطوير للشركة خارج 
الولايات المتحدة.

الأمثلة على تعرض داعمي دولة 
الاحتلال لخسائر مالية فادحة منذ 

السابع من أكتوبر الماضي أكبر 
من حصرها إما بسبب المقاطعة 
الشعبية الواسعة لها حول العالم 

وتراجع أرباحها، أو بسبب أخطاء 
كارثية ارتكبها القيمون عليها، 

فيوم 1 يوليو/تموز 2024 انخفض 
سهم شركة Nike‏ الأميركية، 

الداعمة لإسرائيل، بنسبة %20 
لتتكبد خسائر بلغت قرابة 27 

مليار دولار في يوم واحد، وهي 
أكبر خسارة منذ طرح أسهمها في 

بورصة نيويورك عام 1980.

داعمو إسرائيل 
اقتصادياً ومالياً 

يتساقطون

Tuesday 10 September 2024
الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3662  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

رام الله ـ مالك نبيل

الملك  جــســر  إغـــاق  يستمر  بينما 
الواصل  الــكــرامــة«،  »معبر  حسين، 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بـــــــن الأراضـــــــــــــــــي الـ
والأردنـــيـــة، أمـــام حــركــة المــســافــريــن المــغــادريــن 
على  جديدة  أزمــة  تبرز  والشحن،  والقادمين 
مرتبطة  الفلسطينية،  الاقــتــصــاديــة  الــســاحــة 
إلى  وتــصــديــرهــا  البضائع  اســتــيــراد  ل 

ّ
بتعط

الخارج، وما لذلك من انعكاسات على أسعار 
البضائع المستوردة بشكل أساسي من الأردن، 
عــدا عــن تبعات اقتصادية أخــرى على المــدى 
القصير محليًا. وفي أعقاب عملية إطلاق نار 
قتل إثرها ثلاثة رجال أمن إسرائيليين، أغلقت 
الكرامة، أو  قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر 
الإسرائيلية،  التسمية  وفــق  »اللنبي«  معبر 
حــتــى أعــلــنــت مــســاء أمـــس أن المــعــبــر سيكون 
أمام  ا 

ً
المسافرين، ومغلق أمــام حركة  مفتوحًا 

الحركة التجارية للشاحنات والبضائع، فيما 
أعلنت مــديــريــة الأمـــن الــعــام الأردنــيــة صباح 
أمس الاثنين، عن إغلاق المعبر »حتى إشعار 
آخر«، وهو ما أعلنته الإدارة العامة للمعابر 

والحدود الفلسطينية.

حالة تخبط
غـــيـــر أن حـــالـــة الــتــخــبــط فــــي قــــــرار فـــتـــح أو 
إغـــــــاق المـــعـــبـــر مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــــــؤدي إلـــى 

تونس ـ إيمان الحامدي

تشهد تونس تدرجاً في عودة السلع الأساسية 
إلى أسواقها، بعد أن عانت لأشهر طويلة من 
فقدان العديد من المنتجات المهمة في سلة غذاء 
والزيت  والسكر  الدقيق  غــرار  على  المواطنين 
 عــن تــراجــع تغطية 

ً
النباتي والــدجــاج، فــضــا

اللحوم  لمنتجي  الموجهة  بــالأعــاف  الأســـواق 
والألبان. وتتزامن استعادة الأسواق لتوازنها 

تعز ـ فخر العزب

تــســعــى الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا في 
الــيــمــن إلــــى إنـــشـــاء هــيــئــة خــاصــة بــالــزكــاة، 
مـــن أجــــل تــنــمــيــة المــــــوارد المـــالـــيـــة. وفــــي هــذا 
كل فريق لإعــداد مشروع قانون 

ُ
السياق، ش

فيه دمج  تــم  والــرعــايــة الاجتماعية  لــلــزكــاة 
مــــــوارد الــــزكــــاة ومـــــــوارد صـــنـــدوق الــرعــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــصـــارفـــهـــمـــا فــــي مـــشـــروع 
واحـــد، ورفــع المــشــروع إلــى مجلس الـــوزراء. 
يذكر أنه في عام 1999 صدر قانون الزكاة 
وفيه تم تحديد مصارف الزكاة بالمصارف 
الشرعية الثمانية، لكن التوريد استمر إلى 
حساب الحكومة العام. وفي عام 2000 صدر 
الــزكــاة  الـــذي جــعــل  المحلية  السلطة  قــانــون 
أحد موارد هذه السلطة )50% محلي، %50 
مشترك( ومن حينها يتم التوريد إلى هذين 
ــم تــحــديــد مـــصـــارف مــــوارد  الــحــســابــن، وتــ
السلطة المحلية بالتنمية بمعناها الشامل 

)اقتصادي واجتماعي(.

هيئة عامة للزكاة
ويجري العمل حاليا على إنشاء هيئة عامة 
لــلــزكــاة تــعــمــل فـــي ظـــل الــقــوانــن والأنــظــمــة 
الــحــالــيــة، تــتــولــى الإشــــــراف عــلــى تحصيل 
المنتشرة  أجهزتها  عبر  وتــوريــدهــا  الــزكــاة 

ــدات الإداريــــــــة، كــمــا تــتــولــى  فـــي كـــافـــة الــــوحــ
محاسبة المكلفين الممتد نشاطهم لأكثر من 
ــة، ومـــن ثــم تــوريــدهــا لحساب  ــ وحــــدة إداريــ
موحد مفتوح طرف البنك المركزي، وإعادة 
المتواجد  الإداريــــة  الــوحــدات  على  توزيعها 
فيها نشاط لهؤلاء المكلفين وفقاً لإقراراتهم.

إلى  الــقــرار  مشروع  على  القائمون  ويهدف 
الــعــمــل عــلــى تــبــســيــط وتــســهــيــل الإجـــــراءات 
المــتــبــعــة فـــي مــحــاســبــة وتــحــصــيــل وتــوريــد 
ــات  ــيـ ــاة، وتـــحـــديـــث الآلـ ــ ــزكـ ــ جــمــيــع أنـــــــواع الـ
المــطــلــوب اتــبــاعــهــا عــنــد مــتــابــعــة وتحصيل 
أمـــوال الــزكــاة. مدير عــام التقويم المــالــي في 
قال  سلطان،  أشــرف  المحلية،  الإدارة  وزارة 
»العربي الجديد« إن »أهمية الزكاة كمورد  لـ
الــدولــة يستدعي أن تكون  مــهــم مــن مــــوارد 
لها هيئة خاصة، من أجل تحسين الأداء في 
تحصيل الزكاة وفقا لما حدده الشرع، وكذا 
التحصيل من أجل  تحسين وتسهيل طــرق 
وأيسر  بأقل  النتائج  أفضل  على  الحصول 
الطرق، وهذا الأمر من شأنه أيضا تحسين 
ســبــل تــوزيــعــهــا عــلــى مــصــارفــهــا«. وأضـــاف 
سلطان، أن العمل على إنشاء الهيئة العامة 
للزكاة يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي 
داخــل هيئات الــدولــة، وتحسين أدائــهــا بما 
يرفع كفاءتها، وينمي موارد الزكاة من خلال 
سيكون  الاستقلالية  وهــذه  مستقلة،  هيئة 

لها دورها في سهولة اتخاذ القرار، وتسهيل 
نقلة  وسيمثل  الصعوبات،  وتذليل  العمل، 
عــلــى طــريــق  الإداري  الـــجـــانـــب  فـــي  نــوعــيــة 
الــرشــيــد«. وتــابــع سلطان: مــن خلال  الحكم 
هذا المشروع الذي تقدمت به الوزارة، فنحن 
وتسهيل  تبسيط  عــلــى  الــعــمــل  إلـــى  نسعى 
في محاسبة وتحصيل  المتبعة  الإجـــراءات 

وتوريد جميع أنواع الزكاة.

إجراءات إجبارية للحوثيين
قــامــت جماعة  نــيــســان 2021  إبـــريـــل/  وفـــي 
لــجــنــة  و200  آلاف   6 ــر  ــنـــشـ بـ ــيــــن  الــــحــــوثــ
ــاطــــق الــــواقــــعــــة تــحــت  ــنــ ــي المــ ــ مــجــتــمــعــيــة فـ
على  والمواطنين  التجار  لإجبار  سيطرتها 
جار تقديم 

ُ
دفع الزكاة، بعد فرضها على الت

بــيــانــات تــجــارتــهــم كــامــلــة، لــتــقــديــر المــبــالــغ 
الزكاة. ويشكو  التي يفترض دفعها لهيئة 
التجار من قيام جماعة الحوثيين بتحصيل 
التجارة في  الدخل وزكــاة عــروض  ضريبة 
آن واحد، معتبرين أنه لا يوجد دولة تقوم 

بذلك إلا سلطة الحوثيين.
وحـــســـب رئـــيـــس هــيــئــة الـــزكـــاة فـــي حــكــومــة 
بلغت  فقد  نشطان  أبــو  شمسان  الحوثيين 
إيــــــرادات الــهــيــئــة خـــال الـــعـــام المـــاضـــي 120 
إن  للقول  البعض  ذهــب  فيما  ريـــال،  مليار 
الإيرادات تزيد عن 150 مليار ريال، )الدولار 

= 535 ريالا في مناطق سيطرة الحوثيين(.
وكشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن 
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة )لــجــنــة الــعــقــوبــات( 
والصادر في فبراير/ شباط 2023 أن جماعة 
جمع  على  فعلية  سيطرة  تمارس  الحوثي 
الزكاة واستخدامها وإدارتها، بما في ذلك 
وعملياتهم  الــحــربــي  مــجــهــودهــم  لــتــمــويــل 
من  المحلية  السلطات  يحرم  ما  العسكرية، 
ــرادات هـــذا. وأكـــد التقرير الــذي  ــ مــصــدر الإيـ
الـــدولـــي أن جماعة  إلـــى مجلس الأمـــن  قـــدّم 
الحوثيين تحصل على مــوارد مالية كبيرة 
بــفــرض الـــزكـــاة عــلــى الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة 
الــجــديــدة، تــقــدّر بنحو 25 مــلــيــار ريـــال في 
السنة. وذكر التقرير أنه في يونيو/ حزيران 
2020 فــــرض الــحــوثــيــون ضــريــبــة الــخــمــس 
)نــســبــة الــخــمــس أو 20%( عــلــى الــعــديــد من 
الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات 
المـــعـــادن والــنــفــط والمـــيـــاه وصــيــد الأســـمـــاك، 
ومــــن بـــن المــســتــفــيــديــن مـــن هــــذه الــضــريــبــة 
الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين 
مــن جهتها  اليمنية  الــحــكــومــة  لــلــحــوثــيــن. 
أشارت في تصريحات سابقة إلى أن إجمالي 
إيــرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 
مــن قطاعات الــضــرائــب والــجــمــارك والــزكــاة 
والأوقاف والنفط والغاز بلغ 4.6 تريليونات 

ريال، أي ما يقارب 8.7 مليارات دولار.

ــرار مــبــاشــرة عــلــى الــجــانــب الاقــتــصــادي  أضــ
الفلسطيني في نواحٍ عدّة، لأن معبر الكرامة 
 الــتــجــاري الــوحــيــد الــــذي يــصــدّر 

ّ
هــو الــخــط

مـــن خـــالـــه الـــتـــاجـــر الــفــلــســطــيــنــي بــضــاعــتــه 
وتوقفه  له 

ّ
تعط فـــإن  وبــالــتــالــي  الأردن،  إلـــى 

التضخم  حــالــة  عــلــى  ينعكسان  الــعــمــل  عــن 
ــدّرة. ومــــن جــانــب آخـــر،  فـــي الــبــضــائــع المــــصــ
تطاول الأضرار الاقتصادية المواد الغذائية 
والــخــضــروات والــفــواكــه المــكــدســة فــي المعبر 
ما  الأردن،  مـــن  بــتــصــديــرهــا  الــســمــاح  دون 
ــارة المــســتــورد  قـــد يــــؤدي إلـــى تــلــفــهــا، وخـــسـ
إلــى  الفلسطيني مــالــيًــا، كــمــا ســيــؤدي ذلـــك 
يقول  كما  المستهلك،  على  الأســعــار  ارتــفــاع 
ــــروس  ــو الـ ــ ــابـــت أبـ ــادي، ثـ ــتــــصــ الـــبـــاحـــث الاقــ
خـــال حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«. وإذا 
ــــاق لــحــركــة المــعــبــر،  مـــا اســتــمــرت حــالــة الإغـ
فإن الخسائر بشكل غير مباشر من شأنها 
الباحث  أخـــرى بحسب  قطاعات  تــطــاول  أن 
الاقتصادي، الذي يوضح أن شريحة واسعة 
مــن قــطــاع الــنــقــل والمـــواصـــات تعتمد على 
حركة المركبات إذ ما لا يقل عن 100 مركبة 

مــع الــعــودة المــدرســيــة الــتــي تشكل واحــــداً من 
أهم المواسم الاستهلاكية في البلاد، وانطلاق 
ستجرى  التي  الرئاسية  للانتخابات  المــســار 
في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم. 
وعــززت السلطات تدفق السلع بالأسواق عن 
طريق الــواردات، حيث كشفت بيانات رسمية 
أصدرها المرصد التونسي للفلاحة )حكومي( 
أن واردات الحبوب ارتفعت إلى غاية يوليو/ 
تموز الماضي بنسبة 3.2% مقارنة بذات الفترة 
من العام الماضي، رغم تزامن الفترة مع تجميع 
البلاد  واردات  زادت  كما  المحلية.  المحاصيل 
من الزيوت النباتية بنحو 25%، بينما زادت 
الحيواني  للقطاع  المــوجــهــة  الأعـــاف  واردات 

بنسبة %55.
ويـــقـــول المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــنـــتـــدى الــتــونــســي 
رمضان  والاجتماعية،  الاقتصادية  للحقوق 
 نقص 

ً
بـــن عــمــر، إن الــســلــطــات عــالــجــت فــعــا

السلع الأساسية في الأسواق عن طريق عقود 
الــتــوريــد الــتــي نــفــذتــهــا فــي الأشــهــر المــاضــيــة. 
ــد بــــن عـــمـــر أن الـــســـلـــطـــات اســـتـــفـــادت مــن  ــ وأكــ
التمويلات والقروض التي حصلت عليها من 
أجــل ســد ثــغــرات الــتــزويــد بــالمــواد الأســاســيــة. 
الانتقادات  فــي مرمى  السلطة  »كــانــت  وتــابــع: 
ــتـــداد الأشـــهـــر المــاضــيــة بــســبــب نقص  عــلــى امـ
السلع الأساسية في الأســواق، ما دفعها إلى 
وتوفير  الــتــوريــد  تكثيف  عبر  الأمـــر  معالجة 

 الـــجـــســـر مــــن المــحــافــظــات 
ّ
ــط ــ تــعــمــل عـــلـــى خـ

ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وإن  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـ
على  ذلـــك  سينعكس  الــحــركــة  هـــذه  لت 

ّ
تعط

الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي لأصـــحـــاب المــركــبــات، 
وعلى اقتصاد محافظة أريحا التي تعتمد 
على حركة المغادرين والقادمين من الخارج.

توقف مئات الشاحنات
يــقــول مـــســـؤول قــطــاع الــنــقــل الـــتـــجـــاري في 
عــادل عمرو، خــال حديث  الغربية،  الضفة 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حــجــم الــتــبــادل 
بين  يومي  بشكل  التجارية  الشاحنات  في 

400 شاحنة  عــن  يــقــل  لا  وفــلــســطــن  الأردن 
إلى  ا 

ً
أحيان بين تصدير واستيراد، ويصل 

ل هذه الشاحنات 
ّ
نحو 700 شاحنة، وتعط

للعاملين  الاقتصادي  الدخل  على  ينعكس 
عملهم  تعتبر طبيعة  إذ  الــقــطــاع،  هـــذا  فــي 
قائمة على مبدأ »اليومية من حيث الدخل 
المــادي« وحــال تعطلهم عن العمل، ينعكس 
والعاملين  السائقين  مــئــات  ذلــك على دخــل 

في الشاحنات التجارية. 
ويـــوضـــح عــمــرو أن قــطــاع الــنــقــل الــتــجــاري 
مــقــسّــم للعمل إمـــا عــلــى المــعــبــر مــع الجانب 
الأردنــي عبر »معبر الكرامة« أو المعابر مع 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي فــي »مــعــبــر ترقوميا، 
والجلمة، والظاهرية المعروف بـ ميتار«، لذا 
الأردن  مع  المعبر  على  العاملين  ل 

ّ
تعط فــإن 

لا يــمــكــن اســتــيــعــابــهــم لــلــعــمــل عــلــى المــعــابــر 
عدد  لكفاية  نظرًا  الإسرائيلي،  الجانب  مع 
الــعــامــلــن، أو طــبــيــعــة الــعــمــل المــخــتــلــفــة من 
مــعــبــر لآخــــر. وتـــابـــع: يــأتــي ذلـــك بــالإضــافــة 
ــان مــقــرراً  إلـــى أن كــمــيــات الــبــضــائــع الــتــي كـ
زالــت  مــا  الماضيين  اليومين  أن تصل خــال 

عالقة في الأردن ويتم دفع »رسوم أرضية« 
ــا فـــي المــســتــودعــات  عــلــيــهــا خــــال وجــــودهــ
ــى الـــتـــاجـــر  ــلــ ــكـــس عــ ــعـ ــنـ الـــــعـــــامـــــة، وذلـــــــــك يـ
ــر الاتـــحـــاد  الــفــلــســطــيــنــي. وتـــحـــدث أمــــن سـ
نصر  الفلسطينيين،  لــاقــتــصــاديــن  الــعــام 
عــطــيــانــي، عـــن الـــقـــيـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
الخارجية،  الفلسطينية  التجارية  الحركة 
مــشــيــرا إلـــى تــاريــخ الــتــاســع والــعــشــريــن من 
إبــريــل/ نــيــســان مــن عـــام 1994 حــن وقعت 
اتــفــاقــيــة بـــروتـــوكـــول بـــاريـــس بـــن منظمة 

التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 
ويــلــفــت عــطــيــانــي فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد« إلى أن »الاتفاقية حددت السيطرة 
ــــدت عـــدد  ــيّ ــر، وقــ ــابـ ــعـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى المـ
بــنــحــو 300  مـــن الأردن  المـــســـتـــوردة  الــســلــع 
اليوم  حتى  الاتفاقية  توقيع  ومنذ  سلعة، 
لـــم يــســمــح بــزيــادتــهــا رغـــم الــحــاجــة المــلــحّــة 
الاقتصاد  جعل  مــا  فلسطينيًا،  اقــتــصــاديًــا 
المــحــلــي مــقــيّــداً لمــصــلــحــة إســرائــيــل لـــذا فــإن 
أي إغــــاق لمــعــبــر الــكــرامــة مـــن شــأنــه زيـــادة 

الخسائر الاقتصادية الفلسطينية«.

إتلاف بضائع التصدير
مــن جــانــب آخــــر، إن اســتــمــرار إغــــاق المعبر 
ســيــؤدي إلـــى إتـــاف بــضــائــع صناعية كــان 
استهلاكها  يمكن  المقرر تصديرها، ولا  من 
»أولهما  لسببين:  الفلسطيني،  الــســوق  فــي 
وجــود وفــرة مــن المنتج فــي الــســوق، وثانيًا 
وفق  تصنيعها  يتم  المنتجات  بعض  كــون 
محددات السوق الخارجي«، حسب عطياني 
الــذي أوضــح أنــه فــي حــال استمرار الإغــاق 
لأكثر من أسبوع، فإن الاقتصاد الفلسطيني 
 لــلــســقــوط إثــــر تـــوقـــف عجلة 

ً
ســيــكــون آيـــــا

ل الأيدي العاملة المساعدة في 
ّ
الإنتاج وتعط

عملية التصدير. 
ورغم احتكار التبادل التجاري الفلسطيني، 
مع  التبادل  أن  إلا  الإسرائيلي،  الجانب  مــع 
الجانب الأردنــي يُعتبر بين أكثر عشر دول 
ــتـــجـــاري مـــع الــســلــطــة  ــبـــادل الـ ــتـ مـــن حــيــث الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث بـــلـــغ حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
 432 نــحــو  والأردن  فلسطين  بــن  الــتــجــاري 
مليون دولار خلال عام 2022، حسب بيانات 
المركزي  والجهاز  الوطني،  الاقتصاد  وزارة 

للإحصاء الفلسطيني. 
ــق بــيــانــات أردنـــيـــة رســمــيــة، فـــإن قــرابــة  ووفــ
237 سلعة من المنتجات الصناعية الأردنية 
هــذه  وتــتــركّــز  الفلسطيني،  لــلــســوق  تــصــدّر 
البناء،  الخاصًة بقطاع  المــواد  المنتجات في 
ومنها: الإسمنت، ومصنوعات الألمنيوم إن 
كــانــت بــرامــيــل أو علباً أو صــنــاديــق دهـــان، 
ومنتجات  الغذائية،  للمنتجات  بــالإضــافــة 

نصف جاهزة من حديد ورمال طبيعية.
وينعكس إغلاق المعبر على التبادل التجاري 
ــــت، لا ســيــمــا أن شـــركـــات أردنـــيـــة  بــشــكــل لافـ
عت الشهر الماضي، مع شركات فلسطينية 

ّ
وق

على  قائمة  تجاري  اتفاقية تصدير  محلية 
تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى 
الأســواق الأردنــيــة وذلــك برعاية رسمية من 
وزارتــي الــزراعــة الفلسطينية والأردنــيــة في 
الخامس عشر من الشهر الماضي، واتفاقية 
أخرى قائمة على تصدير ألف طن من ثمار 
الأفـــوكـــادو المـــزروعـــة فــي مــحــافــظــة قلقيلية 
شمال الضفة الغربية بشكل دوري ومستمر 
ل 

ّ
أن تعط يــعــنــي  مـــا  والــــخــــارج،  الأردن  إلـــى 

هــــذه الاتــفــاقــيــات يــنــعــكــس عــلــى الاقــتــصــاد 
الفلسطيني الزراعي.

تـــدهـــور  ــــى  إلـ ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ الـ وأدى 
مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــهـــاوي 
التجارة في فلسطين. وأعلن الجهاز المركزي 
المــاضــي،  الخميس  الفلسطيني،  لــإحــصــاء 
ــاد فــــي الــــرقــــم الــقــيــاســي  ــ عــــن انــــخــــفــــاض حــ
ــتــــاج الــصــنــاعــي فـــي فلسطين  لــكــمــيــات الإنــ
خـــال شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي مقارنة 
بالشهر نفسه من العام الماضي. ويأتي ذك 
فــي ظــل تــواصــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غزة والضفة منذ نحو 11 شهرا، ما أدى إلى 

تدهور مختلف الأنشطة الاقتصادية. 
ــاء فـــي بــيــان لــــه، أن  وأوضـــــح جــهــاز الإحـــصـ
الصناعي  الإنــتــاج  لكميات  القياسي  الــرقــم 
سجل انخفاضاً حاداً مقداره 24.11% خلال 
شــهــر يــولــيــو 2024 مـــقـــارنـــة بــشــهــر يــولــيــو 
لكميات  القياسي  الــرقــم  انخفض  إذ   ،2023
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي إلـــى 82.90 خـــال شهر 
شهر  خــال   109.24 بـــ  مقارنة   2024 يوليو 

يوليو 2023 )سنة الأساس 2019 = 100(. 
يُـــذكـــر أن تـــقـــريـــراً مــشــتــركــا لـــأمـــم المــتــحــدة 
ــنـــك الــــدولــــي صـــــدر فــــي شـــهـــر إبـــريـــل/  ــبـ والـ
ــان المــــــاضــــــي، قـــــــدر قـــيـــمـــة الـــخـــســـائـــر  ــيــــســ نــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي شهدها قــطــاع غـــزة، منذ 
بحوالي  البرية،  الإسرائيلية  الهجمات  بدء 
18.5 مليار دولار، ما يمثل 97% من الناتج 
الضفة  فــي  الفلسطيني  الإجــمــالــي  المــحــلــي 

الغربية وغزة عام 2022.

بتنفيذ  المكلفة  للمؤسسات  الكافية  السيولة 
الشراء تفادياً لمزيد من الانتقادات تزامناً مع 
فترة الانتخابات«. وأشــار بن عمر في سياق 
استعادة  فــي  السلطة نجحت  أن  إلــى  متصل 
التوازن بالتزود بالسلع مستعينة بالقروض 
الــتــي حــصــلــت عليها تــحــت عــنــوان الــصــمــود 
الــغــذائــي والــتــعــاون مــع دول الــجــوار فــي إطــار 
التبادل البيني. واعتبر المتحدث أن السلطات 
الملفات الاجتماعية  الوسائل لحل  تعتمد كل 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــعــمــل ضـــدهـــا حــتــى وإن 

تجاوز ذلك القدرات المالية الحقيقية للدولة. 
ويذكر أن برلمان تونس صادق في مايو/ أيار 
الماضي على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون 
لــإنــشــاء والتعمير  الـــدولـــي  الــبــنــك  مــن  دولار 
لتمويل مشروع  بــــ%6.87  تقدر  فائدة  بنسبة 
دعم الأمن الغذائي ويتم سداده على 28 عاماً، 
ــــال الأشــهــر  ــنـــوات إمــــهــــال. وخـ مـــع ثــمــانــي سـ
المــاضــيــة، عــانــت أســـواق تــونــس مــن اضــطــراب 
التزويد بالحبوب والخبز، الأمر الذي اضطر 
المــواطــنــن إلـــى الــوقــوف فــي طــوابــيــر مــن أجــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذه المـــــــادة الأســــاســــيــــة فــي 
غذائهم، قبل أن تنفرج الأزمــة لاحقاً بتحسن 
الـــعـــرض مـــع إبـــــرام ديـــــوان الــحــبــوب صــفــقــات 
ــلــــن.  فـــي المــقــابــل،  جـــديـــدة لـــتـــوريـــد الــقــمــح الــ
لطفي  المستهلك،  ــاد  إرشـ رئــيــس منظمة  يــرى 
في  السلع  نقص  أزمـــة  معالجة  أن  الــريــاحــي، 

الأسواق مردها نجاح السلطات في السيطرة 
مع  معركة طويلة  بعد  الــتــوزيــع  على مسالك 
الرياحي  وقــال  تقديره.  وفــق  الــغــذاء،  لوبيات 
الــكــفــايــة من  الــجــديــد« إن تحقيق  »الــعــربــي  لـــ
السلع الأساسية التي فقدت في فترات سابقة 
مؤكداً  للانتخابات،  بالاستعداد  لــه  علاقة  لا 
أن ذلــــك جــــاء نــتــيــجــة إعــــــادة تــنــظــيــم مــســالــك 
والمضاربة.  الاحتكار  على  والقضاء  التوزيع 
وأشار رئيس جمعية إرشاد المستهلك إلى أن 

السلطات باتت أكثر قدرة على فرض نفوذها 
عــلــى الـــســـوق بــعــد كــســر شـــوكـــة المـــضـــاربـــن، 

حسب قوله.
ــات الـــتـــي تــتــوصــل إلــيــهــا  ــاقـ ــفـ واعـــتـــبـــر أن الاتـ
الــــــوزارات مــع الــهــيــاكــل المــهــنــيــة حـــول برمجة 
ــــرق ضــخــه فـــي الـــســـوق يــحــد من  الإنــــتــــاج وطـ
إمــكــانــيــات الــتــاعــب بــتــدفــق الــســلــع ويخفض 
الأسعار، ما يخدم مصلحة المستهلك بدرجة 

أولى ويحد من توتر السوق.

إغلاق معبر الكرامة يكبدّ اقتصاد فلسطين خسـائر باهظة

الحكومة الشرعية تسعى لإنشاء هيئة للزكاةالسلطات توفر السلع لتهدئة الشارع قبل الانتخابات

أحد أسواق رام الله، 19 إبريل 2024 )زين جعفر/فرانس برس(

يكبدّ إغلاق معبر 
الكرامة الاقتصاد 

الفلسطيني خسائر 
إضافية تفاقم من أزماته 

المترتبة على العدوان 
الإسرائيلي المتواصل منذ 

نحو 11 شهراً

استهدفت السلطات 
التونسية توفير السلع 
بهدف تهدئة الشارع 
قبل الانتخابات الرئاسية 

التي ستجرى في السادس 
من أكتوبر/ تشرين الأول 

المقبل، بعدما كانت 
الأسواق قد شهدت 
شحاً بعدة سلع في 

الفترات السابقة

النسخة الرابعة 
للمعرض الأفريقي 

للتجارة البينية
يشارك أكثر من ألفي عارض من 

القارة الأفريقية والعالم لعرض 
منتجاتهم وخدماتهم في النسخة 
الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة 

البينية، المقرر تنظيمه في الفترة 
من 4 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2025 

بالجزائر العاصمة، وفق ما أفاد 
به بيان للبنك الأفريقي للتصدير 

والاستيراد )أفريكسيم بنك(، الذي 
ينظم المعرض.

وينتظر أن يستقبل المعرض، 
المقام تحت شعار »بوابة إلى 

فرص جديدة«، أكثر من 35 ألف 
زائر من أكثر من 140 دولة حول 

العالم، وفقاً للبيان، الذي يتوقع 
أن تبلغ قيمة الصفقات التجارية 
والاستثمارية أكثر من 44 مليار 

دولار خلال أسبوع المعرض.
وأضاف البيان أن الأنشطة 

الرئيسية المبرمجة في الفعالية 
تشمل معرضاً تجارياً، ومنتدى 

للتجارة والاستثمار لمدة أربعة 
أيام، يشارك فيه متحدثون أفارقة 
ودوليون، ومعرضاً حول صناعة 

السيارات في القارة السمراء.

بورصة قطر 
تنخفض %0.44 

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الاثنين منخفضة؛ بضغط تراجع 
خمسة قطاعات. انخفض المؤشر 

العام بنسبة 0.44% ليصل إلى 
النقطة 10215.55، فاقداً 45.47 

نقطة عن مستوى الجلسة السابقة.
وأثر على الجلسة تراجع خمسة 
قطاعات في مقدمتها العقارات 

بـ0.67%، بينما ارتفع قطاعا 

الاتصالات والنقل بـ%0.56 
و0.47% على التوالي. 

ارتفعت السيولة إلى 256.9 مليون 
ريال، مقابل 194.74 مليون ريال 
الخميس الماضي، وزادت أحجام 

التداول عند 108.11 ملايين سهم، 
مقارنة بـ89.57 مليون سهم في 

الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.47 
ألف صفقة، مقابل 7.16 آلاف 

صفقة الخميس.
ومن بين 49 سهماً نشطاً، 

تقدم سهم »الإسلامية للتأمين« 
تراجعات الأسهم البالغ عددها 

29 سهماً بـ2.24%، بينما ارتفع 
سعر 20 سهماً على رأسها »بنك 

الدوحة« بـ2.81%. وجاء سهم 
»إزدان القابضة« المرتفع %0.82 
في مقدمة نشاط الكميات بحجم 

بلغ 9.56 ملايين سهم وتصدر 
السيولة سهم »كيو إن بي« بقيمة 

18.55 مليون ريال.

نمو صادرات الخليج 
إلى كوريا الجنوبية

سجلت صادرات دول الخليج إلى 
كوريا الجنوبية نمواً طفيفاً بنسبة 

2.13% خلال النصف الأول من 
العام الجاري. وبلغت صادرات 

الدول الست خلال النصف الأول 
من العام الحالي، نحو 40.687 

مليار دولار، مقارنة مع 39.837 
مليار دولار صادرات الفترة 

نفسها من العام الماضي؛ وفق 
أحدث البيانات الحكومية لكوريا 

الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة 

واردات تلك الدول من كوريا 
الجنوبية خلال الفترة إلى نحو 
6.341 مليارات دولار، مقارنة 

بـ5.988 مليارات دولار في النصف 
الأول 2023.

وسجل الفائض التجاري بين 
الجانبين نحو 40.345 مليار دولار 
لمصلحة دول الخليج خلال النصف 
الأول 2024، مقابل 33.848 مليار 
دولار في الفترة المقابلة من العام 

السابق.
لت السعودية الجزء الأكبر 

ّ
شك

في واردات كوريا الجنوبية من 
دول مجلس التعاون الخليجي، 

مستحوذة على 39% من إجمالي 
صادرات المنطقة.

أخبار مال وناس

اليمنتونس

بروفايل

ميشيل بارنييه
الرباط ـ مصطفى قماس

ســـيـــحـــتـــاج مــيــشــيــل بـــارنـــيـــيـــه، الـــــــذي كـــلـــفـــه الـــرئـــيـــس 
ــــرون، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــاكـ ــ الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ
في  بها  لــه  المــشــهــود  بتجربته  للاستنجاد  الــجــديــدة، 
مــجــال الــحــوار والــتــفــاوض بملف بــريــكــســت، مــن أجــل 
احتدمت  التي  السياسية والاجتماعية  الأزمــة  تجاوز 
منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة. غداة تكليفه من 
قبل ماكرون، خرجت أحزاب من اليسار إلى الشارع من 
أجل التعبير عن رفضها لعدم احترام الرئيس نتائج 
الجديدة  الشعبية  الجبهة  وضعت  التي  الانتخابات 
تنتظر  عــديــدة  شائكة  اقتصادية  ملفات  المــقــدمــة.  فــي 
بارنييه الذي يشدد على أنه منفتح على النقاش حول 
الـــذي قــوبــل فــي 2023 باحتجاجات  الــتــقــاعــد  إصـــاح 
واسعة في فرنسا. وعندما يسأل حول العودة للعمل 
الثروة والتي حذفت  التي تصيب  التضامن  بضريبة 
قبل ستة أعــوام، يجيب أنه لن يتردد في إرساء عدالة 
التفاصيل. ويعد  أن يخوض في  بــدون  أكثر،  جبائية 

بالتصدي لمعالجة ملف الهجرة والحدود.

مشروع المالية والتقاعد
ســيــكــون عــلــى رئـــيـــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة 
فيه  يفترض  حيث  الملفات،  من  العديد  على  الانكباب 
اللمسات الأخــيــرة على مشروع  الإشـــراف على وضــع 
قــانــون المالية الـــذي يتوجب عــرضــه على الــبــرلمــان في 
الوقت  فــي  هــذا  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  مستهل 
الــــذي نــبّــه فــيــه وزيــــر المــالــيــة المــســتــقــيــل بــرونــو لومير 
إلـــى تــفــاقــم الــعــجــز. كــمــا يــتــوجــب عــلــى رئــيــس الــــوزراء 
فــي ملف  والــحــســم  التقاعد  مــع ملف  التعاطي  المــعــن 
الــتــأمــن ضــد البطالة الـــذي كــان المــشــروع الــخــاص به 
موضوع خلاف في الحكومة السابقة. يستحضر من 
ثــمــنــوا تكليف بــارنــيــيــه مــســارَ هـــذا الــســيــاســي البالغ 
أبناء،  العمر 73 عاماً، فقد تحمل هذا الأب لثلاثة  من 
العديد من المسؤوليات، حيث كان نائباً في الجمعية 
ــراً في  الوطنية وســيــنــاتــوراً، ومــفــوضــا أوروبــيــا ووزيــ
أربع مناسبات بين 1993 و2009 ونائباً أوروبياً. بعد 
الأبــيــة،  فرنسا  حــزب  مــؤســس  اعتبر  بارنييه،  تكليف 
جــــون لــــوك مـــيـــانـــشـــون، أن الانـــتـــخـــابـــات ســـرقـــت من 
وملوحاً  والاحــتــجــاج،  التعبئة  إلــى  داعياً  الفرنسيين، 

بوضع ملتمس لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذهـــب زعــيــم الــحــزب الــشــيــوعــي إلـــى أنـــه عــبــر اختيار 
بــارنــيــيــه الـــوزيـــر الــســابــق خـــال فــتــرة رئــاســة نيكولا 
ســـاركـــوزي والمـــفـــوض الأوروبــــــي المـــدافـــع عـــن الــتــوجــه 
النيوليبرالي، يكون الرئيس ماكرون قد اختار المضي 
في السياسات التي طبقها منذ سبعة أعوام. لن يحظى 
أقلية في  إلا بدعم  »المفاوض«،  بـ يلقب  الــذي  بارنييه، 
الجمعية الوطنية )الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي(، 
ــزب الــتــجــمــع  ــد يــجــعــل حــكــومــتــه تــحــت رحـــمـــة حــ ــا قـ مـ
الوطني، اليميني المتطرف. هذا ما دفع رئيس مجلس 
الحسابات بيير موسكوفيسي، في حوار مع صحيفة 
لوبريزيان أول من أمس الأحد، إلى التأكيد أنه إذا كان 
الواجب الاستماع واحترام جميع الأحــزاب، فذلك  من 
لت جبهة  كِّ

ُ
 يعني الوقوع تحت تأثير حزب ش

ّ
يجب أل

جمهورية من أجل الحيلولة دون فوزه في الانتخابات 
التشريعية الأخيرة.

وعود الهجرة وإصلاح اللجوء
لم يتردد الحزب اليميني المتطرف )التجمع الوطني(، 
كما الأحـــزاب اليسارية، فــي اســتــعــادة مــواقــف الرجل 
ــن المــشــهــد الــســيــاســي بــعــدمــا لم  ــان ابــتــعــد عـ الـــــذي كــ
يحصل على دعم حزب الجمهوريين، الذي ورث حركة 
ديـــغـــول، لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2022 
مــاكــرون.  ووعــد بارنييه حينها بوقف  فــي مواجهة 
للمهاجرين،  العائلي  التجمع  حق  وتقليص  الهجرة 
ووقــــــف المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة لـــلـــدولـــة، وتــســهــيــل طـــرد 
المــهــاجــريــن وإصــــاح قــانــون الــلــجــوء. غــيــر أنـــه سعى 
الحكومة،  بتشكيل  تكليفه  بعد  تصريحاته  أول  فــي 
وأعلن  الجمهورية  السياسية  بخلفيته  التذكير  إلــى 
عـــن اتـــجـــاه الــنــيــة نــحــو مــواصــلــة تــوجــه »الــديــغــولــيــة 
ــتــــي يــســعــى  ــد أن الـــحـــكـــومـــة الــ ــؤكــ ــة«. يــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
اليمين  بــالــضــرورة مــشــكّــلــة مــن  تــكــون  لــن  لتشكيلها 
س  فــقــط، وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــجــربــتــه الــطــويــلــة لـــم يــكــرَّ
لليمين  زعيماً  الألـــب،  منطقة  مــن  المنحدر  السبعيني 
ه الــبــعــض إلـــى عـــدم ميله  الــجــمــهــوري، وهـــو مـــا يـــــردُّ
الــكــثــيــريــن يستعيدون  أن  غــيــر  الــســيــاســي،  لــلــصــراع 
الدور الذي لعبه بعد تكليفه من المفوضية الأوروبية 
فــي 2016، فــي مــفــاوضــات بريكست الــتــي أفــضــت إلى 

انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

مخاوف من إتلاف 
بضائع كانت معدة 
للتصدير عبر المعبر

ملفات اقتصادية شائكة عديدة تنتظر 
رئيس وزراء فرنسا الجديد ميشيل بارنييه، 
حول  النقاش  على  انفتاحه  يؤكد  الذي 
 2023 في  قوبل  الــذي  التقاعد  إصــاح 

باحتجاجات واسعة في فرنسا

بنسبة  الفلسطيني  الاقتصاد  انكمش 
الربع  خلال  سنوي،  أســاس  على   %35
حسب  ــاري،  ــجـ الـ الــعــام  مــن  الأول 
الجهاز  عن  صــادرة  سابقة  تقديرات 
قال  الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي 
الاقتصادية  »المنظومة  إن  فيها 
ــزة انـــهـــارت بــالــكــامــل«.  لــقــطــاع غـ
الاقتصادية  الأنشطة  جميع  وسجلت 
المضافة، حيث  بالقيمة  تراجعاً حاداً 
سجلت  كما  التعدين،  نشاط  تهاوى 
الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 
فلسطين.  فــي   %63 بنسبة  تراجعاً 
وقال الإحصاء الفلسطيني: »انكمش 
 2024 الأول  الربع  خــال  غــزة  قطاع 

بنسبة 86% على أساس سنوي«.

انكماش حاد 
لمختلف الأنشطة

متسوقون 
في سوق 
بمدينة 
صفاقس 
الساحلية 
)سالي 
هايدن/
) Getty
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ورؤوس  تــتــقــلــص  ــمــــارات  ــثــ ــتــ اســ
ــز مـــالـــي  ــ ــجـ ــ أمـــــــــــوال تـــنـــســـحـــب وعـ
يتفاقم... مؤشرات باتت لا تفارق 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي مــع اســتــمــرار الحرب 
على قطاع غزة وتصاعد المخاوف في أوساط 
المــســتــثــمــريــن مـــن اتـــســـاع نــطــاق الـــصـــراع في 
المنطقة، ما يضع حكومة الاحتلال في مأزق 
في  الخسائر، لا سيما  نزيف  شديد لإيقاف 
تراجعت  الذي  الحيوي،  التكنولوجيا  قطاع 
أدنــى مستوياتها في  إلــى  فيه  الاستثمارات 
إلى  إســرائــيــل  سبع ســنــوات، بعدما تحولت 
دولة منبوذة من جانب مؤسسات استثمارية 
وادخارية دولية عدة، رغم ضغوط اللوبيات 

المالية الداعمة للاحتلال.
ــــوت  ــــرونـ وأشــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت أحـ
الإســرائــيــلــيــة فــي تــقــريــر لــهــا، أمـــس الاثــنــن، 
ــــودي جــــوزيــــف  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ ــر  ــ ــــارديـ ــيـ ــ ــلـ ــ المـ إلـــــــى أن 

إيــدلمــان، عضو مجلس أمناء جامعة بــراون 
استقال،  فيها  الاستثمار  ومدير  الأميركية 
أكتوبر/ فــي  الأمــنــاء  مجلس  تصويت  قبل 

تشرين الأول المقبل على سحب استثمارات 
التوافق على  الجامعة من إسرائيل. وجرى 
التصويت على انسحاب الجامعة من جميع 
الاستثمارات في إسرائيل كجزء من الاتفاق 
إزالـــــة خيمة  مــقــابــل  والــــطــــاب،  الإدارة  بـــن 

الاحــتــجــاج الــرافــضــة لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي 
الوحشي على قطاع غزة من حرم الجامعة 

العريقة الواقعة في ولاية رود آيلاند.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطلاب وإدارة 
الجامعة في إبريل/نيسان الماضي، تم تشكيل 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ لــجــنــة مـــكـــونـــة مــــن الــــطــــاب وأعـ
الــتــدريــس والــخــريــجــن، أوصـــت بــالانــســحــاب 
مــن الاســتــثــمــارات فــي الــجــامــعــة. وتــقــرر طــرح 
الــتــوصــيــات لــلــتــصــويــت فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــراون، بــقــيــادة  ــ الأول مــن قــبــل مــجــلــس أمــنــاء بـ
الرئيس التنفيذي لبنك »أوف أميركا« بريان 
موينيهان. في المقابل، اعتبر الملياردير إيدلمان 
أن التصويت المرتقب على سحب الاستثمارات 
مــن إســرائــيــل »اســتــســام للكراهية«، وفــق ما 

نقلت الصحيفة الإسرائيلية.
ــان بـــــــ2.5 مــلــيــار دولار،  وتـــقـــدر ثـــــروة إيــــدلمــ
ويحتل المركز 1345 في قائمة أغنى أغنياء 
العالم حسب مجلة فوربس. وتاتي ضغوطه 
في وقت يتعرض فيه مجلس أمناء »براون« 
لضغوط كبيرة أيضاً خارج أروقة صندوق 
قيمته  تتجاوز  الــذي  لها  التابع  الاستثمار 
مدعياً   24 حــذر  دولار، حيث  مليارات  ستة 
عاماً من مختلف الولايات في جميع أنحاء 
أمـــيـــركـــا فـــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي مـــن أن 
إذا  اقتصادية  عقوبات  تواجه  قد  الجامعة 
اختارت تنفيذ سحب الاستثمارات. وأقدمت 
بــراون،  مستبقة  بالفعل،  الجامعات  إحــدى 
عــلــى هــــذا الأمــــر قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، إذ قــامــت 
كاليفورنيا  فــي  فرانسيسكو  ســان  جامعة 
نــــهــــايــــة أغــــــســــــطــــــس/آب المــــــاضــــــي بــســحــب 
اســتــثــمــاراتــهــا مـــن ثـــاث شـــركـــات لتصنيع 
ــة ومـــنـــظـــومـــاتـــهـــا هـــــي »لـــوكـــهـــيـــد  ــحــ ــلــ الأســ
مــارتــن« الأمــيــركــيــة، و»لــيــونــاردو« متعددة 

استثمارات منبوذة

ناشطون في لندن 
يحتجون على استثمار 

بنك باركليز في 
الشركات الداعمة 
للحرب الإسرائيلية، 

)Getty( 2024 يوليو

تتعرضّ الاستثمارات في إسرائيل لضربات موجعة بفعل قرارات متلاحقة 
لمؤسسات مالية وادخارية عالمية قضت بسحب رؤوس أموالها من 
دولة الاحتلال، على رأسها قطاع التكنولوجيا الحيوي، الذي وصلت 

الاستثمارات فيه إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات

الاستثمارات في 
التكنولوجيا الإسرائيلية 

تراجعت 70% في 
الربع الثالث

بلغ حجم التجارة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي 226.6 

مليار دولار في 2023

الدخول الحقيقية 
سجلت نمواً بنسبة %5.6 

في 2023

رؤوس أموال حيوية 
تغادر إسرائيل... 

والتكنولوجيا إلى 
أدنى مستوياتها

مكتب صرافة في موسكو، 3 أكتوبر Getty( 2023(أردوغان خلال مشاركته في قمة بريكس بجنوب أفريقيا، 27 يوليو/تموز 2018 )فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يبدو أن توجه تركيا إلى مجموعة »بريكس« 
تعدى الرغبة والتلويح للغرب بالاستدارة نحو 
الــشــرق« على  الــذي يتصدره »عمالقة  التكتل 
أنقرة  فطلب  وروسيا،  والهند  الصين  رأسهم 
رسمياً الانــضــمــام إلــى بريكس ومــا تــاه من 
الغرب،  يستنفر  قــد  وصيني  روســي  ترحيب 
باعتبار أن هذه الخطوة بمثابة انعطاف كبير 
لأنقرة التي طالما راهنت على مدار عقود على 
التقارب مع الغرب لحصد مكاسب وتسهيلات.

ويتخوف الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، 
قوتها  تعد  لــم  التي  بريكس،  نفوذ  تمدد  مــن 
تقتصر على الأعضاء الأصليين، وإنما الأعضاء 
الجدد من كبار منتجي النفط الذين انضموا 
السعودية  رأسهم  على  الــجــاري،  العام  مطلع 
 عن مصر وإثيوبيا، 

ً
والإمــارات وإيــران، فضلا

فـــي وقـــت تــلــقــي المــجــمــوعــة 30 طــلــبــا مـــن دول 
ترغب في الانضمام بينهم ماليزيا وتايلاند، 
ما  اقتصادية،  وقــوة  التكتل، سكاناً  ليتوسع 
يهدد التحالف الأوروأميركي ويزيد من الآمال 
في  الأميركي  والتحكم  القطب  أحــاديــة  بكسر 
وحتى  وسياسياً  اقتصادياً  العالمي،  المصير 
ــــى هـــذا  عـــســـكـــريـــا. طـــلـــب تـــركـــيـــا الانـــضـــمـــام إلـ
التكتل يراه البعض »مجازفة« قد توقع تركيا 

موسكو ـ رامي القليوبي

ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية في عددها 
الـــصـــادر، أمـــس الاثـــنـــن، أن عــوائــد المــيــزانــيــة 
ــيـــدرالـــي والإقــلــيــمــي  ــفـ ــة بــشــقــيــهــا الـ ــيـ الـــروسـ
ارتفعت بنسبة 35% إلى 2.6 تريليون روبل 
الأشـــهـــر  خـــــال  دولار(  مـــلـــيـــار   29 )حــــوالــــي 
الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 1.9 

تريليون روبل خلال الفترة ذاتها من 2023.
ــة  ــزانـ ــل، لــــم تـــســـجـــل عــــوائــــد الـــخـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
المضافة  القيمة  ضريبة  جني  من  الروسية 
ــيــــرة نــفــســهــا لـــلـــنـــمـــو، بــيــنــمــا ســجــلــت  الــــوتــ
عوائد ضريبة الأربــاح تراجعاً. وقــال ناطق 
الروسية  الفيدرالية  الضرائب  هيئة  باسم 
»إزفــيــســتــيــا« إن الــديــنــامــيــكــيــة الإيــجــابــيــة  لـــ
ــل تـــعـــود إلـــــى زيـــــادة  لــجــنــي ضـــريـــبـــة الــــدخــ
الأجــور وعوائد الأسهم والمكافآت.  مجموع 
ــح الــخــبــيــر فــــي مــعــهــد إدارة  ــ بــــــــدوره، أوضــ
الــضــرائــب والاقـــتـــصـــاد الــعــقــاري بــالمــدرســة 
الــعــلــيــا لــاقــتــصــاد، فــاديــمــيــر ســاســكــوف، 

ــة الــــدخــــل تــعــود  ــبـ ــريـ أن زيــــــــادة عــــوائــــد ضـ
بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الأجور بالقيمة 
الإحصاء  هيئة  بيانات  تشير  إذ  الاســمــيــة، 
أن متوسط  إلـــى  ســـتـــات«  »روس  الــروســيــة 
الرواتب في روسيا ارتفع من 73 ألف روبل 
)حوالي 810 دولارات( في مايو/أيار 2023 
)ألـــف دولار تقريباً( في  ألــف روبـــل  إلــى 89 
الشهر ذاتـــه مــن الــعــام الــحــالــي. مــن جهتها، 
الضرائب  قسم  فــي  المساعد  الأســتــاذ  بيّنت 
والإدارة الضريبية بالجامعة المالية التابعة 
أن  كوسينكوفا،  يوليا  الروسية،  للحكومة 
نــقــص الـــكـــوادر مــن أصــحــاب الــكــفــاءة يدفع 

الـــشـــركـــات إلــــى عــــرض أجـــــور أعـــلـــى، ســـواء 
العاملين  على  أو  للوظائف  المتقدمين  على 
بــالــفــعــل مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــم. ووفــقــا 
للنظام الــضــريــبــي المــعــمــول بــه فــي روســيــا، 
يــودع القسم الأكــبــر مــن ضريبة الــدخــل إلى 
المــيــزانــيــات الإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة لــلــكــيــانــات 
ــة بـــاســـتـــثـــنـــاء »ضـــريـــبـــة  ــيــ الإداريـــــــــــة الــــروســ
الأثرياء« التي تطبق على من تزيد مداخيله 
عن 5 ملايين روبل سنوياً )55.5 ألف دولار( 
على  الــــ%15  بنسبة  الدخل  ويسدد ضريبة 
المبلغ فوق هذه العتبة والمودعة في الميزانية 
الــفــدرالــيــة. إلا أن هـــذا المــبــلــغ بــلــغ 57 مليار 
روبل )633 مليون دولار( فقط خلال الفترة 

من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار.
وعــلــى مـــدى آخـــر عـــام ونــصــف الـــعـــام، ازداد 
مستوى مداخيل المواطنين بشكل مستمر، إذ 
سجلت الدخول الحقيقية نمواً بنسبة %5.6 
في 2023، ثم ارتفعت وتيرتها إلى 7.4% في 
تقرير صــادر  وفــق   ،2024 مــن  الأول  النصف 
عن مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتوقعات 
قــصــيــرة الأجـــــل فـــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي. 
وكـــان لارتــفــاع الـــرواتـــب النصيب الأكــبــر من 
زيادة المداخيل، إذ ارتفعت الأجور الحقيقية 
بنسبة 7.8% في عام 2023 وبنسبة %10.1 
ــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــفـ ــيـــة خـــــال الـ ــافـ إضـ
الثاني إلى مايو/أيار 2024. وأوضح التقرير 
ــور تــســارعــت فــي أغلب  ــادة الأجـ أن وتــيــرة زيـ
ــام 2024، ولـــكـــن بــالــدرجــة  الــقــطــاعــات فـــي عــ
الأولى في القطاع المالي بنسبة 16% والبناء 
13% والأعمال الإدارية 12% والتصنيع %13 

والصناعات التعدينية بنسبة %12.
كانت صحيفة إزفيستيا قد نقلت في يوليو/
تموز الماضي، عن نيكولاي أخابكين الباحث 
ــتـــابـــع لــأكــاديــمــيــة  فــــي مــعــهــد الاقـــتـــصـــاد الـ
الروسية للعلوم، قوله إن نقص العمالة زاد 
بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت 
الصحيفة إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص 

على السائقين وعمال المتاجر.

فـــي الــتــشــتــت جـــــراء مـــحـــاولـــة جــمــع الأضـــــداد 
منذ  بنتها  وهيكلية  خــطــط  عــلــى  والانـــقـــاب 
تأسيس الجمهورية عام 1923 وخيار التوجه 
غرباً، في حين يشير آخرون إلى أنها تتناسب 
مع توجهاتها الجديدة في إطار تطبيق رؤية 
للجمهورية  الثاني  القرن  وهــو  تركيا«  »قــرن 
وفق المسؤولين الأتراك. ويقول المحلل التركي 
سمير صالحة، إن انضمام تركيا إلى مجموعة 
ويتطلب  وصــعــبــة،  معقدة  مسألة  »بــريــكــس« 
تغيير الاستراتيجية التركية التي بنيت عبر 
عقود، فالأمر ليس تجارياً وحجم تبادل تجاري 
مع أوروبا والولايات المتحدة، بل القضية في 
ــه، ثقافة أيــضــا ونــمــط وعــــادات مجتمعية  رأيـ
الغرب.  مــع  الجمهورية  تأسيس  منذ  تتراكم 
»العربي الجديد« أن التحول  ويوضح صالحة لـ
باتجاه الصين والهند وحتى روسيا وإيران، 
ليس بالأمر الهين، بل يحتاج إلى نظم وأنماط 
وخطط، وربما نسف لبعض ما تم بناؤه وفق 

التحالفات القديمة. 
لكن حجم التجارة الضخم بين تركيا من جانب 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب 
آخر لا يستهان به في معيار المفاضلة بين الرهان 
على بريكس أو الغرب. وتستحوذ التجارة مع 
الاتحاد الأوروبي على نحو 40% من إجمالي 
التجارة التركية مع العالم الخارجي، بحسب 
تصريحات وزير التجارة التركي، عمر بولاط 
في بروكسل أخيراً، مشيراً إلى أن »تركيا خامس 
أكبر شريك تجاري للاتحاد«. وتركيا، بحسب 
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية 
فــالــديــس دومــبــروفــســكــيــس، شـــريـــك رئــيــســي 

التجاري  التبادل  وحجم  الأوروبـــي،  للاتحاد 
يزداد باستمرار، وصل إلى رقم قياسي بتجاوزه 
في  دولار(  مليار   226.6( يــورو  مليارات   206
2023. كما يزداد حجم التبادل التركي الأميركي 
راد، ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان 

ّ
باط

إلى إعلان هدف الوصول إلى تبادلات  بقيمة 
100 مليار دولار سنوياً، خلال زيارته مجلس 
الأعمال التركي الأميركي، في نيويورك العام 
الماضي، من نحو 33.5 مليار دولار في 2023. 
لكن تلك الأرقــام أو آفــاق تطويرها وزيادتها، 
لا تقارن ربما بالآمال المعقودة على مجموعة 
بريكس، خاصة إن لم تنقطع علاقات تركيا مع 
وفق  وعلاقاتها،  تجارتها  تتراجع  أو  الغرب 
الذين استطلعت  الأتــراك  المحللين  العديد من 
»العربي الجديد« آراؤهم. فعلاقة تركيا وروسيا 
التجارية، عدا الارتباطات في مجال الطاقتين 
الأحفورية والنووية، تبلغ نحو 55 مليار دولار، 
بينما تتطلع أنقرة إلى الوصول بها إلى نحو 
100 مليار دولار، عدا عن روافــد مالية أخرى 
عبر زيارة 7 ملايين سائح روسي. ومع الصين، 
راد، خاصة بعد 

ّ
تتنامى العلاقات التركية باط

الــتــركــي، هــكــان فيدان  زيـــارة وزيـــر الخارجية 
العلاقات  تعزيز  بسبل  والبحث  أخــيــراً  بكين 
الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل 
والتنسيق   .2023 عــام  دولار  مليار   48 البالغ 
لمبادرة الحزام والطريق الصينية مع ما تعرف 
بمبادرة »الممر الأوسط« التركية، بالإضافة إلى 
تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطيران 

المدني والسياحة.
وتــغــطــي دول بــريــكــس نــحــو 42% مــن سكان 
إجمالي مساحة  العالم ومساحتها 27% من 
اليابسة، وتستحوذ على نحو 31.5% من الناتج 
الإجمالي العالمي بقيمة 27.6 تريليون دولار، 
وتزيد مساهمات دولها عن 23% من الاقتصاد 
العالمي، بحسب تقديرات المجموعة عام 2023، 
)الــــولايــــات  الــســبــع  مــقــابــل 30.7% لمــجــمــوعــة 
المتحدة، كندا، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، 

إيطاليا، واليابان( .

ارتفاع الأجور يغذي الخزانة الروسيةتركيا نحو بريكس... رهان على الشرق تشوبه مخاطر

ــيــــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز«  ــتــ الـــجـــنـــســـيـــات، و»بــــانــ
ومــقــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى 
شـــركـــة »كـــاتـــربـــيـــلـــر« وهــــي أكـــبـــر مــنــتــج في 
الــعــالــم لمـــعـــدات الإنـــشـــاء والــتــعــديــن، بسبب 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة.  مـــع وزارة  أعــمــالــهــم 
وبــــذلــــك، أصــبــحــت ســــان فــرانــســيــســكــو أول 
جــامــعــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــنــفــذ هــذه 
الخطوة التي تشكل سابقة جامعية لسحب 
للحرب  الداعمة  الشركات  من  الاستثمارات 

الإسرائيلية على غزة.
وبــحــســب الـــجـــامـــعـــة، تـــم تــحــديــث المــحــفــظــة 
الاستثمارية للجامعة، المقدرة بـ163 مليون 
دولار، »لتتوافق مع معايير حقوق الإنسان 
التي اقترحتها مجموعة عمل من  الجديدة 
الـــطـــاب والمــوظــفــن الإداريــــــــن«. وقــبــل ذلــك 

الــكــبــيــرة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــحـــرب. ووفـــق 
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«،  تــقــريــر مــنــفــصــل لــــ
يعتزم بنك »ون زيــرو« )ONE ZERO( وهو 
أول بنك رقمي في إسرائيل تسريح موظفين 
وتجميد مشروع العمل في إيطاليا، مشيرة 
إلى أن البنك الرقمي الذي يسيطر عليه رجل 
أمنون شاشوا سيقوم  الإسرائيلي  الأعمال 
بــتــســريــح 23 مــوظــفــا فـــي الــجــولــة الــحــالــيــة، 
أي 6.5% مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة. ولــفــتــت إلــى 
50 موظفاً  مــن  أكــثــر  قــام بتسريح  البنك  أن 
منذ بداية العام الجاري 2024. وإلى جانب 
يــرأس شــاشــوا شركة  البنك،  سيطرته على 
»موبيل آي« الإسرائيلية التي تقوم بتطوير 
مــركــبــات ذاتـــيـــة الــقــيــادة وأنــظــمــة مــســاعــدة 
ــة، وتـــتـــبـــع شــــركــــة إنـــتـــل  ــقــــدمــ ــتــ ــائــــق المــ الــــســ

كولومبيا  بجامعة  الــاهــوتــي  المعهد  أعــلــن 
ــي، ســـحـــب جــمــيــع  ــ ــاضــ ــ ــي مـــــايـــــو/أيـــــار المــ ــ فـ
اســتــثــمــاراتــه مـــن إســـرائـــيـــل، تــلــبــيــة لمــطــالــب 
ــتــــمــــرار الـــــعـــــدوان عــلــى  المـــحـــتـــجـــن عـــلـــى اســ
الأكاديمية  المؤسسة  أصبحت  وبذلك،  غــزة. 
ــهــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد  ــقــــوم بــ ــتــــي تــ الأولــــــــى الــ
الجامعات  اجتاحت  التي  الاحتجاج  موجة 
الشركات  في  الاستثمارات  بإزالة  والمطالبة 
الــتــي »تــســتــفــيــد مـــن الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة في 
قـــطـــاع غــــــــزة«. ولـــيـــســـت أمــــــــوال الـــجـــامـــعـــات 
الــتــي تبتعد عــن إسرائيل  الــدولــيــة وحــدهــا 
والشركات الداعمة لها، وإنما تتزايد حالات 
الـــتـــخـــارج مــــن إســـرائـــيـــل مــــن قـــبـــل شـــركـــات 
عالمية وكذلك محلية تحت ضغط الخسائر 
لــهــا والــضــغــوط التشغيلية  الــتــي تــتــعــرض 

الأميركية، بعدما اشرتها قبل سبع سنوات. 
وجمعت »ون زيــرو« التي بــدأت عملها عام 
مستثمريها  مــن  شيكل  مليار  نحو   ،2022
وفي  تأسيسها.  منذ  رأسهم شاشوا  وعلى 
الأعوام 2022-2023، خسر البنك 620 مليون 
شيكل، بسبب تكاليف التأسيس بالإضافة 
الــرواتــب  نفقات  مثل  الــجــاريــة  النفقات  إلــى 
أنه بحلول  البنك  التسويق. ويقدر  ونفقات 
مـــربـــحـــا. ولا  عـــــام 2025 ســيــصــبــح  نـــهـــايـــة 
على  تسيطر  التي  الضبابية  حالة  تختلف 
مــصــيــر الــبــنــك الـــرقـــمـــي عـــن وضــــع شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــمــومــا فــي إســرائــيــل بينما 
ــاع أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لــاقــتــصــاد.  ــطـ ــقـ يــمــثــل الـ
ــثـــمـــارات فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا  ــتـ وتــشــهــد الاسـ
الفائقة الإسرائيلية هبوطاً قاسياً. ونشرت 

المــتــخــصــصــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة   »IVC« ــة  ــركـ شـ
فـــي مــجــال مـــصـــادر الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
الــتــقــديــرات الأولـــى للربع الثالث  الــتــجــاريــة، 
ــتــــي بــمــوجــبــهــا جــمــعــت  ــام 2024 والــ ــ مــــن عـ
الإسرائيلية  الفائقة  التكنولوجيا  شركات 
صــفــقــة.   61 فــــي  ــقـــط  فـ دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  938
وهذا هو أقل رأس مال تم جمعه منذ سبع 
ســنــوات، مــنــذ الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2017، 
العقد الماضي.  وأقــل عــدد من المعاملات في 
مقارنة   %70 بنسبة  انخفاضاً  هــذا  ويمثل 
بالربع الثاني وأكثر من 51% مقارنة بالربع 

الأول من عام 2024.
ــا بــالــنــســبــة لـــعـــدد الــصــفــقــات، فــالــصــورة  أمــ
أكــثــر إثــــارة لــلــقــلــق، وفــقــا لــتــقــريــر لصحيفة 
»كالكاليست« الإسرائيلية، حيث تم تسجيل 
انخفاض بنسبة 58% مقارنة بالربع الثاني 
من العام الجاري. وبين يناير/كانون الثاني 
شـــركـــات  جـــمـــعـــت   ،2024 وأغـــــســـــطـــــس/آب 
الــتــكــنــولــوجــيــا الإســرائــيــلــيــة 5.9 مــلــيــارات 
الفترة  في  دولار  مليارات   6.7 مقابل  دولار 
قدره  بانخفاض  المــاضــي،  العام  من  نفسها 
12%. كــمــا انــخــفــض عـــدد المــعــامــات خــال 
 666 مــقــابــل  386 صفقة  مــن  نفسها  الــفــتــرة 
معاملة فــي الــفــتــرة المــقــابــلــة مــن عـــام 2023، 

بانخفاض قدره %42.
الاقتصاديين  عــن كبير  لتقرير صــادر  ــا 

ً
وفــق

الرغم  على  الإسرائيلية،  الخزانة  وزارة  فــي 
التكنولوجيا  أن 7.6% فقط من شركات  من 
الفائقة هي شركات متعددة الجنسيات، إلا 
أنها توفر نحو ربع الوظائف في الصناعة، 
وتدفع لموظفيها أجوراً تزيد بنسبة 35% عن 
الإسرائيلية.  الفائقة  التكنولوجيا  شركات 
وبحسب »كالكاليست« فإنه في هذه الأيام، 
ــروع الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــع  ــفــ عـــنـــدمـــا تــتــعــامــل الــ
الإدارة  أمــام  بالحرب  تتعلق  معقدة  قضايا 
أمر بالغ الأهمية لاختيار  العالمية، فإن هذا 
ــيـــل مــكــانــا لــاســتــثــمــار. فـــي المــقــابــل،  إســـرائـ
أصبحت قضية هجرة الأدمغة من إسرائيل 
التكنولوجيا  ذلــك صناعة  فــي  بما  مــؤكــدة، 
الفائقة، وتشرح »كالكاليست« أنه على الرغم 
من النفي، فإن مسؤولي وزارة المالية يدركون 
الـــظـــاهـــرة. كــمــا أن أكـــثـــر مـــن 20% من  هــــذه 
جنود الاحتياط الذين يشاركون في الحرب 
هـــم مــوظــفــون فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، 
ما أدى إلــى أزمــات تشغيلية لــدى الشركات 
الشركات  تعمد  فيما  المحلية،  التكنولوجية 
الإسرائيليين،  العمال  تسريح  إلى  الأجنبية 

وتقليص وجودها الاستثماري.

أمام  أمس  تعاملات  تراجعاً ملحوظاً خلال  الإسرائيلي  الشيكل  سجل 
رئيس  وتعطيل  الهشة  النمو  بيانات  خلفية  على  واليورو،  الــدولار 
الوزراء بنيامين نتنياهو الوصول 
النار  إطــاق  لوقف  اتفاق  إلى 
المحتجزين.  ــراح  سـ وإطـــاق 
إلى  ــدولار  الـ سعر  ــل  وص ــد  وق
بلغت  بانخفاض  شيكلات   3.74
يوم  تعاملات  عــن   %1 نسبته 
اليورو  وزاد  الماضي،  الجمعة 
شيكلات،   4.14 إلى   %0.5 بنحو 
ــعــوت  ــدي ــق صــحــيــفــة ي ــ وف

أحرونوت.

الشيكل يتراجع

مال وسياسة

تنعطف تركيا نحو 
مجموعة »بريكس« 

وسط رهان قوي على 
تعاظم اقتصادات 

المجموعة، في 
حين لا يخلو هذا 

الانعطاف من مخاطر

Tuesday 10 September 2024 Tuesday 10 September 2024
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رؤية

رشا أبو زكي

لم تعد دعاية »المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية« تنطلي على خبراء 
تغص  الأكاديمية  الكتابات  منهم.  الإسرائيليين  حتى  الاقــتــصــاد، 
جهة  مــن  الإسرائيلي  الاقــتــصــادي  التفوق  لدعاية  المنتقدة  ــالآراء  بـ
الأخــيــرة على  الحرب  أن  إلا  أخــرى،  المدافعة عنها من جهة  والآراء 
غزة تعد الأقوى من حيث كشف هشاشة التفوق المزعوم، والأعنف 
من حيث العزل الاقتصادي والثقافي والأكاديمي لإسرائيل خلال 
التكنولوجي في  القطاع  الفورة في  أي منذ  الماضية،  الثلاثين عاماً 
مطلع التسعينيات وتوقيع اتفاقية أوسلو التي طمأنت المستثمرين 
انقلاب مذهل، تحولت إسرائيل من  التمويلات. وفي  وزادت تدفق 
تدفق صافٍ لـ 1100 مليونير في عام 2022 إلى تدفق صافٍ لنحو 
الزلزالي مدى  التحول  هــذا  »ويــؤكــد  عــام 2023.  200 مليونير في 
التي يمكن بها للصراع أن يفكك جاذبية أي دولة لأثرياء  السرعة 
بارتنرز  إنــد  هنلي  شــركــة  تقرير  وفــق  العالمية«  وحركتها  الــعــالــم 
في  نشر  والــذي  العالم،  حــول  المليونيرات  بهجرة  المتعلق  السنوي 
يونيو/ حزيران الماضي. حيث إن »الحرب الدائرة لم تحطم صورة 
أيــضــا بإلقاء  بــل هـــددت  آمــنــا فحسب،  إســرائــيــل باعتبارها مـــاذاً 

ظلالها على إنجازاتها الاقتصادية«. 
اهتزاز الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي لا يتوقف عند الشركات الغربية، 
اســتــفــســارات  فــي  مــذهــلــة بنسبة %232  زيــــادة  تــم تسجيل  فــقــد 
الهجرة الاستثمارية من الإسرائيليين في عام 2023، ذلك أن »عدم 
والاضطرابات  الديمقراطية،  المعايير  وتآكل  السياسي،  الاستقرار 
الاجتماعية، والصراعات المستمرة من شأنها أن تؤدي بسرعة إلى 
وجهة  باعتبارها  الأنفس  بشق  اكتسبتها  دولــة  أي  إبطال سمعة 
جذابة للأثرياء والموهوبين في العالم«، وفق تعبير هنلي إند بارتنرز. 
ســقــوط هــالــة القدسية الــدولــيــة عــن إســرائــيــل واقــتــصــادهــا، عززته 
العقوبات الأميركية والأوروبية ضد عدد من المستوطنين والكيانات 
الإسرائيلية المساهمة في خرق معاهدات حقوق الإنسان والتنكيل 
بالفلسطينيين وتعزيز الاستيطان. يضاف إلى ذلك إعلان المحكمة 
الجنائية الدولية تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال 
دفاعه  ووزيـــر  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي  ــــوزراء  ال رئيس  ضــد 
ــادة ضــد الإنسانية  يــوآف غــالانــت، بتهم ارتــكــاب جــرائــم حــرب وإبـ
في غزة في الدعوى التي قادتها جنوب أفريقيا وأعلن العديد من 
إليها، بالتزامن مع الحركة الطلابية الضخمة في  الــدول الانضمام 
وأوروبــا وكندا وبريطانيا وغيرها من  الأميركية  المتحدة  الولايات 
الدولة المظلومة  الــدول المناهضة للإبادة. إذ إنه لا شك أن أسطورة 
امتدت  التي  البروباغندا  أســاس  كانت  والتي  بالإرهابيين،  المحاطة 
لسنوات طويلة، تشوّهت عند عتبة غزة، بعدما مزقتها مشاهد قتل 
40 ألف بشري، غالبيتهم من المدنيين ونصفهم من الأطفال، وبعد 
الفلسطينيين عبر منع وصول المساعدات  التجويع المتعمد لملايين 

عنهم، والتنكيل بالأسرى وقصف المستشفيات والمدارس.
من  الاســتــثــمــارات  مــن  للعديد  الــدولــيــة سحباً  الصحوة  وانعكست 
 إلى تنصل 

ً
إسرائيل، ضمنها الأكاديمية والثقافية والمالية، وصولا

العديد من الشركات، خاصة الأميركية منها، من المواقف المباشرة 
الداعمة لإسرائيل بعد تأثير المقاطعة المتنامية دولياً على إيراداتها 
بشكل ملحوظ. هكذا، جهدت العديد من الشركات، الأميركية منها 
في  وغيرها،  وبيتزا هت  وماكدونالدز  خاصة، ضمناً ستاربكس 
 ،

ً
إصـــدار بيانات تنفي دعــم إســرائــيــل، لا بــل أن مــاكــدونــالــدز، مثلا

أعلنت فــي شهر إبــريــل/نــيــســان عــن اســتــرجــاع الامــتــيــاز التجاري 
بــادان منذ أكثر من 30  الممنوح لرجل الأعمال الإسرائيلي عمري 
عــامــا، وذلـــك لــتــقــوم بــــإدارة فـــروع الــشــركــة فــي إســرائــيــل بنفسها، 
بعدما قدم فرعها هناك وجبات مجانية لجنود إسرائيليين. وقد تم 
استبعاد إسرائيل في مايو/ أيار الماضي من معرض يوروساتوري 
وهو أكبر معرض دولي للدفاع والأمن البري والجوي، بسبب الحرب 
في غزة، بينما أعلنت تركيا عن حظر تجاري كامل مع إسرائيل، 
فيما قطعت كل من بوليفيا وكولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. وقد دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية حول العالم، 
إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، 
والتي تمنح تل أبيب امتيازات في السوق الأوروبية، حيث تقضي 
المــــادة الــثــانــيــة مــن الاتــفــاقــيــة بــاحــتــرام إســرائــيــل لــحــقــوق الإنــســان 
والمبادئ الديمقراطية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري 
لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022.

وإن كان الدعم الأميركي لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية وصل 
إلى أكثر من 260 مليار دولار، إلا أن هذه المساعدات التي استخدمها 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن أخـــيـــراً لــلــضــغــط عــلــى إســرائــيــل فــيــمــا يتعلق 
بالهجوم على رفح، تتجه نحو التناقص، وتشكيل هذه المساعدات 
16.5% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية، أي حوالي 4.5% من الناتج 
المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ليس سوى ثغرة في التمادي بالتبعية 

ذات المخاطر الاقتصادية العالية، أكثر منه مصدر قوة.
ويسعى كل من نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إقناع 
واقتصادها  إســرائــيــل  تــضــرب  الــتــي  الثقة  أزمـــة  بــأن  الإسرائيليين 
مرحلية ومرتبطة بأمد الحرب، إلا أن مؤسسة »روسّي« البريطانية 
البحثية للدفاع والأمن، تعتبر أن »الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل 
ينبع مما هو أبعد من العنف الأخير، ومن المرجح أن يزداد سوءاً على 
المدى الطويل بسبب التحولات الديموغرافية والجيوسياسية«. فعلى 
مدى العقود المقبلة ستتحول القوة الجيوسياسية بشكل جوهري 
نحو البلدان التي تتبنى حكوماتها أو شعوبها وجهة نظر مناهضة 
لإسرائيل، كما أنه في الغرب، أصبحت الأجيال الشابة أكثر تعاطفاً 
مع الفلسطينيين، حيث يشير استطلاع للرأي أجراه مركز بيو في 
مارس/آذار 2023 إلى أن 56% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم 
مواتية لإسرائيل، على  نظر غير  لديهم وجهة  عامًا،  بين 18 و29 
ا الأكثر إيجابية. وينطبق الحال 

ً
النقيض من آراء الأجيال الأكبر سن

ذاته على غالبية البلدان الأوروبية. من جهة أخرى، بحلول عام 2050، 
ستكون الصين والهند في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة بوصفهما 
أكبر اقتصادين في العالم )مقاسين بالناتج المحلي الإجمالي عند 
الشرائية(، وفقاً لشركة برايس ووتــر هــاوس كوبرز.  القوة  تعادل 
وستقفز إندونيسيا من المركز الثامن إلى المركز الرابع، وتركيا من 
الــحــادي عشر، وستدخل نيجيريا  المركز  إلــى  الــرابــع عشر  المركز 
دولة  كل  وستتراجع  الأولــى،  العشرين  المراكز  وباكستان  ومصر 
التصنيف. ويتوقع بنك الاستثمار  أو حليفة لإسرائيل في  غربية 
غولدمان أن يتحول وزن الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو آسيا 

على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. 
إسرائيل،  دعــم  إلــى كفة  يميل  العالمي لا  الاقــتــصــاد  بــذا، مستقبل 
أكثر عمقاً،  عزلة  بداية لأزمــة  تكون  قد  اليوم،  المشوهة  وصورتها 

وأشد عصفاً في تفكيك خرافة المعجزات.

تفكّك خرافة معجزة 
الاقتصاد الإسرائيلي



سمير الزبن

 
ً
مــنــذ تــبــلــور المــــشــــروع الــصــهــيــونــي فــكــرة
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، شغلت 
الأكثر  الأداة  قــادتــه، بصفتها  الــقــوّة  فكرة 
جــدوى مــن أجــل بناء »الــدولــة اليهودية«، 
ــســتــعــمِــرة 

ُ
ــة الم ــدولــ ولــــم تــكــتــفِ بـــرعـــايـــة الــ

بلفور  وعــد  فــي  بريطانيا  الــتــي جسّدتها 
النصف  المــشــروع، ففي مــدى  )1917( هــذا 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، كــــان الــشــغــل 
الشاغل للمستوطنين اليهود في فلسطين 
بــنــاءَ الــقــوّة العسكرية المــنــاســبــة مــن أجــل 
ــا في  ــعـ تــجــســيــد الــفــكــرة الــصــهــيــونــيــة واقـ
أرض فلسطين التاريخية، ولقد لعب الدعم 
الاستعماري للعصابات الصهيونية دوراً 
حــاســمــا فــي بــنــاء الـــقـــوّة الــعــســكــريــة لهذه 
الـــعـــصـــابـــات بـــغـــرض اســتــكــمــال المـــشـــروع 

 في الأرض. 
ً
الصهيوني، وتحوّله دولة

ــوّة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة  ــقـ قــــام بــنــاء الـ
الـــتـــي ستشغلها  الــوظــيــفــة  عــلــى  أســـاســـا 
»الدولة اليهودية« في المنطقة، مع تراجع 
المدّ الاستعماري التقليدي، وترسيخ كيان 
استيطانيّاً  مشروعاً  الــيــهــوديــة«  »الــدولــة 
إجلائيّاً اقتلاعيّاً، لا يمكن تنفيذ سياسته 
سوى بتفريغ الأرض من الشعب لتحويل 
شعار الصهيونية »أرض بلا شعب لشعب 
ــــان ثمنها  وكـ  ،

ً
ــة ــعــ واقــ  

ً
بـــا أرض« حــقــيــقــة

ــرد نــحــو 800  ــذه الـــقـــوّة فـــي طــ تــوظــيــف هــ
ألف فلسطيني من ديارهم، وبناء »الدولة 
اليهودية« بممتلكات الشعب الفلسطيني، 
ــه، واســتــولــي عليها،  ــ ــرّغ مـــن أرضـ ــ ـ

ُ
ــذي ف الــ

محمد أبو رمان 

يــتــوجّــه الأردنــــيــــون الـــيـــوم، فـــي انــتــخــابــات 
تــشــهــد، لـــلـــمـــرّة الأولــــــى مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
تــنــافــســا حــزبــيــا ضـــاريـــا وكــبــيــراً، لــيــس بين 
أحـــــزاب مــحــســوبــة عــلــى المــعــارضــة وأخــــرى 
 من 

ّ
ى في أوساط كل

ّ
على الموالاة فقط، بل حت

 بين حزب 
ً
ــعَــنْ؛ فلا يقل التنافس مثلا ــربَّ

ُ
الم

المــيــثــاق الــوطــنــي )مــحــافــظ لــيــبــرالــي، يمين 
الوسط( وحزب إرادة )قريب من أروقة القرار 
ــه مــن يسار الــوســط( عن 

ّ
ويُــعــرّف نفسه بــأن

العمل  التنافس بينهما وبــن حــزب جبهة 
ل جماعة الإخــوان المسلمين 

ّ
الإسلامي )يمث

 من 
ّ

الأمّ، إذ انشقت مجموعة أخرى قبل أقل
عقد وشكّلت جماعة إخوان ثانية أصبحت 
المعترف بها قانونياً من الحكومة(، ودخل 
ــذا الــــصــــراع الـــحـــزبـــي المــحــمــوم  ــ  هـ

ّ
ــط ــ فــــي خـ

الــحــزب الــوطــنــي الإســـامـــي )يــضــمّ خليطاً 
ة عــن الجماعة 

ّ
مــن قــيــادات إخــوانــيــة منشق

ين(، ويرفع هو 
ّ
الأمّ ومجموعات من المستقل

الآخر شعارات إسلامية محافظة في حملته 
)جبهة  الإســامــيــون  يسعى  لا  الانتخابية. 
الــعــمــل الإســـامـــي( إلـــى نــتــائــج كــبــيــرة، كما 
كانت تتخوّف العديد من مؤسّسات القرار، 
استثمار  ــوان«  ــ ــ »الإخـ أراد  مــا  إذا  بــخــاصّــة 
الشعبية الكبيرة لحركة حماس في المشهد 
الأردنــــي، وهــو أمـــرٌ، على مــا يــبــدو، حاولوا 
الــقــيــام بــــه، بــخــاصّــة فـــي اســـتـــخـــدام إشــــارة 
ث الحمراء )تستخدمها كتائب الشهيد 

ّ
المثل

عز الدين القسّام( في إعلاناتهم الانتخابية 
على  للانتخاب  ة 

ّ
المستقل الهيئة  )أجبرتهم 

 حجم المخاوف 
ّ
إزالتها(. لكن، من الواضح أن

الجماعة  فــي صعيد شعبية  مــفــاجــآتٍ  مــن 
في القائمة الوطنية لم يعد كبيراً، بل على 
 الجماعة، 

ُ
النقيض مــن ذلـــك، بــدت مــشــاركــة

في   
ً
مُعتبَرة اجتماعيةٍ  قــواعــدَ  تمتلك  التي 

المدن الكُبرى، بمثابةِ تعزيز لزخم التحديث 
الــســيــاســي وجـــدّيـــة الــحــكــومــة ومــصــداقــيــة 
المــشــاركــة  الانــتــخــابــيــة، ورفـــع نسبة  اللعبة 
في الانتخابات أمر آخر يُشكّل تحدّياً لدى 
دوائر القرار.  طموح الإسلاميين أن يكونوا 

عبد الحميد اجماهيري

أعـــــاد الــفــقــيــه المـــغـــربـــي أحـــمـــد الــريــســونــي 
مع  التفاعل  في  المذهبي  التمييز   

َ
تنشيط

قضية فلسطين، في ضوء الحرب الوحشية 
والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لها 
ة. وكــتــب الــرئــيــس 

ّ
ــز ــ الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غـ

المسلمين  لعلماء  العالمي  السابق للاتحاد 
 الشيعة، في إيران 

ّ
 يُستفادُ منها أن

ً
أوديسة

والــعــراق وســوريــة واليمن ولــبــنــان، كانوا 
الفلسطينيين من   لإخــوانــهــم 

ً
نــصــرة أكــثــرَ 

ة في الحرب الجارية، فعمل 
ّ
إخوانهم السن

بذلك على تحْيين نقطةٍ في جدول الأعمال 
الــعــربــي الإســـامـــي الــتــاريــخــي، أحــيــا بها 
ر 14 

ّ
 يُؤط

ّ
)انقسامياً( ظل جدلًا انشطارياً 

 النظر 
ّ

قرناً من التديّن الإسلامي.  وبغض
ــفــهــا 

َّ
عـــن الــظــاهــر مـــن تــدويــنــتــه الـــتـــي صــن

ــع قـــائـــم،  ــ ــادة« عـــلـــى واقــ ــهــ فــــي خـــانـــة »الــــشــ
ــة 

ّ
 الشيعة والــســن

َ
 اســتــحــضــار ثــنــائــيــة

ّ
ــإن فـ

عــلــى قــاعــدة الـــصـــراع الـــدائـــر فــي فلسطين 
لا يــخــلــو مـــن انـــزيـــاحٍ فـــي تــقــديــر المــعــادلــة 
في  تحكّمت  التي  غير  بقوانين  المحكومة 
ين 

ّ
معركة الجمل )عام 656( أو معركة صف

ه عوضاً عن قوانين الصراع 
ّ
)657(. ذلك أن

وموازين القوّة الواجب إدراكها، والعلاقة 
ــة  ــيـ ــرافـ ــغـ ــرب والـــجـ ــ ــحــ ــ ــــن الـــســـيـــاســـة والــ بـ
السياسية في الشرق الأوسط، وفي العالم 
ــةٍ  ــى مــعــايــيــرَ فــقــهــيَّ ــاد الــفــقــيــه إلــ الــــيــــوم، عــ

ومذهبيةٍ في وضع موازين الأفضلية. 
الــــوضــــع تــســتــوجــب  مـــقـــاربـــة   

ّ
أن ــال  ــ ــحـ ــ والـ

 أكـــثـــر مــــا تــســتــهــدفــه 
ّ

ــرى، لـــعـــل ــ ــ  أخـ
ً
ــة ــاربـ ــقـ مـ

 كــشــف نــقــاط الاســتــعــجــال والــتــفــرّع 
ً
أهــمّــيــة

 الفقيه الريسوني. أولًا، 
َ

التي اعترت موقف
يُسقط الفقيه، بالرغم من قربه من حركات 
الإســـــام الــســيــاســي، فـــي بـــــاده المـــغـــرب أو 
 بين 

ً
عــاقــة العالمية،  الإســامــيــة  الرقعة  فــي 

)في  السياسي  الإيرانية والإســام  الشيعة 
ه الحركي( متجسّداً في حركة الإخوان 

ّ
شق

المــســلــمــن، تـــعـــود، فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، إلــى 
مع  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  ميلاد 
ــان فــيــهــا الإيــرانــيــون  ــة الــلــه الــخــمــيــنــي، كـ آيـ
روا 

ّ
ة، الذين تأث

ّ
يبحثون عن قرابة مع السن

بهم، وفي هذا السياق، يحكي الباحث في 
العالم الإسلامي جيل كيبل في كتابه »نبي 
ــه«، »حــصــلــت عــلــى مـــوعـــد لــلــقــاء  ــنــ فـــي وطــ
ــمــة الإخــــــوان المــســلــمــن 

ّ
المـــرشـــد الـــعـــام لمــنــظ

عــمــر الــتــلــمــســانــي فـــي ســنــة 1979، لـــم يكن 
بــالإخــوان وقــتــهــا، لكني  كــثــيــرون يهتمّون 
ــار دبــلــومــاســيــا  ــتـــظـ الــتــقــيــت فـــي قـــاعـــة الانـ
ــا مــســتــعــربــا كـــــان يــعــمــل فــــي ســـفـــارة  ــ ــابّ شــ
 ،)...( العهد  الحديثة  الإيرانية  الجمهورية 
روا عميقاً جدّاً 

ّ
وكان الخميني وأتباعه تأث

وقتها،  ذلــك  نجهل  ا 
ّ
كن وإن  الحركة،  بهذه 

قطب،  سيّد  الراديكالي  ر 
ِّ
بالمنظ سيما  ولا 

بل تم إصــدار طابعٍ بريديٍّ في سنة 1984 
احــتــفــالًا بــذكــرى )اســـتـــشـــهـــاده(«. وهـــو في 
هــــذه الـــشـــهـــادة المـــبـــاشـــرة يُـــؤكّـــد مـــا ذهــبــت 
إلـــيـــه دراســـــــات عـــديـــدة عـــن تـــزامـــن صـــدور 
كــتــاب الــخــمــيــنــي »الــحــكــومــة الإســـامـــيـــة«، 
لقيت 

ُ
أ التي  ها 

ّ
كل وهو تجميع لمحاضراته 

بعد إعــدام سيّد قطب، وبعد ترجمة أتباع 
الخميني بعض أعمال قطب إلى الفارسية. 
ويستفاد أيضاً من متابعة دقيقة لأدبيات 
 

ّ
 الــتــأثــيــر الــكــبــيــر قـــائـــم، بـــل لــعــل

ّ
الـــثـــورة أن

التأثير  الدليل على هــذا  أقامت  الــدراســات 
ــيــا 

ّ
المـــتـــبـــادل، بـــن الإســـــام الــســيــاســي، ســن

الردّ العقائدي  وشيعيّاً، في مراحل تبلور 
على أوضاع الدول الإسلامية، ومن دون أيّ 

ومُــدنــه  وعــلــى مصانعه  ممتلكاته،  وعــلــى 
ــة لـــدولـــة  ــ ــوّهـ ــ ــــشـ ـ

ُ
ـــــــــــراه. هــــــذه الــــــــــولادة الم

ُ
وق

إسرائيل، التي قامت على أنقاض الشعب 
طبيعية  غير   

ً
دولـــة جعلتها  الفلسطيني، 

ــدت بــشــكــل غــيــر طبيعي  ــ فـــي المــنــطــقــة، ولـ
ف العداءُ 

ّ
ولها وظائف غير طبيعية، ووُظ

القوّة  تدعيم  أجــل  من  العربي  المحيط  مع 
بوصفها  وبُنِيَت  الإسرائيلية،  العسكرية 
ـــعـــت وظــائــفــهــا،  ــعــســكــر«، ووُسِّ

ُ
»الـــدولـــة الم

الفلسطينية  الأرض  الدولة في  إنجاز  من 
إلى قمع الــدول العربية الأخــرى، وجعلها 
الــتــهــديــد الأكــبــر لــأمــن الــعــربــي، مــا جعل 
رةٍ في 

َ
المنطقة في حالةِ حربٍ دائمةٍ، مُستنف

، مُستنزِفةٍ للإمكانات العربية. 
ّ
طول الخط

 الكُبرى بناءَ 
ُ

فــي الــوقــت الــذي رعــت الـــدول
القوّة الإسرائيلية من أجل ضرب أيّ تطوّر 

طبيعي في المنطقة العربية.
ـــف الـــعـــدوانـــيـــة الــصــهــيــونــيــة مع 

ّ
لـــم تـــتـــوق

بناء دولــة إسرائيل فــي 74% مــن مساحة 
 قرار التقسيم 

ّ
فلسطين التاريخية، رغم أن

يــمــنــحــهــا ســوى  لـــم  لــعــام 1947،  رقـــم 181 
استمرّت  فقد  فلسطين،  مساحة  مــن   %56
في تدعيم قوّتها العسكرية للاستمرار في 
 ،1967 حــرب  فكانت  التوسّعية،  السياسة 
 ما 

َ
التي لم تستكمل إسرائيل فيها احتلال

التاريخية فحسب، بل  ى من فلسطين 
ّ
تبق

الــســوريــة وسيناء  الــجــولان  أيــضــا  ت 
ّ
احتل

ــه تــحــت ذريــعــة الــحــرب 
ّ
ــك كــل المــصــريــة، وذلـ
الوقائية مع العرب.

ــتــــوسّــــع الإســــرائــــيــــلــــي الـــكـــبـــيـــر فــي  بـــعـــد الــ
بــثــقــة  تـــشـــعـــر  إســـــرائـــــيـــــل  أخـــــــــذت   ،1967

 من %4(. 
ّ

الخمسينيات، انخفضت إلى أقل
مع التغيّرات التي أصابت العالم والمنطقة 
وبــدايــة  الثمانينيات  نــهــايــة  فــي  الــعــربــيــة 
التسعينيات، بدا سؤال المستقبل ضاغطاً 
على إسرائيل، فهناك عالم يتغيّر، وعليها 
ى تجد موقعَ قدمٍ لها في 

ّ
التلاؤم معه، حت

شكّل من 
ُ
خريطة العالم، التي أخذت في الت

ــار اســتــحــقــاقــات ترتيبات  جــديــد. وفـــي إطـ
الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم، لـــم يكن 
ــرت فــي عهد 

ّ
لــــإدارة الأمــيــركــيــة، الــتــي بــش

الــعــالمــي  »الـــنـــظـــام  بــــ )الأب(  بــــوش  جـــــورج 
الـــجـــديـــد«، أن يـــتـــجـــاوز ســـــؤال المــســتــقــبــل 

ــن الــــــضــــــروري إعــــــادة  ــ المـــنـــطـــقـــة، وبــــــــات مـ
ترتيبها بعد حرب الخليج الثانية. وبذلك 
الشرق  فــي  مبادرتها  بــوش  إدارة  طرحت 
 الصراع العربي الإسرائيلي 

ّ
الأوسط لحل

عــلــى قــاعــدة »الأرض فــي مــقــابــل الــســام«. 
تــقــف في  أن  تــســتــطــيــع  إســـرائـــيـــل لا   

ّ
ولأن

مواجهة المتغيّرات الجديدة، ما كان منها 
للسلام  مــدريــد  وافــقــت على مؤتمر  أن   

ّ
إل

)1991(، فــي زمــن إســحــاق شــامــيــر، الأكثر 
على  جبِرت 

ُ
فأ إسرائيل،  تاريخ  في  تاً 

ّ
تعن

دخـــول عملية الــســام، رغــم إعـــان شامير 
ه كان يعمل لإطالة المفاوضات 

ّ
فيما بعد أن

عشر سنوات من دون تحقيق تقدّم. ولكن 
مـــنـــذ انــــطــــاق »عــمــلــيــة الــــســــام« حـــاولـــت 
إســـرائـــيـــل الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة المــســتــقــبــل. 
طرح شمعون بيريز مشروعه عن »الشرق 
ــلـــق مــن  الأوســــــــط الــــجــــديــــد«، والــــــــذي انـــطـ
ــة إلـــى المــســتــقــبــل فـــي المــنــطــقــة،  ــ نــظــرة ورديـ
إنجاز مُصالحة تاريخية تقوم  من خــال 
على دمج إسرائيل في المنطقة من مواقع 
تفوّقيّة، من خلال تعاون إقليمي سياسي 
ــنــــي. وقــــد عــــرض بــيــريــز  واقـــتـــصـــادي وأمــ
ـــزدهِـــر في 

ُ
مــعــادلــتــه »الــســحــريــة« للنموّ الم

الـــشـــرق الأوســـــط، الــــذي يــقــوم عــلــى العقل 
ــــدول  ــال الـــعـــربـــي فــــي الـ ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، والمـ
ــي الـــــدول  ــة الـــعـــربـــيـــة فــ ــالـ ــمـ ــعـ ــة، والـ ــيّـ ــنـ ــغـ الـ
مشروعه  خــال  مــن  بيريز  سعى  الفقيرة. 
إلــــى إعـــــادة هــيــكــلــة الـــشـــرق الأوســـــط وفــق 
ــرم مــن  ــ ــة، بـــبـــنـــاء هـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــالـــح الإسـ المـــصـ

العلاقات تقبع إسرائيل في قمّته.
فرِط في تفاؤله 

ُ
الم تعرّض مشروع بيريز 

رئاسة  فــي  مــن خليفته  قــاســيــةٍ  لسخريةٍ 
اعتبر  الـــذي  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين  الـــــوزراء 
 الـــقـــوّة الـــرادعـــة الإســرائــيــلــيــة وحــدهــا 

ّ
أن

الــــقــــادرة عــلــى فــــرض الـــســـام مـــع الــعــرب، 
الــــذيــــن حـــســـب تـــوصـــيـــفـــات نــتــنــيــاهــو لا 
يفهمون سوى »سلام الردع«، وبناءً على 
هذه النظرة، استبدل بالمعادلة الأميركية 
لعملية السلام »الأرض في مقابل السلام« 
مــعــادلــة »الأمـــن فــي مقابل الــســام«، على 
لتقديم  مضطرّة  غير  إسرائيل   

ّ
أن قاعدة 

تــــنــــازلات جـــغـــرافـــيـــة هــــي بـــحـــاجـــة إلــيــهــا 
نتنياهو  سلك  وبذلك  أمنها.  عن  للدفاع 
 خـــال ســـنـــوات حكمه 

ً
 انــعــزالــيــة

ً
ســيــاســة

عة، حكمت السياسات الاسرائيلية 
ّ
المتقط

الــيــمــيــنــيّــة تــجــاه المــنــطــقــة. تـــجـــاوزت هــذه 
ــراءات  الساسة المــفــاوضــات، وأخـــذت الإجـ
الأحـــاديـــة الإســرائــيــلــيــة تــفــرض الــوقــائــع 
الفلسطينية،  الأرض  فــي  الاســتــيــطــانــيــة 
الفلسطينيين،  على  حصارية  بسياسات 
ــة الغربية، 

ّ
مثل الــســور الــواقــي فــي الــضــف

ة ومـــحـــاصـــرتـــهـــا، 
ّ
والانــــســــحــــاب مــــن غـــــــز

ــات الـــعـــســـكـــريـــة، والــــحــــروب  ــامــ ــحــ ــتــ والاقــ
ة. وأصــبــحــت 

ّ
ــــتــــكــــرّرة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــــز

ُ
الم

إســرائــيــل تــبــحــث عــن الــســام مــع الــعــرب، 
تريد  لا  الــذيــن  الفلسطينيين،   

ً
مــتــجــاوزة

أن تراهم لا في المفاوضات ولا في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة. هــــذه الــســيــاســات أسّــســت 
الــنــتــائــج الــتــي نــراهــا الــيــوم مــن »طــوفــان 
المــدمّــرة  الإسرائيلية  والــحــرب  الأقــصــى«، 

ة. 
ّ
التي تلته على قطاع غز

)كاتب فلسطيني في استكهولم(

الحزب رقم 1 في مستوى القائمة الوطنية، 
وأن يحافظوا على حضورهم ومشاركتهم 
ــدد أعــضــائــهــم قــدر  الــســيــاســيــة، وزيـــــــادة عــ
بة  قرَّ

ُ
)الم المتفائلة  التقديرات   

ّ
ولعل الإمكان، 

منهم( تتحدّث عن 20 مقعداً، من أصل 138 
وعلى  الوطنية(،  للقائمة   41 )منها  مقعداً 
ــيــة 

ّ
ــلـــب ســيــحــافــظــون عــلــى مــقــعــد الأقــل الأغـ

ــزاب  ــجــه الأحــ
ّ
ــع أن تــت

ّ
ـــعـــارِضـــة، مــع الــتــوق

ُ
الم

الــقــويــة المــنــافــســة لــهــم إلـــى تــحــالــفــات داخــل 
مجلس النواب المقبل. في صعيد الشعارات 
 
ّ
ــن أن ــم مــ ــالـــرغـ والـــبـــرنـــامـــج الانـــتـــخـــابـــي؛ بـ
ــــادوا إلـــى شـــعـــارات تقليدية،  »الإخـــــــوان« عـ
مثل »بالإسلام نحمي الوطن ونبني الأمة«، 
الانتخابي  برنامجه  فــي  بالتمعّن  ــنــا 

ّ
أن إلّا 

ه تجاوز كثيراً اللغة الأيديولوجية 
ّ
أن نجد 

ــبــت خــطــابــه الــســيــاســي فـــي عــقــود 
ّ
الــتــي عــل

 بــانــتــخــابــات 1989، 
ً
ــا مــثــا

ّ
ســابــقــة. لــو قــارن

للسياسات  نقدية  اقتصادية  رؤيــة  هنالك 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــراهــــــنــــــة، وتـــــمـــــتـــــاز هــــذه 
 لأحـــــزاب سياسية 

ٌ
ــهــا مــخــالــفــة

ّ
ــة بــأن ــرؤيـ الـ

إسلامية عربية عــديــدة، مثل حــزب الحرّية 
العدالة  )المــصــري( سابقاً، وحــزب  والعدالة 
النهضة  )المغربي(، وحزب حركة  والتنمية 
)التونسي(، كانت في برامجها الانتخابية 
الليبرالية،  والأفــكــار  السياسات  إلــى  أقـــربَ 
الأردنيين  رؤيــة الإسلاميين   

ّ
أن بينما نجد 

لصندوق  الناقد  الشعبي  بالموقف   
ً
رة

ّ
متأث

النيوليبرالية  وللسياسات  الــدولــي  النقد 
ــقــة فـــي الــبــاد،  ــطــبَّ

ُ
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة الم

وتتحدّث عن أرقام طموحة )ليست واقعية( 
البطالة والفقر وإعــادة  عن تخفيض نسب 

هيكلة السياسات الاقتصادية. 
ــيـــاســـة  الـــسـ فــــــي  الــــــديــــــن  فــــــي صـــعـــيـــد دور 
ــع، قـــــد لا نـــجـــد فــــرقــــا يُـــــذكـــــر مــن  ــمــ ــتــ والمــــجــ
حــيــث المــضــمــون الـــواقـــعـــي بـــن مـــا يــطــرحــه 
الإسلاميون وما تطرحه الأحزاب الوسطية 
 بينها 

ٌ
والمــحــافــظــة الأخــــرى، فهنالك تــوافــق

عــلــى احـــتـــرام الــديــن والــقــيــم الإســامــيــة في 
إطــــــار الأخـــــــاق والـــتـــربـــيـــة الـــعـــامـــة، ويـــكـــاد 
يكون اليساريون الطرف السياسي الوحيد 
الذي لا يتطرّق إلى أهمّية الدين ودوره في 

نزعة في أدلجة نضال الشعب الفلسطيني، 
التحرّر  أولوية  مُغرِضٍ لأهمّية  تغييبٍ  أو 
الوطني على غيره في التاريخ الفلسطيني 
 حــركــة حــمــاس معنية 

ّ
الــحــديــث. يــبــدو أن

ــي الحركي 
ّ
ربّــمــا مــن زاويـــة الاعــتــمــاد الــســن

بهذا الإرث، وبالتالي، ليس في الأمر تقدير 
مخالف عن الأصل ربّما، بل تجب مقاربته 
مــــن زاويــــــــة أخــــــرى غـــيـــر مــــا هــــو فــــي حــكــم 

تبادَل.
ُ
الإعجاب الم

بــالــثــنــائــيــة  نـــفـــسّـــر  أن  يـــمـــكـــن  ــا، لا  ــيــ ــانــ ثــ
ــا هــــو فــــي حــكــم  الـــعـــقـــائـــديـــة )حـــصـــريـــا( مــ
مُـــتـــغـــيّـــرات الــفــعــل الإقــلــيــمــي والـــتـــوازنـــات 
إيــران تريد أن   

ّ
أن الإقليمية، فليس خافياً 

تلعب دور »الناظم الإقليمي« في مواجهة 
ــن، وهـــي لن 

َ
ــت ــيَّ

ّ
الــســعــوديــة وتــركــيــا الــســن

« الجيوستراتيجي، 
ّ

 عن هذا »الحق
َ

تتنازل
ة 

ّ
 مع أهل السن

ً
 إيجابية

ً
ها خطت خطوة

ّ
لأن

في فلسطين فقط، تتجاوز فيها نزاعاتها 
مع غيرهم. وهنا لا بدّ من تسجيل أمرين؛ 
عترَك الحربي 

ُ
إيران لا ترغب في دخول الم

 دعوة مباشرة 
ّ

بشكل مباشر، بل تدبّر كل
»الـصبر  بـ من إسرائيل إلى دخول الحرب 
ـــــعـــــتـــــاد، ولـــــــو مـــسّـــت 

ُ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي« الم

الهجمات ترابها الدبلوماسي )القنصلية 
فــي ســوريــة( أو الــتــراب الــوطــنــي الداخلي 
ــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي طـــهـــران(،  ــيـ ــتـ )اغـ
ــى اســـتـــعـــمـــالات  ــ ــر إلــ ــنـــظـ ــه يـــمـــكـــن الـ ــيـ ــلـ وعـ
ــان والـــيـــمـــن  ــنــ ــبــ ــي الـــــعـــــراق ولــ ــ أدواتــــــهــــــا فـ
بــأهــداف   

ً
تكتيكية اســتــعــمــالاتٍ  وســـوريـــة 

 
ً
اسراتيجية، فهي من دون التورّط مباشرة

)ولـــو دُفِــعــت لــه دفــعــا( تسعى إلـــى تقوية 
مــوقــعــهــا مـــع الـــغـــرب بــخــصــوص أجــنــدات 
ــهــا 

ّ
كــبــيــرة فــي الــســاحــة الــدولــيــة، لــيــس أقــل

التفاوض  في  وموقعها  النووي  سلاحها 
على مستقبل المنطقة ومكانتها فيها.

الــذي يقاتل من أجل  للفلسطيني  بالنسبة 
حرّية بلاده ووحدة ترابه وتحرير مواطنيه، 
ل به القوّة والضعف 

ّ
يبقى المعيار، الذي يحل

 يُــســانــده 
ْ
والــــربــــح والــــخــــســــارة، مـــعـــيـــارَ مَـــــن

 لا يُسانده في حرب التحرير من دون 
ْ
ومَــن

التمحيص كثيراً في النيّات الاستراتيجية 
لهذا الطرف أو ذاك )؟(. وفي المقابل، لا أحد 
إيـــران تتحرّك بحكم روح معركة   

ّ
أن يعتقد 

ــب  ــغــيِّ
ُ
ــن أو مــعــركــة الــجــمــل. وعــنــدمــا ن

ّ
صــف

التحليل الملموس للواقع الملموس، لا يكون 
بين أيدينا سوى الثورية الرومانسية، كما 
جــرّبــنــاهــا بــاســم الــيــســار، وكـــان التصنيف 
فــيــهــا عـــلـــى أســــــاس الـــرجـــعـــيـــة والــتــقــدّمــيــة 
والــوفــاء والــخــيــانــة، وبــاســم القومية، وكــان 
التقسيم فيها )بخصوص إيران( بين العرب 
أمّ المعارك،   منهما في 

ّ
والــفــرس، وموقع كــل

أو القادسية الجديدة. والتفكير الديني، من 
عندما  نهجه،  على  ومــن  الريسوني  زاويـــة 
يــفــكّــر فـــي الـــحـــرب غــيــر المــتــكــافــئــة، يعكس 
فــي واقــعــنــا الــحــالــي أكــبــر رومــانــســيــة يمكن 
ــرّراً فـــي أيّ حــال  ــبــ أن تـــصـــادفـــنـــا، ولـــيـــس مــ
التقدير  فــي  الحديث  الشكل  العقيدة  جعل 
 العقيدة قد 

ّ
ا بأن

َّ
الجيوستراتيجي، مهما آمن

 عندما يعتنقها أصحابها 
ً
 مادّية

ً
تكون قوّة

بــصــدق وحتمية. مهما كــان الإيــمــان قــويّــا، 
الموضوعي  التحليل  فــي  الـــذي يتحكّم   

ّ
فـــإن

هــو التفكير الــاديــنــي، الـــذي لا يــؤمــن بــأيّ 
ــأيّ حــقــيــقــة ســوى  ــ ــوّة، ولا بـ ــقــ ــوّة ســــوى الــ ــ قـ
الـــحـــرّيـــة، إلـــى طـــرف طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات أو 
بين فعل موازين القوّة. لا مناص من الإقرار 
 الدين كان دوماً في قلب الحروب. ومن 

ّ
بأن

البديهي أن نبحث عنه في الحرب الحالية، 
الـــذي يتأكّد كــذلــك هــو الاستراتيجية،   

ّ
لــكــن

عــالــيــة فــي الــنــفــس، فــرســخــت هـــذه الــحــرب 
ــدام إســرائــيــل فـــي المــنــطــقــة، ولإعــطــائــهــا  ــ أقـ
المــنــطــقــة  ردع  ــــي  فـ ــرَ  ــ ــبـ ــ أكـ إقـــلـــيـــمـــيـــا  دوراً 
ـــت جـــــزءاً مـــن المــعــســكــر 

ّ
مـــن جـــانـــب، وشـــكـــل

الاتحاد  جنوب  متقدّماً  وموقعاً  الغربي، 
السوفييتي في إطار صراع القطبَين، الذي 
ــاد خـــال الــحــرب الـــبـــاردة. بــســبــب هــذا،  سـ
حدة عليها المساعدات 

ّ
أغدقت الولايات المت

عمّا  نوعياً  وتــحــوّلــت   ،1967 بعد  بسخاء 
كانت عليه قبل ذلــك العام. وفــي المستوى 
الداخلي الإسرائيلي، وبعد التفوّق الكبير، 
عيد النظر بوظيفتها، من 

ُ
بدأت إسرائيل ت

دولــةٍ محميّةٍ من الــدول الغربية إلى دولةٍ 
 
ً
تسعى إلى لعب دور إقليمي والتحوّل قوّة

 في المنطقة.
ً
 شريكة

ً
إقليمية

ــة  ــيــــاســ لـــــقـــــد حـــــكـــــم مــــنــــطــــق الــــــــقــــــــوّة الــــســ
تــاريــخــهــا، فالمؤسّسة  الإســرائــيــلــيــة خـــال 
العسكرية هي الأكثر احتراماً في إسرائيل، 
بقياداتها  فيها  السياسية   

َ
بَة

ْ
خ

ُ
الن تـــزوّد 

السياسية، وأغلب قادة إسرائيل مرّوا عبر 
شكّل جزءاً من 

ُ
المؤسّسة العسكرية، وهي ت

التاريخ الشخصي لغالبية الإسرائيليين. 
ومــــع أهــمــيــتــهــا مـــوقـــعَ ردعٍ فـــي المــنــطــقــة، 
حافظت إسرائيل من خلال الدعم الأميركي 
ها 

ّ
على تفوّقها العسكري في المنطقة، لكن

ــادة تــرتــيــب  ــ ــ ــر، لإعـ ــ عـــمـــلـــت، مــــن جـــانـــب آخــ
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــتــوازن 
مــع الــقــوّة الــعــســكــريــة، فــكــان الالــتــفــات إلــى 
ولــم  الـــتـــوازن،  لتحقيق  الــداخــلــي  المجتمع 
الزراعي )كانت  يعد يعوّل على الاقتصاد 
شكّل 70% في 

ُ
نسبة الصادرات الزراعية ت

 البعد الأيديولوجي 
ّ
المجال العام، بمعنى أن

الإسلامية  الــدولــة  بفكرة  تاريخياً  ق 
ّ
)المتعل

أو فــــكــــرة تـــطـــبـــيـــق الــــشــــريــــعــــة الإســــامــــيــــة 
بالمعنى الأيــديــولــوجــي وغــيــرهــا مــن أفــكــار 
شــكّــلــت أيـــديـــولـــوجـــيـــا أبـــنـــاء الــجــمــاعــة في 
عــقــود ســابــقــة( لــم يعد مــوجــوداً مــن ناحية 
ــس الإســـامـــي لــدى 

َ
ــف

َ
واقــعــيــة، ولا يــزيــد الــن

الإسلاميين عن الشعارات والعبارات العامّة، 
التي يتشاركها معم الآخرون، فما الفرق إذاً 
هل  أيديولوجياً؟  وغيرهم  الإسلاميين  بين 
 السياسات الاقتصادية لا تختلف 

ّ
ضح أن

ّ
يت

جـــذريـــا عــنــد غــيــرهــم والأفــــكــــار الإســامــيــة 
... ربّما يكون الجانب  ليست حكراً عليهم؟ 
التاريخي فــي الــعــاقــة مــع الــدولــة، بوصف 
ـــعـــارَضـــة، التي 

ُ
ــل الم

ّ
الــجــمــاعــة هــي الــتــي تــمــث

واقتصادية،  سياسية  بــإصــاحــات  تطالب 
ـــة الــتــي تــنــتــمــي إلــــى فصيلة  وأيـــضـــا الـــهُـــويَّ
ل 

ّ
الإســام السياسي عربياً، وهــي التي تمث

الــتــحــدّي الأكــبــر لــلــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، 
، لــكــن لو 

ً
 داخــلــيــة

ً
 ســيــاســيــة

ً
قـــوىً مُــعــارِضــة

 
ّ
شنا أيديولوجياً وسياساتياً وفكرياً، فإن

ّ
فت

المسافات الفاصلة بين الإسلاميين والأحزاب 
 على 

ّ
، في الأقل

ً
الأخرى تكاد تكون محدودة

صعيد الخطاب الفكري. 
)وزير أردني سابق(

الـــتـــي كـــانـــت تــعــنــي فـــي الــعــلــوم الــعــســكــريــة 
 كيفية ربح الحرب، وقد صارت 

ً
 طويلة

ً
مــدّة

 الاستراتيجية 
ّ
اليوم أوسع من الحرب، أي أن

تــشــمــل الـــحـــرب الـــيـــوم كــمــا تــشــمــل عناصر 
الدين أو العرق أو الموقع الجغرافي. والعرب 
ــوّة  وفــلــســطــن بــن إكــــراه الاســتــراتــيــجــي وقـ
الردع السياسي، في عالم مرسوم منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية. 
رابعاً، يُسقط التفكير، الذي دعا إليه الفقيه 
 انعكاسه 

ُ
 خطورة

ّ
الريسوني، واقعاً لا تقل

عــلــى الــقــضــيــة المــركــزيــة الأمّ فــلــســطــن عن 
ــي، وهــو 

ّ
انــعــكــاس غــيــاب الـــدعـــم أو الــتــخــل

ــدول الــعــربــيــة  ــ الـــوضـــع الــــذي تــوجــد فــيــه الـ
فــي الــشــرق الأوســــط، وربّــمــا فــي غــيــره من 
المــنــاطــق، أي واقـــع الــتــفــكّــك داخـــل الأوطـــان 
الــدول وغياب الأفــق الاستراتيجي  وترهّل 
ـــهـــا، 

ّ
كـــل إيـــــــــران  أذرع  مـــنـــاطـــق وجـــــــود  ــــي  فـ

العسكرية والسياسية والعقائدية، ونقصد 
بها العراق وسورية ولبنان واليمن، وغداً 
 تفاقم 

ّ
ربّما ليبيا والساحل. زد على ذلك أن

الأوضــاع في هاته الدول كان من الأسباب 
ــة فــــي تــــــــواري الـــقـــضـــيـــة المـــركـــزيـــة  ــزيــ ــركــ المــ
)فلسطين(،  والإســامــي  الــعــربــي  للعالمين، 
ــــدول الأعـــمـــال الـــدولـــي قــضــايــا  فــاعــتــلــت جـ
ــة والـــيـــمـــن عـــلـــى حــســاب  ــ ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ الـ
 مــن دونــهــا، 

ّ
القضية المــركــزيــة، الــتــي لا حــل

وما كان لها أن تتصدّر أحداث العالم هذه 
المدّة من دون فاجعة وحرب إبادة ومقاومة 
تــراجــيــديّــة فـــوق طــاقــة الــتــحــمّــل الــبــشــري. 
خامساً وأخيراً، لا يمكن أن ننظر إلى واقع 
والامبريالية  الاستعمار  بقوانين  محكوم 
باندفاعاتنا المذهبية، مهما كانت صادقة، 
يُوجَد  الغليل  الــذي يُشفي  الــجــواب   

ّ
ولــعــل

في قسطٍ وافرٍ من البشرية الأخرى، غيرنا، 
تـــلـــك الـــتـــي بـــنـــت وجــــودهــــا عـــلـــى مــفــاهــيــم 
 فـــي الــحــيــاة والــحــرّيــة 

ّ
الـــعـــدل وقــيــم الـــحـــق

ــــال، وهـــــــي تــــوجــــد فـــــي جـــهـــات  ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــهــا، بــمــا فيها قــطــاعــات واســعــة 

ّ
كــل الأرض 

 الــخــوف 
ّ

مـــن المــســيــحــيــن والـــيـــهـــود. ولـــعـــل
الأكبر أن نذهب بعيداً بهذا التصنيف في 
 يتحوّل 

ّ
ة إلى أن

ّ
تقدير المواقف من حرب غز

تصنيفاً يُجدّد حروبنا المذهبية، وينسينا 
 الـــتـــحـــريـــر 

َ
ــة ــركــ ــعــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ  الأسـ

َ
المــــعــــركــــة

الـــوطـــنـــيـــة، لأرض فــلــســطــن، يـــريـــد شــعــب 
فوقها،  الوطنية  دولــتــه  يبني  أن  فلسطين 

بعاصمتها القدس الشريف.
)كاتب وصحافي مغربي(

وعد السلام الذي أنتج الحرب

الإخوان في انتخابات الأردن

إيران والفقيه الريسوني... 
غزةّ في ميزان السنةّ والشيعة

تبحث إسرائيل 
عن السلام مع 

العرب، متجاوزةً 
الفلسطينيين، الذين 

لا تريد أن تراهم لا في 
المفاوضات ولا في 

الأرض الفلسطينية

من المتوقّع أن 
يحافظ الإسلاميون 

في الأردن على 
مقعد الأقليّة 

المُعارضة

هناك خروج للحرب 
عن حدودها 

الوطنية، لكنّ 
مات الوطنية  المُتحكِّ

هي التي تحسم 
المواقع، وهو ما 

ترعاه طهران بـ»الصبر 
الاستراتيجي«

آراء

عيسى الشعيبي

في غمرة مشاعرَ ثقيلةٍ يطغى عليها الإحساس بالخذلان، ومع تفاقم حالة عربية عامّة 
 سيلٍ 

ّ
ة الحيلة أمام تدفق

ّ
يغمرها الألم والحزن والغضب، جرّاء العجز والانكشاف وقل

لم ينقطع في مدى الأشهر الطويلة الماضية، من تقارير إخبارية مروّعة ومن مشاهدَ 
 
ُ
 بأوّل من عين المكان المنكوب في غزّة، طفت في قشرة الذهن فكرة

ً
صادمة منقولة أوّلا

فانتازيا مبكيةٍ مضحكةٍ، قوامها استدعاءُ رهطٍ من المخذولين في التاريخ لاستنطاقهم 
 منهم بشأن ما استبدّ بهم من مشاعر 

ّ
وأخذ شهاداتهم واستجلاء ما دار في خلد كل

مكتومة، وأوغر صدورهم، في ذروة اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت، ومن ثمّة إعادة 
شرح أنفسهم في ساعةٍ فاتت وانقضت، ساعة لا ينفع فيها الندم. الفكرة الجاري بيانها 
 من كتاب صدر قبل 40 سنة في الكويت، عنوانه »المظلومون 

ٌ
في هذه الإطلالة مقتبسة

 من المشاهير العرب، وغيرهم 
ً
في التاريخ«، لصاحبه شاكر مصطفى، تضمّن قائمة

ممن أعاد الكاتب تقديمهم بنحو مختلف عما هو سائد، كسر فيه الصورة النمطية 
ي، جوانبَ 

ّ
الرائجة عن قسوتهم وظلمهم وسوء سمعتهم، وأبان، من خلال بحثه المتأن

حايدين، وحجبها عن 
ُ
 من سِيَرهم الحافلة بمآثر وفضائل أغفلها الرواة غير الم

ً
مغايرة

فترَى عليهم 
ُ
امٌ صغار لاحقون، فما زلت أذكر من بين هؤلاء الم

ّ
 ظالمون وحُك

ٌ
العامّة ولاة

اجُ بن يوسف الثقفي. والي العراق الأموي الشهير الحجَّ
تي الكتاب المذكور آنفاً، أحسب أنّ يوليوس قيصر، سيّد روما وإمبراطور 

ّ
من خارج دف

غادر 
ُ
ب والأزمنة، فلم ت

َ
أكبر مملكات التاريخ القديم، كان أشهر المخذولين في مرّ الحُق

 هذا القيصر المخذول، ولم تبرح ذاكرتي ملامحُ 
ُ
خيالي منذ أيّام التعليم المدرسي صورة

تلك الشخصية التي نمنمها وليم شكسبير )1616(، في واحدةٍ من أروع مسرحياته، 
بلٍ، على جسد الإمبراطور وهو 

ُ
سيّما لحظة انهيال الخناجر والسكاكين، من دُبرٍ ومن ق

ما من أعوانه وقادته 
ّ
على العرش المنيف، ليس من أعدائه المتربّصين به في الخارج، وإن

، ويُجسّد الغدر بالألف واللام. 
ً
 قطرة

ً
بين، في مشهدٍ راعفٍ يستقطر الخذلان قطرة قرَّ

ُ
الم

لم يقصّ علينا المؤرّخون الثقاة كثيراً عن مصرع يوليوس قيصر، ولم ينشغلوا بما دار 
من سجالٍ ولومٍ وعتابٍ نشب حتماً بين القيصر وقادة جنده قبل ساعة الانقضاض 
على مقام الإمبراطور، ولم يهتمّوا بالصراخ المرافق للحظة إشهار السكاكين المخفية 
 

ّ
تحت الأرواب وخلف ظهور كبار الشيوخ المدجّجين بمشاعر الانتقام، ولم ينقلوا إلينا إل
العبارة الخالدة أبد الدهر، تلك التي فاضت على لسان المضرّج بدمه، وهو يُجيل ناظريه 
بين جمع مساعديه، ورأى ما لا يُصدّقه عقل عظيم روما، ولم يخطر له في بال، حين 
لمح من بين الخناجر المتكاثرة عليه خنجر بروتس صديقه الأثير، ويبدو أنّ تلك الطعنة 
ى أنت 

ّ
كانت الأشد إيلاماً، فقال قولته التي ذهبت مضرب الأمثال في مقام الخذلان »حت

يا بروتس«. في واقع الأمر، هناك روايات تاريخية عديدة عن وقائع الخذلان الخاصّة 
بالأفراد، سيما المشاهير، غير أن هناك افتقاراً شديداً للحكايات والأمثال عمّا تعرّضت 
له الشعوب من خذلان وظلم وجور في مرّ الزمان، وأحسب أنّ الشعب الفلسطيني كان 
 ما يتعرّض له 

ّ
هم في العصر الحديث، ولعل

ّ
في طول المدى في مقدّمة أولئك المخذولين كل

هذا الشعب في هذه الآونة من حرب إبادة وتطهير عرقي وتجويع، تحت سمع )ومرأى( 
الأشقاء في الجوار القريب، هو المثال الحيّ الملموس على مثلبة الخذلان ونقيصة الغدر 
ي عن الأخ الشقيق في ساعة من ساعات الشدّة المتمادية بالطول والعرض 

ّ
وعار التخل

قة بالصوت والصورة عن رذيلة الخذلان، وفي 
ّ
في وضح النهار. أمام هذه المشاهد الموث

غمرة هذا الفيض من الألم الفلسطيني إزاء ظاهرة الترك والنسء الناجمة عن عجز أو 
تواطؤ أو غير ذلك، فإنّ السؤال الموجع المطروح على ذوي الضمائر اليقظة، هو ما الحاجة 
إلى استدعاء المخذولين من بطون الكتب، واستجوابهم من جانب روائــي معاصر أو 
ه من الشهود الأحياء المخذولين، ممّن تدوّي 

ّ
صانع أفلام، إذا كان لديه هذا العدد الهائل كل

آهاتهم في أسماع بني قومهم آناء الليل وأطراف النهار، ولا يتردّد لنداءاتهم صدىً في 
الوادي العربي السحيق، الأمر الذي يدفعهم إلى القول بإحباط ونشاف ريق، مرّة بعد 

مرّاتٍ بلا حصر: »حسبنا الله ونعم الوكيل«.

معن البياري

ا 
ّ
ه من أهل الثقافة القطريين لم

ُ
لستُ أنسى أن موسى زينل )1945( كان أول من جالست

بدأتُ إقامتي )الأولى( في الدوحة خواتيم ذلك الصيف، قبل 29 عاماً، وذلك في مكتبه، 
 لوزارة الإعلام والثقافة للشؤون الثقافية. ولستُ أنسى علوّ المعرفة والثقافة الذي 

ً
وكيلا

رها تلك الجلسة، ثم مناسبات 
ّ
وقعتُ عليه في شخصه، وكذا فائض اللطف فيه. أتذك

عــديــدة، سيّما مسرحية  ثقافية  أنشطة  فيها موسى زينل، في  ألقى  عــدد كنت  بلا 
وتشكيلية وموسيقية، وهو الذوّاقة العتيد. أستدعيها إلى هذه السطور، وفيّ شعور 
 بأسى، بعد أن باغتنا نبأ رحيل هذا الرجل المحترم، المثقف النشط، قبل يومين، 

ٌ
ثقيل

والتعليم  والتربية  والثقافة  والإبداعات  الفنون  أهل  ه وعموم 
ُ
فنعاه أصدقاؤه ومعارف

والإعلام في قطر، وكلهم في إحساسٍ بخسران كبير، إذ يفقدون أحد الرعاة الذين 
ساهموا، بجدّ ومثابرةٍ، في إبراز أعمالهم وإبداعاتهم في داخل بلدهم وخارجه منذ 
ى المسؤوليات فيها، أحد ألمع 

ّ
ه، في مختلف مواقعه التي تول

ُ
عقود، وقد جعلته خدمت

الخبراء الفاعلين الميدانيين العرب في مجال التنشيط الثقافي والفني، ودعم الطاقات 
والكفاءات والقدرات في المسرح والتشكيل والآداب والفنون المشهدية وغيرها. ولهذا 
 وسام الفارس الفرنسي في الفنون والآداب بدرجة فارس، وكذلك 

ّ
الاعتبار، استحق

 عن تكريماتٍ خليجيةٍ وعربيةٍ عدّة. وهذا 
ً
تكريم ملك الأردن له بوسام الكوكب، فضلا

العزيز  الوطنية، حمد بن عبد  السابق، ورئيس مكتبة قطر  الــوزيــر  الــراحــل،  صديق 
ل على امتداد عقود 

َ
الكواري، يقول عنه، في مرثيةٍ شفيفة، إن موسى زينل »لم يبخ

في بذل الجهد من أجل تطوير وتعزيز حضور بلده وتمثيلها في الداخل والخارج«.
قال الراحل إنه شعر في يوم تعيينه مدير إدارة الثقافة في وزارة الإعلام القطرية 
)خلفاً لعميد الصحافة القطرية ناصر العثمان(، في العام 1981، بسرورٍ بالغ، لأنه 
تلبّي طموحاته،  المسؤولية كانت  هــذه  بــأن  وأحــسّ  يوماً غيّر مجرى حياته،  كــان 
د هذا في عمله لاحقاً سنوات طويلة، بذل 

ّ
الطاقات في شخصه. وقد تأك وتفجّر 

الثقافي المتنوع لبلده، وبفنونها  في أثنائها مجهوداً كبيراً في التعريف بالموروث 
القديم منها والحديث. وقد نشط في تنظيم المعارض والأنشطة الخارجية في بلدان 
عديدة، بدافع الحرص على إبراز إبداعات الفنانين القطريين، في الغناء والموسيقى 
والتشكيل والمسرح الذي بدا أنه الميدان الأقرب إلى ميوله الخاصة، وهو الذي شارك 
 في شبابه، إبّان كان طالباً في الثانوية، ثم في أثناء دراسته الآداب في دار 

ً
ممثلا

أن يكملها.  مــن دون  الماجستير  لــدراســة  والــتــي ســجّــل فيها  الــقــاهــرة،  فــي  العلوم 
وأنشطةٍ  لفرقٍ  دعــمٍ لازمٍ  وتأمين كل  المسرحية،  المواهب  وقــد عكف على تشجيع 
العالمي  اليوم  في  السنوية  الاحتفاليات  ذلــك  ومــن  وأعــمــالٍ مسرحية،  ومهرجاناتٍ 
انيه العرب، 

ّ
للمسرح، بالتوازي مع استقطاب خبراتٍ عربيةٍ من أساتذة المسرح وفن

بدايات  الناهضة في قطر، منذ  المسرح  باهتمام خــاص، حركة  واكــب،  الــذي  وهــو 
اعي وزملائه في مطالع السبعينيات، وذلك كله إلى جانب اعتنائه 

ّ
عبد الرحمن المن

الخاص بالمسرح المدرسي. وقد أشار موسى زينل، في مقابلةٍ معه، إلى ما عرفه 
هذا النشاط من مستوىً متقدّم في الثمانينيات، فتأهّلت، في ذلك العقد )وبعده( 

مسرحياتٌ قطرية لنيل جوائز عربية رفيعة في مهرجاتٍ كبرى، قرطاج وغيره. 
بُعيْد تأسيسها في 1973،  الثقافي في جامعة قطر  النشاط  إدارة  منذ عمله في 
 إلى موقعه مستشاراً لوزير الثقافة في 2008، )وقد كان نِعم المستشار 

ً
وصــولا

 موسى 
ّ

الــكــواري(، ثم تقاعده، ظل ونِعم المعين، على ما كتب حمد بن عبد العزيز 
 بكل ما يخدم النهوض الثقافي في بلده، وهو الذي كانت له شبكة 

ً
زينل منشغلا

واسعة من العلاقات مع مؤسّسات العمل الثقافي والفني الخليجي المشترك، وكذا 
واحــداً ممن  يعدّ  أن  الوُسع  وفــي  العربية.  البلاد  والأهلية في  الرسمية  المؤسسات 
من  واحــدٍ  في  الدبلوماسي  الثقافي،  العمل  في  والحضور  والفاعلية  الأداء  أتقنوا 

وجوه ٍعدّة له، وغير الدبلوماسي أيضاً. 
رحم الله موسى زينل، اسماً قطرياً خليجياً عربياً لا يُنسى.

محمد طلبة رضوان

ان )وإنسان( غير تقليدي، 
ّ
 عن فن

ً
 تقليدية

ً
ولد حلمي التوني في 1934. قد تبدو هذه بداية

ما بداية لازمة للوقوف على أكثر خصيصةٍ أهمّية لدى التوني 
ّ
ها ليست كذلك، إن

ّ
لكن

وجيله، هذا الجيل الذي رأى العسكري الإنجليزي يتجوّل بسلاحه في شوارع بلاده، 
فين 

ّ
فشبّ على حلم الاستقلال الوطني. انشغل التوني، مثل أغلب أبناء جيله من المثق

برى، 
ُ
 ك

ً
ة، وعانى هذا الجيل )وغيره( من تحوّل السؤال مزايدة المصريين، بسؤال الهُويَّ

، ولم يسمح لمخاضاته بأن 
ً
ان، لم يتجاوز السؤال مللا

ّ
. لكنّ التوني، الفن

ً
 ودينية

ً
سياسية

ه تجسيداً 
ّ
ما شارك آخرين في إجابةٍ هادئةٍ، وكان مشروعُه كل

ّ
تجرفه معها أو إليها، إن

جمالياً لهذه الإجــابــة. جــاء التوني من تونة الجبل، إحــدى القرى التابعة لمركز ملوي 
ه وهو يطوف أرجاء 

ُ
بالمنيا، أرض البعث الأبدي لدى قدماء المصريين، ولم تغادره قريت

، ثمّ بيئته وثقافته المصرية في مداراتها 
ً
العالم بحثاً عن الجمال. ومن مفردات قريته أولا

الحضارية الفرعونيّة والقبطية والإسلامية، جاءت لوحاته. قد تجد آثار الوعي الجمالي 
ك لن تجد في 

ّ
ية شرقاً وغرباً في خطوطه، لكن

ّ
الفن ــب المصقول بتجارب الأمــم 

َّ
ــرك

ُ
الم

شخصية اللوحة، في الأخير، سوى مصرية صعيديّة، بحراوية، إسكندرانيّة، بنت بلد، 
تنظر إليك بعيونها الواسعة، فتبدو وشومُها الطوطمية، وأقراطها الهلالية، وسلاسلها 
حلها، وسحرها، يحيط بها عالمها، عالم التوني، وبيئته الثريّة، النخلة 

ُ
»ما شاء الله«، وك الـ

 الملون، والبساط والكليم 
ّ

والوردة والديك والهدهد والسمكة والبيضة والحصيرة والقش
الجائلين،  الباعة  وعربات  الشعبية،  والواجهات  الحائطية،  والتصاوير  القمح،  وســال 

يَر الشعبية والأساطير الدينية.  وفرسان السِّ
لا يرسم حلمي التوني واقعه، بل يرسم به، لا يرسمُه كما هو، بل يعيدُ اكتشافه، ليمدّ 
جسوراً بين حضارات مصر المختلفة من ناحية، وبين مصر والعالم من حولها من 
ناحية أخــرى. هنا التجربة، وهنا الإضافة، وهنا إجابة السؤال: من نحن؟ نحن ذلك 
نيسان 1982(،  )إبــريــل/  الكويتية  العربي  مجلة  في   

ً
مقالا فريد منصور  كتب  ه. 

ّ
كل

خلاصته أنّ الفن التشكيلي العربي مناخ غربي، جاء من الغرب، ومن الاحتكاك بالغرب 
ية عربية 

ّ
ي يقتدى بــه... وأيّــة تقنية فن

ّ
وتقليده، إذ لم يكن »أيّ مثال لفنّ عربي محل

في  )يوليو/ حزيران 1982(،  نفسها  المجلة  في  التوني  ليردّ حلمي  منها«،  يستقى 
اً لم يكن هناك أيّ مثال لفنّ عربي يقتدى به؟«، واستمرّ في طرح 

ّ
مقال بعنوان »أحق

اتي، »فأين ذهبت روائــع المخطوطات العربية  الأسئلة في هــدوء، ومن دون تعالٍ هُويَّ
المتميّز،  الفريدة، والأسلوب  الشخصية  ذات  الجمال  الفائقة  الإسلامية، وتصاويرها 
ثمّ  العباسية؟  الواسطية  الموصلية  البغدادية  المــدرســة  وأيــن  جــدّاً؟  الخاصّة  والتقنية 
المدرسة المملوكية المصرية بعد انتقال مركز الحضارة الإسلامية العربية إلى القاهرة 
عقب تدمير بغداد عام 1258؟ ثمّ أين مدارس الفنّ الشعبي العربي الإسلامي المستمرّة 
)الرسم على الزجاج( في الشام وتونس؟ ثمّ إذا لم يوجد فنُّ نحت إسلامي عربي بارز 
ظيةٍ تقليديةٍ خوفاً من 

ّ
الشام( لأسبابٍ تحف )عــدا تماثيل قصور المشاتي في بادية 

لت في فنون النحاس والزجاج والخشب 
ّ
عقدة الوثنية البائدة، ألم توجد فنون أخرى تمث

فونه 
ّ
ممّا يصن آخــره  إلى  المتحرّكة والآلات  والساعات  والتذهيب  والتكفيت  والخزف 

فنوننا  نحن من صميم  ونعتبره  الصغرى،  بالفنون  الغرب  ويسمّونه في حضارة 
الإسلامية العربية الكبرى؟ وبالمناسبة، هل كتب علينا تقليد الغرب في فنونه. وإذا 
نجوْنا من ذلك وقعنا ولم نستطع أن ننجو من استعارة مقاييسه وتصنيفاته في 
الحكم على فنوننا وحضارتنا؟ ثمّ هل نذكر )أم لا داعي( الفنّ الذي يسمّونه في الغرب 
الغرب أيضاً( لتحليله وإدراك قيم )ومواطن(  الكتب )في  ف 

َّ
ؤل

ُ
ت الأرابــيــك، والــذي  فنّ 

اد الغرب ودارسوه هذا الفن من فنون البشرية الأكثر 
ّ
الجمال والسمو فيه؟ ألا يعتبر نق

تقدّماً ورقياً بمقاييسهم هم، مقاييس التجريد و)الاستاطيقا( المجرّدة؟ ألا يوجد في 
ه فنّ عربي يُقتدى به أو ثمّة تقنية عربية يستقى منه؟«... هكذا كان ردّ حلمي 

ّ
هذا كل

ها.
ّ
ه، ووجهة حياته كل

ّ
التوني الذي حمل وجهة نظره، ووجهة فن

أحمد سعداوي

بالانجازات، وجــزء من تراجع شعبية صــدّام حسين في  العراق  الناس في  يتأثر 
د اليد، ولم يعد يستطيع الإنفاق بسخاءٍ مثلما كان يفعل  ه صار مُقيَّ

ّ
التسعينيّات أن

زوال  ى 
ّ
تتمن كانت  الناس  أنّ  في  الأبــرز  والسبب  والثمانينيّات.  السبعينيّات  في 

الدبّابات  كانت  وربّما  الخانقة،  الاقتصادية  العقوبات  رفع  تريد  كانت  ها 
ّ
أن نظامه 

تقدّمة باتجاه بغداد، في شتاء 2003 وربيعه، أسرع من خطط النظام 
ُ
الأميركية الم

حدة، وهو ما تحرّك به على عجلٍ 
ّ
ت
ُ
 التزاماته مع الأمم الم

ّ
في ذلك الوقت لتصفية ملف

في أواخر عام 2002، بعد فوات الأوان.
لو نجح صدّام في تخفيف العقوبات الاقتصادية، وفي إنعاش الاقتصاد العراقي، 
 بناء سمعته في الداخل. كان قرار تأميم شركات النفط في العراق 

َ
لاستطاع إعادة

النفط إثر أزمة حرب 1973، بسبب قرار  العالية في أسعار  الزيادة  في 1972، ثمّ 
إسرائيل  الغربية لإجبار  الــدول  على  للضغط  النفط  العربية حظر تصدير  الــدول 
على الانــســحــاب مــن الأراضــــي المحتلة فــي 1967، بــالإضــافــة إلــى الاســتــثــمــار في 
ها 

ّ
البنى التحتية النفطية وتوسيع كفاءة المنشآت النفطية العراقية، هذه العوامل كل

مت من الموارد في يد الحكومة العراقية التي كان يشغل صدّام حسين فيها 
ّ
ضخ

بتقييد  كثيراً  ينشغلوا  لم  الناس  غالبية  الأوقـــات.  تلك  في  الرئيس  نائب  منصب 
هم 

ّ
الحرّيات السياسية، ولا بالاعتقالات أو بالملاحقات الأمنية، وكانوا يشعُرون بأن

البنى  على  الهائل  الانــفــاق  بسبب  الــحــديــث،  للعراق  الذهبي  العصر  فــي  يعيشون 
بات ومختلف القطاعات الحيوية.

ّ
التحتيّة والمرت

 الوزراء دورتين )2006 – 2014(، 
َ
ي نوري المالكي رئاسة

ّ
تكرّر الشيء نفسه مع تول

إذ تجاوزت أسعار النفط في وقتها حاجز المائة دولار، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج 
النفطي في العراق، مع بدء جولات التراخيص للاستثمارات الأجنبية، وما زال جزءٌ 
من شعبية المالكي مديناً للإنفاق الذي بذله في تلك الفترة، ليس في قطاعات التنمية 

ما لشراء الولاءات السياسية أيضاً.
ّ
والبنى التحتية فقط، وإن

التنفيذية، إلى  أيــدي السلطة  الثروة في  الــذي يراكم  الريعي الأحــادي،  النظام  يميل 
إنتاج زعاماتٍ من نوعي صدّام حسين ونوري المالكي وغيرهما، وتواجه الأحزاب 
 في مواجهة هذا النوع من الزعامات الصاعدة 

ً
والتيّارات السياسية المنافسة صعوبة

الاقــتــراع والانتخابات  اعتماد شرعية صناديق  مــع  ى 
ّ
ـــه، حت

ّ
لأن الــريــع،  أمـــوال  على 

بحدود  وإنْ  تنمية،  تحقيق  في  التنفيذية  السلطة  ي 
ّ
متول نجاح  فــإنّ  الديمقراطية، 

ي غيره من المنافسين الذين يعرفون أنّ 
ّ
دنيا، سيرفع من رصيده الشعبي، بما يُغط

ما 
ّ
العراق، وإن الزعيم في  حدّد الأساسي في صناعة 

ُ
الم المواهب الشخصية ليست 

هالة السلطة والانفاق الحكومي السخي.
اليوم مع  التنسيقي )الشيعي(  أقطاب تحالف الإطــار  التي يواجهها  ها المعضلة 

ّ
إن

يه منصبه، 
ّ
رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، فقد كانوا يُعوّلون، في بداية تول

 في 
ً
ــك أصــا

ّ
ــشــك

ُ
والم الناقم عليهم،  العراقي  الــشــارع  ودّ  فــي كسب  أن ينجح  على 

خزائنهم  فــي  بمنافعه  يــصــبَّ  لــم  ـــه 
ّ
أن يــبــدو  نجاحه  ولــكــنّ  السياسية،  شرعيتهم 

ألقى بهم خلف ظهره، وهو مــاضٍ في  ه 
ّ
السياسية. ويشعر قــادة »التنسيقي« بأن

ترتيب أوراق ولايته الثانية.
التي يعمل  البنية التحتية في الطرق والجسور  يتأثر عراقيون كثيرون بإنجازات 
ه من سياسيّي الداخل، ولم يأتِ مع الاحتلال، وأنّ 

ّ
عليها السوداني، كذلك يُقدّرون أن

د  لديه تاريخاً وظيفياً مهنياً، فهو ابن المؤسّسة البيروقراطية العراقية، وليس مُجرَّ
ازات بيضاء. كما أنّ لهيئته ومنطقه البسيط والمتواضع تأثيرا يبعث 

َّ
سياسيٍّ بقف

انتخابات 2025،  الاقتراع في  ها ستفعل فعلها مع صناديق 
ّ
الثقة. وهــذه كل على 

بَة النقديّ في سياسات السوداني، ومدى استقلاليته أو 
ْ
خ

ُ
بغضّ النظر عن رأي الن

حدود قدرته على الإنجاز والعمل.
وفي حال نجا السوداني من المحاولات الحالية لإضعافه وتحجيم حركته من قوى 

ح أن يكتسح الأصوات في الانتخابات المقبلة. رجَّ
ُ
»الإطار التنسيقي«، فالم

استجواب المخذولين في التاريخ موسى زينل الذي لا ينُسى

حلمي التوني... 
إجابة هادئة عن سؤالٍ صاخب

صناعة الزعيم في العراق

1415
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آراء

إياد الدليمي

فيهــا  يأتــي  التــي  الأولــى  المــرّة  هــي  ليســت 
الكاتــب علــى الفســاد فــي العــراق، ولا يبــدو 
قديــم   

ّ
الملــف فهــذا  الأخيــرة،  ســتكون  هــا 

ّ
أن

التــي  السياســية  العمليــة  قِــدَم  ومتأصّــل 
ة 

ّ
حــدة وقوّاتها المحتل

ّ
فصّلتهــا الولايات المت

للعــراق عــام 2003، وألبســتها لمجموعــةٍ مــن 
القــوى والأحــزاب والشــخصيات التــي كانت 
ة معارضة نظامه. تقيم خارج العراق بحُجَّ

كتبــتُ فــي 2010 مقالــة فــي صحيفــة العــرب 
العــراق«،  اســمه  »فســاد  بعنــوان  القطريــة، 
يومهــا احتــجّ الســفير العراقــي فــي الدوحــة، 
نشــرته  عريــض  طويــل  بمقــال  وهاجمنــي 
بعــدم  همنــي 

ّ
يت وراح  يومهــا،  الصحيفــة 

نــي قرنــت العــراق بالفســاد، مــن 
ّ
الوطنيــة لأن

دون أن يتحــدّث عــن لــبّ المشــكلة ويأتــي بما 
 المشــكلة مــن 

ّ
ينفــي مــا جــاء فــي المقــال... ولأن

شــكّلها  التــي  السياســية  العمليــة  رؤوس 
أنقــاض  علــى  أقيــم  الــذي  الجديــد،  النظــام 
مــا  دائمــا  الأمــور  كانــت  الســابق،  النظــام 
تلملــم بــن تلــك الــرؤوس، وتنتهــي الضجّــة، 
طالبــت  التــي  الهــادرة  الأصــوات  وتســكت 
ف، 

ّ
 الأمر لا يتوق

ّ
بمحاكمــة الفاســدين، ولكــن

عــروق  فــي  ســرى  الــذي  الفســاد  وشــريان 
أقطــاب العمليــة السياســية فــي العــراق، مــا 
ي طموحاتهــم السياســية والماليــة 

ّ
زال يُغــذ

وهــم  الاجتماعيــة،  ــى 
ّ
وحت والاقتصاديــة 

الذيــن قضــى أغلبهــم حياتهــم مُعتاشــا على 
مــا يُصــرَف لــه مــن إعانات شــهرية من الدول 
القــرن«  التــي كانــوا يقيمــون فيهــا. »ســرقة 

مدى الفاتح

فــي  الســودان،  حــرب  انــدلاع  مــن  أيّــام  بعــد 
 ،)2023( الماضــي  العــام  مــن  نيســان  إبريــل/ 
أعمــال  فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  توسّــعت 
ــى ذلك 

ّ
الســلب والنهــب واحتــال البيــوت. حت

متماســكاً،  المتمرّديــن  خطــاب  كان  الوقــت، 
فــكان مبنيــا علــى الرغبــة فــي تغييــر الوضــع 
الديمقراطــي  المســار  واســتعادة  القائــم 
ذلــك  كان  الســابق.  النظــام  أفــراد  وملاحقــة 
يُبــرّر الاعتــداء علــى مناطــق، مثــل  الخطــاب 
كافــوري وحــيّ المطــار وأحيــاءَ أخــرى تقع في 
مســاحات اســتراتيجية فــي قلــب الخرطــوم. 
وفــق الدعايــة التــي كان يُطلِقهــا متحمّســون 
وباقتحــام  بالانتهــاكات،  المقصــود  للتمــرّد، 
البيــوت، كان »الكيــزان«؛ الكلمــة التــي تعنــي 
المنتمين إلى الحركة الإسلامية، أو إلى حزب 
الرئيس عمر البشير، المحلول، ما كان يوحي 
 
ّ
 أن

ّ
 بقيّــة الســكّان ســيكونون في أمــان. إل

ّ
بــأن

ــت 
ّ
الانتهــاكات مــا لبثــت أن توسّــعت فتخط

اســتباحها  التــي  الراقيــة،  المناطــق  حــدود 
 جميــع ســكّانها 

ّ
المتمــرّدون، علــى اعتبــار أن

»فلــول« أو مســتفيدون مــن النظــام الســابق. 
هنــا عجــزت دعايــة التمــرّد فــي أن تبــرّر أو أن 
تفسّر سبب اعتدائها على أشخاص لا علاقة 
ســابق  نظــام  عــن  ناهيــك  بالسياســة،  لهــم 
 
ّ
ــوا فــي البدايــة أن

ّ
أو لاحــق. أحــسّ الذيــن ظن

حــرب »الدعــم الســريع« ســتكون موجّهــة إلى 

عطاف الروضان

فــي أحيــاء العاصمــة الأردنيــة عمّــان المزدحمــة 
ينعكس المشهد الانتخابي الأردني بسوريالية، 
أنــه فيمــا تتزاحــم يافطــات وصــور  ذلــك  ومــن 
»أحــد  وســط  فــي  للانتخابــات،  ــحين 

ّ
للمرش

لإعــان   
ٌ
كبيــرة  

ٌ
صــورة تتوسّــطها  الدواويــر«، 

العاصمــة  فــي  جولتــه  يبــدأ  عالمــي  »ســيرك«  لـ
عشــية يــوم الانتخابــات تقريبــا )10 ســبتمبر/ 
ــحين 

ّ
للمرش الصــور  مئــات  الحالــي(.  أيلــول 

ــحات تغــصّ بهــا شــوارع المملكة شــمالًا 
ّ

والمرش
 ،

ً
وجنوباً، شرقاً وغرباً، ما يشبه »السيرك« فعلا

 ،
ٌ

الدعائيــة، وتناقــض المــواد  نشــر  فــي  فوضــى 
وســقوف عاليــة لوعــود )وبيانــات( المتنافســن 
هم يعرفون 

ّ
 أن

ّ
على مقاعد البرلمان المقبل، والظن

ق بعد 
ّ
 أغلبها لن يتحق

ّ
نا جميعاً نعلم أن

ّ
سلفاً أن

 هــذا »الســيرك«، أو »العــرس الانتخابــي« 
ّ

فــض
كمــا اعتــاد الأردنيــون تســميته، إمّــا قناعــة مــن 
بعضهم، أو تندّراً من كثيرين. ببســاطة، تظهر 
لأيّ مراقب حدّة المنافســة في المناطق والدوائر 
الانتخابيــة تبعــا للازدحــام فــي المقــارّ، وزخــم 
والحــارات  الشــوارع  فــي  واللافتــات  الصــور 
ــات »الفوتوشــوب« 

ّ
م لا مــن تدخ

َ
التــي لــم تسْــل

افتراضيــا، ولا مــن عبــث الأيــدي واقعيــا، بعــد 
التــي  البصريــة  الفوضــى  مــن  كثيريــن  تذمّــر 
 
ّ
 بعضهــا كاد أن

ّ
ــى إن

ّ
ســبّبتها تلــك الصــور، حت

يســبّب حــوادث ســير كارثيــة، نتيجــة وضعهــا 
عميــاء  نقــاط  فــي  الرؤيــة  تحجــب  أماكــن  فــي 

فــي  مركــزي  حــدث  بمثابــة  الأيــام  هــذه  فــي 
عنهــا،  الحديــث  يعلــو  حديــث  فــا  العــراق، 
وهــي ببســاطة ســرقة ماليــة ضخمــة لأموال 
الأمانــات الضريبيــة، تقول مصادر قضائية 
 
ّ
هــا تتجــاوز 2.5 مليــار دولار، وإن

ّ
عراقيــة إن

المبلــغ يمكــن أن يصــل إلــى أكثــر مــن أربعــة 
حــال  فــي  دولار  المليــار  ونصــف  مليــارات 
بة من تلك 

ّ
ترت

ُ
سِــبت الفوائد والعوائد الم

ُ
احت

الأموال.
 
ً
 سياســية

ً
 الفســاد في العراق بات حالة

ّ
ولأن

لا تنفصــل بــأيّ حــال عــن النظــام السياســي 
إلــى  رأســه  مــن  الفســاد  هــذا  فــي  المتــورّط 

أعدائــه وإلــى مــن انخرطــوا فــي مواجهــة معه 
 لا أحــدَ أصبــح 

ّ
مــن الجيــش الســوداني، بــأن

فــي منــأىً عــن القتــل أو النهــب أو الاغتصاب. 
شــملت الصدمــة أيضــا أولئــك الذيــن اعتبروا 
هــم فــي تحالــف مــع محمــد حمــدان دقلــو 

ّ
أن

 عدوّهــم )الجيــش أو 
ّ
)حميدتــي(، باعتبــار أن

النظام السابق( واحد.
في مســقط رأســي، بلــدة حلفاية الملــوك، التي 
تقــع فــي قلب مدينة الخرطــوم بحري، وقعت 
انتهــاكات كثيــرة، وقتل أبرياء كثيــرون جرّاء 
إطــاق قذائــف عشــوائية. أطلقت قــوات الدعم 

ــى عنــد إشــارات ضوئيــة فــي أكثر 
ّ
خطــرة أو حت

أردنيــون  اســتبق  عمليــا،  ازدحامــا.  المناطــق 
عديدون فترة »الصمت الانتخابي«، ومارســوا 
الصمــت علــى مضض حيــال ممارســاتٍ عديدة 
تعــدّت الدعايــة الانتخابيــة، وحيــال مرشــحين 
منهــم  وكثيــرون  فجــأة،  اســمه  بــرز  بعضهــم 
« لمــلء فــراغِ 

ً
ــى دورهــم »حشــواتٍ انتخابيــة

ّ
تجل

والأكثــرُ  يــة، 
ّ
المحل الدوائــر  فــي  الكتلــة  تشــكيل 

 مقــارّ انتخابيــةٍ، وفــرقِ دعمٍ 
َ
اســتفزازاً كان كلفــة

ى آلاف 
ّ
ومــؤازرةٍ ودعايــةٍ انتخابيــةٍ وصلــت حت

يــن،  الأمرَّ اقتصــادُه  يعانــي  بلــدٍ  فــي  الدنانيــر، 

 إلى 
ً
أخمــص قدميــه، مــن الجيّد العودة قليلا

الوراء، وتحديداً إلى 2016، يوم نشر موقعا 
فيرفاكــس ميديــا الأســترالي وهافننغتــون 
بوست الأميركي تحقيقاً عن صفقات فساد 
تحــت غطــاء عقود نفطية شــملت مســؤولين 
وزيــر  أبرزهــم  المســتوى،  رفيعــي  عراقيــن 
التعليم العالي آنذاك، حســن الشهرســتاني 
لشــؤون  الــوزراء  رئيــس  نائــبَ  كان  الــذي 
الثانيــة  المالكــي  نــوري  فــي حكومــة  الطاقــة 
)2010 - 2014(، ووزيــراً للنفــط فــي الحكومة 
الأولــى )2006 - 2010(. وقــد كشــف التحقيق 
 شــركة أونا أويل دفعت 25 

ّ
الاســتقصائي أن

 رشــىً عبــر وســطاءَ 
ّ

مليــون دولار فــي الأقــل
لضمــان دعــم مســؤولين نافذيــن فــي العــراق 
ه، 

ّ
للحصول على العقود النفطية. المفارقة أن

وبعد نشــر ذلك التحقيق وتحرّك الســلطات 
القضائيــة لتحــرّي القضيــة، كشــفت تقاريــر 
الفســاد  بقضيــة  التحقيــق   

َ
إغــاق يــة 

ّ
محل

مســؤول  مــن  بأمــرٍ  الموضــوع  فــي  الكبــرى 
طــوَى صفحــة مــا عرفــت 

ُ
رفيــع المســتوى، لت

»ســرقة القرن«، لتســتمرّ عجلة  فــي حينهــا بـ
ــه، 

ّ
كل العــراق  هــذا  فــي  مــا  تســحق  الفســاد 

وتســتنزف أموالــه لمصلحــة طبقــةٍ سياســيةٍ 
فاســدة، وصــولًا إلــى ثــورة تشــرين )2019(، 
وقمعتهــا الســلطات بقــوّةٍ مــا أدّى إلــى مقتل 
ألفــا   27 مــن  أكثــر  وإصابــة  متظاهــر   800
آخريــن، واعتقــال المئــات، فــي حــن لاذ مئــاتٌ 
آمنــة  مــاذات  إلــى  الثــورة  تلــك  ــاع 

ّ
صُن مــن 

خارج العراق، وما يزالون.
ف »سرقة قرن« جديدة في العراق، 

ّ
ومع تكش

 تلك الصفقة 
ّ
نــة، تبــنّ أن

َ
عل

ُ
وبهــذه المبالــغ الم

المليشــيا،   
َ
ثقافــة اســتعادت  التــي  الســريع، 

بأعــداد  تأبــه  تكــن  ولــم  عشــوائياً،  قذائفهــا 
الحلفايــة   

َ
منطقــة  

ّ
إن أقــول  كنــت  الضحايــا. 

، ليــس لوقوعهــا فــي ملتقــى طرق، 
ٌ
مســتهدفة

وبالقــرب مــن الجســر الرابــط بــن الخرطــوم 
هــا أيضــا مــن أعــرق 

ّ
بحــري وأم درمــان، بــل لأن

 ،
ً
مناطــق الخرطــوم. كانــت البلــدة مســتهدفة

مثلهــا مثل المتاحف ودار الوثائق والمكتبات 
الإذاعية وغيرها من الدوائر الأرشيفية، التي 
هدِفت، ليــس لموقعها الاســتراتيجي، بل 

ُ
اســت

 تخريبها كان أحد أهداف المتمرّدين.
ّ
لأن

مثلمــا كان الحديــث عــن جلــب الديمقراطيــة 
مثيــراً  )حميدتــي(  دقلــو  مليشــيا  بواســطة 
علــى  الحــرب  منطــق  يصمــد  لــم  للســخرية، 
يعتبــر  الــذي  دقلــو،  جانــب  ففــي  الفلــول، 
التمثيــل الأوضــح للنظــام الســابق، اجتمعت 
والسياســية  الإعلاميــة  القيــادات  ضمــن 
 
ً
والعســكرية للمليشــيا أســماءٌ كانت معروفة

بقربهــا مــن الرئيــس المعــزول عمــر البشــير، 
مــن أبرزهــا حســبو عبــد الرحمــن، الــذي هــو 
ه كان نائباً للأمين العام 

ّ
»كــوز« مــن ناحية أن

ونائبــا  الإســامية«،  »الحركــة  بـ يعــرف  لمــا 
ــد هــذا التناقــض خطابــا جديــداً 

َّ
للبشــير. ول

بَليّة، لتســتعيد المليشــيا 
َ
 الحرب ق

ّ
مفاده بأن

بذلــك خطــاب »الجنجويــد« العنصري، الذي 
كانت تؤمن به قيادتها، التي فشلت سنواتٌ 
فــي أنســنتها. ليــس  مــن الاحتــواء والتبنــي 
والشــمال  الوســط  قبائــل  فقــط،  »الكيــزان« 

بسبب عوامل داخلية؛ من سياسات اقتصادية 
لــم تكــن مناســبة أو كافيــة أو غيــر مطلوبــة مــن 
لهــا  حكومــات متعاقبــة، ولأســباب سياســية؛ 
علاقــة بمــا يحــدث في الإقليــم، وأبرزهــا الحرب 
ة، التــي فرضــت نفســها علــى 

ّ
الدمويــة علــى غــز

قها 
ّ
ــحون إلى تسل

ّ
 بيت أردني، وســارع مُرش

ّ
كل

»البهلوانات« لجذب أصواتٍ ليست قليلة في  كـ
حال عزفوا على أوتارها.

ه أمام المشــهد الحزبي، إذ تشــارك 
ّ
يهون هذا كل

فــي الانتخابــات للمــرّة الأولــى قوائــم حزبيــة، 
ى الأدوات الاقتصاديــة 

ّ
والجميــع ينافــس بشــت

فــي  مُحترِفــا  بــات  واحــداً  حزبــا  والسياســة 
اللعبــة السياســية والانتخابيــة ســنواتٍ، وهو 
ذاتــه يبيــح لنفســه الأدوات نفســها فــي اللعبــة 
تــكاد  التــي  الأردن،  فــي  الموســمية  السياســية 
ففــي  ســلفاً،  فيهــا  ينجــح  مــن  أســماءُ  عــرَف 

ُ
ت

بعــض«،  وبنعــرف  ضيّقــة  »حارتنــا  الأردن 
 
ٌ
محاصصــة تحكمهــا  والاحتمــالات  والفــرص 
ــه 

َ
 خليل

ُّ
 أدوارٍ قــد يســتبدل فيهــا الخِــل

ُ
وتبــادل

رَ بليل. انهيار التحالفات،  في لحظة، أو أمر دُبِّ
وتبديــل المواقــف، كان جليّــا فــي الأشــهر التــي 
 
ّ
ســبقت الانتخابــات، وعكَــسَ ذلــك بوضــوحٍ أن
مــارَس ضمــن منهــجٍ 

ُ
السياســة فــي الأردن لا ت

 رحــم ربّــي(، 
ْ
 راســخةٍ )إلا مَــن

َ
وتاريــخٍ ومواقــف

بــل تحكمهــا مصالــحُ وأهواء وتســريباتُ، وما 
أكثرها من تسريبات كثير منها بلا أبٍ ولا أمّ، 
ما وليدة إشاعة انتخابية أو مزاج أحدهم 

ّ
وإن

حة.
َّ

حٍ أو مُرش
َّ

أو رغبة آخر في إقصاء مُرش

هــا 
ّ
بأن الغربيــة  الصحافــة  وصفتهــا  التــي 

»ســرقة القــرن«، لــم تكــن شــيئاً مذكــوراً فــي 
قيمتها وقيمة أموالها، ولا في الشخصيات 
 
ّ
ية بأن

ّ
المتورّطة فيها، فقد أفادت تقارير محل

رؤوســا كبيــرة متورّطــة فــي »ســرقة القــرن« 
الجديــدة، أكبــر بكثيــر مــن التــي تورّطــت في 

عقود النفط، وكشف عنها عام 2016.
للدراســات  البريطانــي  المركــز  أصــدر 
فيــه  أشــار  تقريــراً   ،2014 فــي  التنمويــة، 
فائــض  مــن  دولار  مليــار   120 اختفــاء  إلــى 
ــي 

ّ
موازنــات العــراق الماليــة، خــال فتــرة تول

 
ّ
حــا أن

ّ
 الــوزراء، موض

َ
نــوري المالكــي رئاســة

 مــا بــن 
ً
 كبيــرة

ً
 ماليــة

َ
ــق فوائــض

ّ
العــراق حق

2006 و2014، إذ بلــغ مجمــوع الموازنات في 
تلــك الفتــرة نحــو 700 مليــار دولار، ذهبــت 
أقربــاءَ  مــن  الفاســدين  جيــوب  إلــى  هــا 

ُّ
جُل

ومحســوبين علــى نــوري المالكــي، مــن خــال 
 مــن 

ّ
صفقــاتٍ فاســدةٍ عقدهــا هــؤلاء مــع كل

إيــران وروســيا والنظــام الســوري ولبنــان. 
أكثــر  ملامــحُ  ــفت 

َّ
تكش أن  وبعــد  أيّــام،  قبــل 

النظــام  القــرن«، ســارع أقطــاب  عــن »ســرقة 
لملمــة  محاولــة  إلــى  العــراق  فــي  السياســي 
تدعــو  تصريحــاتٌ  وتوالــت  الموضــوع، 
أن  بعــد   

ً
خاصّــة التهدئــة،  إلــى  الجميــع 

هــم بهــذه الســرقة )نــور زهيــر( فــي 
ّ
ت

ُ
ظهــر الم

تكــون محاكمتــه   
ّ
بــأن لقــاء متلفــز، وطالــب 

، مشــيراً إلى أقطابٍ كبيرةٍ في النظام 
ً
علنية

عملــه.  فــي  لــه   
ً
شــريكة كانــت  السياســي 

وصــل  ــى 
ّ
حت القــرن«،  »ســرقة  شــرر  تطايــر 

وبــدأ  العــراق،  فــي  القضائيــة  الســلطة  إلــى 
ــفت فضائــحُ 

ّ
بــن رموزهــا، وتكش التراشــق 

فــي  والثــروة  الســلطة  احتكــرت  جميعهــا 
السودان منذ الاستقلال. هذا الخطاب، الذي 
ر التسامحَ  وسّع دائرة الاستهداف، كان يُفسِّ
مــع حواضــن »الجنجويــد« وأبنائهــم، الذين 
والتعذيــب،  القتــل  مــن  يُســتثنون  كانــوا 
مــن  بقربهــم  المعروفــون  أولئــك  فيهــم  بمــن 
النظــام الســابق أو بانتمائهــم إلــى الجيــش. 
يشــيع  أن  العنصــري  الخطــاب  هــذا  أراد 
الجنجويــد  قبائــل  أبنــاء  يُخبِــر  وأن   ،

ً
بلبلــة

حة وفــي مرافــق 
ّ
)العاملــن فــي القــوّات المســل

 مصلحتهــم مــع ابنهــم 
ّ
الدولــة الحسّاســة( أن

 وجودهم في معســكر »الدولة 
ّ
حميدتي، وأن

 
ً
القديمــة« يجعــل منهــم كلابَ صيــدٍ وخونــة

بعضهــم   
ّ
أن صحيــحٌ  أهلهــم.  مصالــح  ضــدّ 

اقتنعوا بهذا الخطاب فانحازوا إلى المليشيا 
 

ّ
التــي امتلكــت كثيــراً مــن المال والإغــراءات، إل

وهــو  الخطــاب،  لهــذا  الأساســي  الهــدف   
ّ
أن

بَلي وانشقاق في صفوف 
َ
إيجاد اصطفاف ق

الجيــش المتكــوّن مــن جميــع أنحاء الســودان، 
تعدّدة، والتفسيرات 

ُ
ق. الخطابات الم

ّ
لم يتحق

 فــي البدايــة، 
ً
ختلفــة للحــرب، كانــت مفيــدة

ُ
الم

المرتبطــن  يجمــع  المليشــيا  معســكر  فــكان 
علــى  الناقمــن  كان يجمــع  كمــا  بحميدتــي، 
زِع 

ُ
قيــادة الجيــش الحاليــة، خاصّــة الذين انت

منهم الحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2021، 
أبنــاء  مــن  العنصرِيّــن  هــذا  مــع  جمــع  كمــا 
 
ً
القبائــل، الذيــن رأوا فــي هــذا التمــرّد فرصــة

يــرون  كانــوا  بَليــة 
َ
ق مكوّنــات  مــن  للانتقــام 

 الأكثر 
َّ
ــحات، ربما كــن

َّ
رش

ُ
وعنــد الحديــث عــن الم

والمصالــح  والأهــواء  التســريبات  بهــذه  ــراً 
ّ
تأث

الأردن،  فــي  الانتخابــي  بالمشــهد  تحكّمــة 
ُ
الم

والاقتصاديــة  الماليــة  بالمقــدرة  وبالطبــع 
 

ّ
هن الأقل

ّ
ــحين، وتعاني النســاء أكثــر، لأن

َّ
للمُرش

ــا فــي التمكّــن المالــي، الــذي يبــدو العصــبَ 
ّ
حظ

وفــي  الأردن،  فــي  الانتخابــات  فــي  الأســاس 
 هــذه 

ّ
هــذه الانتخابــات بشــكل أوضــح. رغــم أن

 أوسعَ من عنصرَي 
ً
الانتخابات شهدت مشاركة

لجنــة  توصيــات  بســبب  والمــرأة،  الشــباب 
ي 

َ
كية، وإقرارهــا قانون

َ
ل

َ
التحديــث السياســي الم

حاليــا،  بهمــا  المعمــول  والانتخابــات  الأحــزاب 
عــدد  فــي  بالفعــل  رقميــا  ســينعكس  مــا  وهــو 
النســاء )والشــباب( فــي مجلــس النــواب المقبــل، 
 فــي الســنوات 

ّ
ولكــن هــذا لا يحســم )فــي الأقــل

القليلــة المقبلــة( تســاؤلًا مشــروعاً مفــاده: متــى 
لمشــاركة   

ّ
بــأن  

ً
فعــا الأردنــي  المجتمــع  يقتنــع 

المــرأة، ومعهــا الشــباب، تأثيــراً إيجابياً حقيقياً 
التنميــة  فــرص  وفــي  السياســي،  المشــهد  فــي 
 
َّ
. نســاءٌ عديــداتٌ فــي هــذه الانتخابــات هن

ً
عامّــة

 القانــون ينــصّ علــى 
ّ
ــحات شــكليات، لأن

ّ
مُرش

 ،
ٌ
ية ســيّدة

ّ
أن تكــون رقــمَ ثلاثــة فــي القائمــة المحل

 هنــاك أحــزاب لجــأت لاســتقطاب نســاء 
ّ
كمــا أن

فــي قوائمهــا، أو هيئتهــا العامــة مــن الأســاس، 
فــي محاولــة لتجميــل صورتها إرضــاءً لجهات 
حثيــث  بشــكل  تعمــل  ولمؤسّســاتٍ  مــاتٍ 

ّ
ولمنظ

لزيادة مشاركة المرأة السياسية، وهذا محمود، 
الحقيقيــة  بالقناعــة  يقتــرن  أن  يجــب  ولكــن 

ــق بشــراء ذمم كبــار القضاة، بل 
ّ
أخــرى تتعل

وصــل الأمــر إلــى حدّ تورّط جهــات قضائية 
دعــاوى  ردّ  خــال  مــن  فســاد  ــات 

ّ
ملف فــي 

بــأيّ حــال  فســاد كبيــرة وغيرهــا. لا يمكــن 
ــف عجلــة الفســاد فــي العــراق، فمــا 

ّ
أن تتوق

ل سوى النزر اليسير من 
ّ
ف عنه لا يُمث

َ
يُكش

ــات أخــرى كبيــرة وكبيــرة جــدّاً مســكوت 
ّ
ملف

حيــل »ســرقة القــرن« إلــى ما 
ُ
ــات ت

ّ
عنهــا، ملف

شــيئاً،  ــل 
ّ
تمث لا   »

ً
ــردة

ُ
»خ اعتبارهــا  يمكــن 

النظــام  أقطــاب  يراهــا  التــي  العجلــة  هــذه 
وسياســياً،  ماليــا  لهــم،   

ً
مفيــدة السياســي 

لا بــدَّ لهــا أن تســحق النظــام السياســي فــي 
التــي   

َ
السياســية  

َ
العمليــة وتطيــح  العــراق، 

تســعى أميــركا )ومعهــا إيران( إلــى الحفاظ 
عليهــا، فهــي بفســادها تعتبر مصدراً مالياً 
الخاصّــة.  بطريقتــه   

ٌّ
وكل لكليهمــا،  مهمّــا 

نــذِر 
ُ
ت العــراق،  ســماء  فــي  تتجمّــع  غيــوم 

رؤوس  علــى  المعبــد  ســقف  تطيــح  بثــورةٍ 
النظــام  هــذا  يبقــى  أن  يمكــن  لا  سَــدَنته، 
هــا، 

ّ
كل وطائفيتــه  ــه، 

ّ
كل فســاده  يمــارس 

ربّمــا  نعــم،  حســاب.  دون  مــن  وتهميشــه، 
تكون تجربة ثورة تشــرين )2019( ما زالت 
 أمــام أعــن الشــباب العراقــي، بقســوة 

ً
ماثلــة

القمع الدموي الذي تعاملت فيه الســلطات، 
قِدة، 

َّ
 جذوتهــا فــي النفوس ما زالت مُت

ّ
 أن

ّ
إل

ها، التي 
ّ
يها هذه الصفقات الفاســدة كل

ّ
غذ

ُ
ت

يديرهــا سَــدَنة المعبــد، حينهــا قــد لا تنفــع 
اليــوم محــاولات  القائــم  السياســي  النظــام 
إيــران الدفــاع عنــه، أو محــاولات أميــركا في 

إصلاحه.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ها منافسة. خطاب المليشيا الموازي الآخر، 
ّ
أن

ابٌ، كان 
ّ
فون وكُت

ّ
الذي ساهم فيه للأسف مثق

ه 
ّ
مبنياً على الحقد الطبقي المحض، وعلى أن

حان لمن كان يعيش على هامش المجتمع أن 
ــه، مــن 

ّ
يمــدّ يديــه ويغــرف ممّــا يــراه أمامــه كل

ى نســاء. لم يمدّ 
ّ
مال وبيوت وســيارات، وحت

ين  ســتعدِّ
ُ
هذا الخطاب المليشــيا بكثير من الم

ــرْف« المجّانــي فقــط، بل ســهّل 
َ
»الغ يــن لـ

ّ
المحل

عملية جلب المرتزقة، الذين وصلوا بعشرات 
الآلاف، من مختلف دول الجوار. شــكّلت هذه 
الحــرب، مــع وعــود الســرقة الآمنــة والإفــات 
 للغنــى الســريع لكثيرين 

ً
مــن العقــاب، فرصــة

مــن المجرمــن الدوليــن، الذيــن قدمــوا بحثــا 
عن الغنائم. كان التحرّر من الانضباط مفيداً 
 حرب الشــوارع الخاطفة، التي بادرت 

ّ
فــي ظــل

المناطــق  لقــادة  وســمحت  المليشــيا،  إليهــا 
والارتــكازات بالتصــرّف مــن دون الرجوع إلى 
 هــذه الفوضــى 

ّ
 إحــدى المشــكلات أن

ّ
أحــد، لكــن

 
ُ
لن تلبث أن تنتقل إلى الداخل، فتتشكّل مراكز

 قائد بمجموعته أميرَ حرب. 
ُّ

قوى، وينفرد كل
بــات الرســمية، للغالب الأعم 

ّ
ــف المرت

ّ
ومــع توق

 أمير حرب ســيطرته 
ّ

مــن المقاتلــن، يفرض كل
فيفــرض  فيهــا،  يوجــد  التــي  البقعــة  علــى 
التجاريــة  الأنشــطة  فــي  ويتحكّــم  الإتــاوات، 
أحيانــا  يتطــوّر  الــذي  الأمــر،  وهــو  والمعابــر، 
قتــالًا بــن الأمــراء حول المغانــم والنفوذ، وهو 
 .

ً
 عرقية

ً
خذ في أغلب الأحيان طبيعة

ّ
قتال يت

)كاتب سوداني في لندن(

هــا فــي العدالــة والمســاواة، 
ّ
بشــراكة المــرأة، وبحق

 قضايا عنفٍ 
َ

ر تحويل فسِّ
ُ
 وقولًا. إذ كيف ن

ً
فعلا

حات، من أصل ستّ حالاتٍ 
َّ

إنتخابيٍّ تجاه مُرش
تجــاه  للانتخــاب  ة 

ّ
المســتقل الهيئــة  رصدتهــا 

وأشــكال  انتهــاك  بــن  مــا  تنوّعــت  ــحات، 
َّ

مُرش
قانــون  يتضمّــن  ولا  الإلكترونــي.  التنمّــر  مــن 
العنــف،  هــذا  إلــى   

ً
واضحــة  

ً
إشــارة الانتخــاب 

المــادة 22 منــه، وفيهــا »عــدم جــواز  باســتثناء 
والإعلانــات  والبيانــات  الخطابــات  تضمــن 
لأيّ  الإســاءة  الانتخابيــة  الدعايــة  ووســائل 
ــح أو لأيّ قائمة بصورة مباشــرة أو غير 

ّ
مُترش

 
ّ
، أن

ً
 أكيــدة

ً
ــي حقيقــة

ّ
ــه لا يُغط

ّ
مباشــرة«. ذلــك كل

صاحب القرار السياسي في الأردن كان شجاعاً 
جــدّاً فــي إقــرار هــذه الانتخابــات، هــذا الخريــف، 
والإقليميــة  يــة 

ّ
المحل ــرات 

ّ
التوت بهــذه  الحافــل 

ها. ورغم الصورة النمطية لمشــاركة الشــباب 
ّ
كل

غيــر  كثيــرون  معهــا  يــزال  لا  التــي  والمــرأة، 
 بمؤسّســات 

َ
مقتنعــن بهــا، والأكثر فقدوا الثقة

كُبــرى فــي الدولــة، فــي مقدّمتهــا مجلــس الأمّــة، 
ممارســات  بفعــل  النيابيــة،  ذراعــه  وتحديــداً 
نيابيــة ســابقة غيــر شــعبية، بــل ضعيفــة فــي 
 الثقة 

َ
 ذلك يوجب اســتعادة

ّ
 أن

ّ
أحيان كثيرة، إل

بالعملية الديمقراطية في الأردن ومؤسّساتها 
)مهمــا كانت الجهة المســؤولة عــن ذلك(، إضافة 
الاســتحقاق  هــذا  فــي  حقيقيــةٍ  مشــاركةٍ  إلــى 
الدســتوري، وهــي فرصــة لا يجــوز أن يهدرهــا 

الأردنيون على اختلاف مشاربهم.
)إعلامية أردنية(

هل يقضي الفساد على العملية السياسية في العراق؟

السودان: تفكّك المليشيا مسألة وقت

»سيرك« وانتخابات في الأردن

لا يمكن أن تتوقّف 
عجلة الفساد في 

العراق، فما يكُشَف 
عنه لا يمُثلّ سوى 

النزر اليسير من ملفّات 
أخرى كبيرة جدّاً 

مسكوت عنها

الخطاب الذي وحّد 
كثيرين لإنشاء مليشيا 

ذات قوّةٍ كافية لتحدّي 
الجيش السوداني، 

سيكون سبب تفكّك 
هذه المليشيا

متى يقتنع المجتمع 
الأردني فعلاً بأنّ 
لمشاركة المرأة، 

ومعها الشباب، تأثيراً 
إيجابياً حقيقياً في 
المشهد السياسي؟
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الأفغان يعانون انقطاع التيار الكهربائي

مخبز يدعمه برنامج الأغذية العالمي في خانيونس )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

جميع سكان غزة بحاجة للمساعدات
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كابول ـ صبغة الله صابر

الكهربــاء  وجــود  وعــدم  انقطــاع  يعتبــر 
أهــم  مــن  الأفغانيــة  المناطــق  مــن  كثيــر  فــي 
منــذ  المواطنــون  يعانيهــا  التــي  المعضــات 
عقــود مــن الزمــن. وعمومــا لا يمكــن أن تحصــل البــاد 
باســتخدام  تحتاجهــا  التــي  الكهربــاء  كميــات  علــى 
اســتيراد  إلــى  يضطرهــا  مــا  الداخليــة،  مصادرهــا 
الطاقة من دول مجاورة في آسيا الوسطى قد تواجه 
بدورهــا مشــكلات مماثلــة لأســباب مختلفــة. وأحياناً 
قــد تقطــع شــركة الكهربــاء الوطنيــة فــي أفغانســتان 
التيــار الكهربائــي بنفســها بســبب عــدم قدرتهــا علــى 
تلبيــة مطالــب الــدول المــزودة لشــراء الطاقــة بأســعار 
الســيطرة  طالبــان  حركــة  تســتعيد  أن  قبــل  مرتفعــة. 
تمثلــت   ،2021 عــام  صيــف  كابــول  فــي  الحكــم  علــى 
فــي أن مســلحيها  فــي أفغانســتان  المشــكلة الأســاس 
نفسهم وآخرين من تنظيمات وجماعات أخرى كانوا 
يتعمدون تدمير أعمدة الكهرباء التي تمتد من حدود 
خاصــة  بالكهربــاء،  أفغانســتان  تــزود  التــي  الــدول 
وصــولًا  وأوزبكســتان،  وتركمانســتان  طاجكســتان 
الكهربــاء  منهــا  تنتقــل  التــي  كابــول  العاصمــة  إلــى 
بدورهــا إلــى الولايــات الجنوبيــة والشــرقية. وفــي كل 
مــرة كانــت تتعــرّض الأعمــدة لهجمــات كانــت تنقطــع 

الكهربــاء عــن كابــول والمناطــق الجنوبيــة والشــرقية 
لأيــام وأســابيع أحيانــا. وبعدمــا ســيطرت »طالبــان« 
علــى الحكــم لم تعد هــذه الظاهرة موجودة، فلا يمكن 
أن يدمّــر أحــد أعمــدة الكهربــاء أو يقطــع الأســاك، ولم 
يحــاول أحــد أن يفعــل ذلك على أي حال، لكن الانقطاع 
المتكرر للتيار لا يزال قائماً ويســتمر ســاعات طويلة، 
ويتسبب بالتالي بمشكلة للأفغان، وهي أكبر حجماً 
فــي الولايــات الجنوبيــة والشــرقية خاصــة في موســم 
الصيــف، فهــي تشــهد حــرّاً شــديداً ولا وســائل بديلــة 

للمواطنين من أجل الحصول على كهرباء.
يقــول منظــور علــي الذي يســكن في مدينة جــال أباد، 
مركــز ولايــة ننغرهار )شــرق(، إحــدى الولايات الحارّة 
»العربــي الجديــد«: »كان فصــل  جــداً فــي أفغانســتان، لـ
الصيــف الحالــي الــذي يوشــك أن ينتهــي حــارّاً للغاية، 
طويلــة،  ســاعات  تنقطــع  كانــت  الكهربــاء  أن  خاصــة 
 24 كل  ســاعات  أربــع  أو  ثــاث  لمــدة  أحيانــا  وتأتــي 
ســاعة. وعمومــا لــم يكــن بمقدورنــا النــوم، فــي حــن لم 
نكــن نســتطيع أن نفعــل شــيئاً لتغييــر الحــال بســبب 
الحــرّ والانتشــار الكثيــف للبعــوض«. ويتابع: »بعض 
النــاس لديهــم طــرق بديلــة للحصــول علــى الكهربــاء، 
مثل اســتخدام تجهيزات الطاقة الشمســية، ولكن هذه 
الكهرباء ليست قوية، ولا يمكن في أي حال أن يحصل 
توفيــر  علــى  قدرتهــم  عــدم  بســبب  كثيــرون  عليهــا 

تكاليــف تركيبهــا«. ويذكــر منظــور أنــه يعمــل طــوال 
النهــار فــي بقالــة بمدينة جــال آباد، ويقــول: »الوضع 
جيد في مكان عملي بسبب توفر مولد كهرباء ومياه 
بــاردة، لكــن الســاعات تصبــح صعبــة للغايــة عندمــا 
أعود إلى البيت بعد صلاة العصر، حيث أعاني كثيراً 
مــع أولادي الســبعة مشــكلة انقطــاع الكهربــاء وســط 
لأن  شــيء  فعــل  أســتطيع  أن  دون  مــن  الشــديد  الحــر 
وضعــي المعيشــي صعب، والراتب الــذي يعطيني إياه 
صاحــب البقالــة لا يســمح لــي أن أوفــر لأولادي حتــى 
المياه الباردة، لذا أنا حزين جداً على وضعي المعيشي 

والظروف الصعبة السائدة على صعيد الخدمات«.
ويعيش فريد الله، البالغ 65 من العمر ويعاني مرض 
الســكري وضغــط الــدم، المشــكلة ذاتهــا بســبب انقطاع 
الكهرباء في وقت يشــعر فيه بحرّ شــديد لأنه يتناول 
»العربــي الجديــد«: »جئــت قبــل  أدويــة قويــة. ويقــول لـ
شــهرين إلــى كابــول حيــث أعيــش فــي بيــت ابــن عم لي 
لأن الطقس في العاصمة أحسن مقارنة بمدينة جلال 
أبــاد، لكــن المشــكلة الأســاس أن العيــش فــي منــزل ابــن 
عمي صعب في ظل ارتفاع إيجار المنزل، وعدم القدرة 
علــى المكــوث فتــرة طويلــة فــي ضيافتــه، لــذا عــدت إلى 
جــال أبــاد حيــث أتحمّــل الحــرّ مــن خــال الاســتعانة 
بوســائل بديلــة، خاصــة عبــر الحصــول علــى كهربــاء 
المروحــة  تشــغل  التــي  الشمســة  الطاقــة  باســتخدام 

ولــو بشــكل ضعيــف، أما التيــار الكهربائــي الحكومي 
فينقطع عشر ساعات أو 15 ساعة أحياناً«.

»العربي  ويقــول تــاج محمد الذي يســكن في كابول لـ
الجديــد«: »فــي الوقــت الحالــي وزمــن العولمــة كيــف 
يمكــن أن نعيــش مــن دون كهربــاء؟ لــدي ابنــان خارج 
إلــى  معهمــا  نتحــدث  لكــي  ونحتــاج  أفغانســتان، 
وجــود الكهربــاء ســاعات فــي المنــزل. أيضــا يحتــاج 
ابنــي الآخــر، وهــو طالب في الجامعة، إلى اســتخدام 

ر الكهرباء«.
ّ
الكمبيوتر للدراسة، ما يستدعي توف

مجتمع
انهار جسر وجرفت الفيضانات حافلة بسبب هطل أمطار غزيرة على شمالي فيتنام، أمس الاثنين، 
فــي أعقــاب مــرور الإعصــار ياغــي الــذي خلف انهيارات أرضيــة وانقطاعاً للتيــار الكهربائي عن نحو 
3 ملايــن شــخص، وأضــراراً بنحــو 116 ألــف هكتــار زراعــي. ولقــي تســعة أشــخاص مصرعهــم خــال 
الإعصار الذي ضرب فيتنام السبت الماضي، قبل أن يضعف إلى منخفض جوي، وتوفي 50 آخرون 
خــال الفيضانــات والانهيــارات الأرضيــة التــي أعقبتــه. ويعــد »ياغي« الإعصار الأقــوى الذي يضرب 
)أسوشييتد برس( فيتنام منذ عقود، وحذرت الأرصاد الجوية من مخاطر هطل الأمطار المستمر.�

طــور علمــاء أميركيــون نهجــا جديداً يتضمــن تصنيع الخلايا تفرز وتوصل العلاج إلى أجزاء معينة 
مــن الجســم، وتســمى الخلايــا الجذعيــة المتوســطة، والتــي يمكنهــا أن تصبــح خلايــا نســيج ضــام 
للغضاريف والعظام والدهون وغيرها، ما اعتبر ثورة في علاج أمراض مزمنة مثل إصلاح المفاصل، 
وتلــف مــا بعــد النوبــات القلبيــة، ومكافحــة رفــض زرع الأعضــاء. وصمــم الفريــق العلمــي مــن جامعــة 
 حيوياً صغيراً يسمح بالتحكم في متغيرات تشمل إشارات 

ً
كورنيل ومعهد ماساتشوستس مفاعلا

)قنا( الخلايا، ودرجة الحموضة، ودرجة الحرارة لخلق بيئة متسقة للخلايا المصنعة.�

نهج علمي جديد يدعم علاج أمراض مزمنةفيتنام: ارتفاع عدد ضحايا الإعصار ياغي إلى 59

لا تنحصر معاناة انقطاع التيار الكهربائي في سكان 
حارّ  الطقس  حيث  والجنوبية  الشرقية  المناطق 
أفغانستان،  شمال  ومناطق  كابول  ففي  جداً، 
من  معاناة  ثمّة  نسبياً،  جيداً  فيها  الطقس  يعتبر 
كثيرة  لأغــراض  الكهرباء  الناس  يريد  إذ  آخر،  نوع 
والكمبيوترات،  الخليوية  الهواتف  شحن  منها 

وغسل الملابس وغيرها.

حاجات متعددة

مليونــن  إن  الاثنــن،  العالمــي،  الأغذيــة  برنامــج  قــال 
و200 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة ماسّة إلى 
المساعدات بعد 11 شهرا من الحرب، مؤكداً أن أوامر 
الإخــاء الإســرائيلية تعيــق جهود تقديم المســاعدات 
»رغــم  الأممــي:  البرنامــج  وأضــاف  القطــاع.  لأهالــي 
التزامنا بتقديم المســاعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق 
الجهــود فــي وقــت تتزايــد الاحتياجات، ونشــدد على 

الحاجة إلى وقف إطلاق النار«. ومساء 27 أغسطس/
آب الماضي، استهدف قصف إسرائيلي مركبة تتبع 
برنامج الأغذية العالمي بإطلاق النار صوبها، ما دفع 
البرنامــج فــي اليــوم التالــي لتعليــق أنشــطته فــي غــزة 
»حتــى إشــعار آخــر«. وعلــى مــدار الأشــهر الماضيــة، 
أصــدر جيــش الاحتــال أوامــر إخلاء لمناطق واســعة 
فــي قطــاع غــزة؛ بدعــوى القيــام بعمليــات عســكرية 

ضد فصائل المقاومة. وعادة ما يلجأ النازحون إلى 
منــازل أقربائهــم أو معارفهــم، أو ينصبــون خيامهــم 
في الشوارع أو مراكز الإيواء رغم الظروف المعيشية 
القاسية، وفي ظل عدم توفر بدائل. ويعاني النازحون 
من ندرة وسائل النقل اللازمة لنقل أمتعتهم بسبب 
شــح الوقــود؛ مــا يضطرهــم إلــى توزيــع الأمتعــة علــى 
أفــراد العائلــة. ووفقــا لبيانــات الأمــم المتحــدة، اضطــر 

تســعة مــن كل عشــرة أشــخاص فــي قطــاع غــزة إلــى 
النــزوح بســبب الهجمــات الإســرائيلية. وأعلــن المكتب 
أغســطس   21 فــي  غــزة،  فــي  الحكومــي  الإعلامــي 
الجيــش الإســرائيلي يحشــر نحــو 1.7  الماضــي، أن 
مليون نازح فلسطيني في مساحة لا تتجاوز عُشر 

مساحة القطاع.
)الأناضول(
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ــاء الــــضــــغــــط«. يــقــف  ــنــ ــام أخــــــرى أثــ ــن أقــــســ مــ
ضهير في غرفة العناية المركزة الخالية من 
المــرضــى والأســــرّة باستثناء حــالــة واحـــدة، 
المــجــازر.  ارتــكــاب  لحظة  القسم  يتذكر  لكنه 
يقول: »المشهد يصبح مختلفاً. تصل حالات 
الفريق  قائد  يكون  لذلك  خطيرة،  إصــابــات 
الطبي موجوداً على بوابة صالة الاستقبال 
المشرحة، والإصابات  إلى  الشهداء  لتوجيه 
الخطرة إلى المنطقة الحمراء )غرفة العناية( 
أو المــنــطــقــة الــخــضــراء لــلــخــيــام الــطــبــيــة في 
ساحة المستشفى في حال كانت الإصابات 
طــفــيــفــة، أو المــنــطــقــة الـــصـــفـــراء داخـــــل قسم 
ــوارئ«. تــحــفــظ ذاكـــرتـــه مــئــات المــشــاهــد  ــطــ الــ
العالقة لأحــداث صعبة ومصابين وشهداء 
ــلـــيـــه. أكــــثــــر مــــا يــــؤلمــــه هــــو مــشــاهــد  مـــــــروا عـ
يقول:  للأطفال.  البتر  وعمليات  الإصــابــات 

»هذه المشاهد عالقة في ذهني«.
 عـــن تــلــك الـــضـــغـــوط، يـــواجـــه ضهير 

ً
فـــضـــا

الطبية قلة المستلزمات  الطواقم  وغيره من 
العظام والأوعــيــة، ونقصاً  الــازمــة لجراحة 
فـــي الـــشـــاش الــطــبــي والمـــعـــقـــمـــات، فيضطر 

 .
ً
الأطباء لاستخدام شاش غير طبي بديلا

وضهير طبيب مهجر في مخيم النصيرات 
الـــقـــطـــاع، ويــعــيــش ويـــــات التهجير  وســــط 
ــه مـــســـؤولـــيـــات كــبــيــرة  ــامــ داخـــــل خــيــمــة وأمــ
اليومية  الــحــيــاة  ومتطلبات  المــيــاه  لتوفير 

لأطـــفـــالـــه. يــأتــي إلــــى مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي 
ــــات نــقــل  ــافـ ــ ــــي خـــانـــيـــونـــس بــــواســــطــــة حـ فـ
ثـــاث  ويــــــــــداوم  الــــصــــحــــة،  وزارة  تــــوفــــرهــــا 
عــدد ساعات  بمجموع  أسبوعية  مناوبات 
ــقــسّــم فيه 

ُ
48 ـ 56 ســاعــة، وفــق نــظــام عمل ت

الــطــواقــم الــطــبــيــة إلـــى فـــرق لــديــهــا ســاعــات 
عمل وأيـــام مــحــددة بحسب جـــداول زمنية 
موضوعة وفــق خطة متكاملة. على مقربةٍ 
سويدان  ياسمين  الطبيبة  استدعيت  منه، 
بــشــكــلٍ طـــــارئ إلــــى غـــرفـــة الــعــنــايــة المـــركـــزة 
ــة مـــســـن وصــــــل لــلــتــو،  ــالــ ــلـــى حــ لـــــاطـــــاع عـ
وطلبت  معه  فتعاملت  للوعي،  فاقداً  وكــان 
ــورة تــصــويــر مــقــطــعــي.  ــ الـــحـــصـــول عــلــى صـ
بــصــعــوبــة، اســتــطــاعــت ســــويــــدان الــحــديــث 
إلـــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نـــظـــراً إلـــــى كــثــرة 
واستدعائها  يطلبونها،  الــذيــن  المــراجــعــن 
المــتــكــرر مــن قــبــل مــمــرضــن لمــعــايــنــة حــالات 
 مرضية تصل إلى القسم خلال فترة وجود 
»العربي  »العربي الجديد«. تقول سويدان لـ
الــجــديــد«: »أهـــم شــيء نفعله عندما نتلقى 
العمل  إلينا هــو ترتيب  قــدوم شــهــداء  خبر 
داخـــل الــقــســم حـــول مــن يــقــود قــســم العناية 
ــالات عــنــد بــوابــة  ومــــن يــتــولــى تــوجــيــه الـــحـ
المــســتــشــفــى، حــتــى نــتــفــادى حـــدوث فوضى 
ـــل الــقــســم، لأن ذلــك  وتــجــمــع المــواطــنــن داخـ
ــلـــى حــــالات  ــيـــطـــرة عـ ــدم الـــسـ ــ ــى عــ ــ يـــــــؤدي إلــ

غزة ــ يحيى اليعقوبي

بــــــمــــــجــــــرد وصــــــــــــــول مــــعــــلــــومــــات 
عــــــن ارتـــــــكـــــــاب جــــيــــش الاحـــــتـــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــجـــزرة فـــي منطقة 
المواصي غربي محافظة خانيونس، صباح 
يــــوم 13 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، بــعــد دوي 
ــفــــجــــارات ضـــخـــمـــة، تــــوالــــى وصــــول  ثـــاثـــة انــ
ــاف وســـــيـــــارات المـــواطـــنـــن  ــ ــعـ ــ ــارات الإسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــر مــن  ــثــ ــابـــن وأكــ ــة لــنــقــل مـــئـــات المـــصـ ــيـ ــدنـ المـ
ــاء والمـــمـــرضـــون  ــبــ 90 شـــهـــيـــداً، لــيــعــيــش الأطــ
والممرضات بقسم الطوارئ في مجمع ناصر 
الطبي أصعب أيام حياتهم، مع امتلاء الأسرّة 
ــدرات  ــ ــم قـ ــ ــدادهـ ــ ــاقـــت أعـ بـــالمـــصـــابـــن الــــذيــــن فـ
ممرات  فافترشوا  الاستيعابية،  المستشفى 
الأقسام وأرضيته. يعمل الأطباء والممرضون 
ــــي أوضــــــاع  ــاع غــــــزة فـ ــطــ ــــي قــ ــــات فـ ــــرضـ ــمـ ــ والمـ
استثنائية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 
7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهم أشبه 
»خلية نحل« في أوقات الطوارئ. يحاولون  بـ
إسعاف الجرحى وتضميد جراحهم رغم قلة 
الإمكانيات ونقص المستلزمات الطبية وكثرة 
أعــــــداد المـــصـــابـــن. عــــاش بــعــضــهــم الــحــصــار 
ــعـــشـــرات من  واعـــتـــقـــل آخــــــرون واســتــشــهــد الـ
المباشر  استهدافهم  نتيجة  الطبية  الطواقم 
من قبل جيش الاحتلال، وهم يكافحون بين 
أداء مهنتهم وعيش حياة التهجير الصعبة 
فــي الــخــيــام. داخــل قسم الــطــوارئ فــي مجمع 
المتخصص  الطبيب  يتجول  الــطــبــي،  نــاصــر 
ــازم ضهير  فــي أمــــراض الــقــلــب والــشــرايــن حـ
ــا، لكن  بـــن الأقــــســــام. كــــان المــســتــشــفــى هــــادئــ
أيــة لحظة في  الــهــدوء قــد ينقلب فــي  مشهد 
حال ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في 
المحافظة وإعلان حالة الطوارئ داخل القسم.

ــقــــول ضـــهـــيـــر الـــــــذي كــــــان يـــضـــع خـــافـــض  يــ
الــلــســان الــخــشــبــي فــي جــيــب ردائــــه الــطــبــي، 
»العربي  لـ الطبية،  بالسماعة  رقبته  ويلف 
الجديد«: »الهدوء أمر غير طبيعي بالنسبة 
ــا اعـــتـــدنـــا عـــلـــى وجــــــود شـــهـــداء  ــنـ إلـــيـــنـــا لأنـ
وإصابات بسبب استمرار جرائم الاحتلال، 
ــات الــتــي يــخــرج فيها  ــ خــصــوصــا فـــي الأوقــ
المستشفى الأوروبي الواقع شرقي المحافظة 
ــتــــال  ــن الــــخــــدمــــة، عـــنـــدمـــا يـــجـــتـــاح الاحــ ــ عـ
المناطق الشرقية، أو يكون مستشفى شهداء 
ــدداً، بــالــتــالــي  ــهــ الأقـــصـــى وســــط الـــقـــطـــاع مــ
يصبح الضغط علينا كبيراً«. يعمل ضهير، 
وهــو أحــد قــادة فــرق الــطــوارئ، ضمن خطة 
متعددة الإرشــادات للتعامل مع الإصابات 
بحسب خطورتها. ويوضح أن »كل مصاب 
وقف  على  يعملان  وممرض  طبيب  يرافقه 
الــنــزيــف وإجــــراء صـــورة الأشــعــة والتحليل 
والــدم،  بالسوائل  وتــزويــده  العلاج  وتقديم 
ــيـــة  ثــــم يُـــســـتـــدعـــى أطــــبــــاء الـــعـــظـــام أو الأوعـ
الدموية أو الجراحين، وقد يساعدنا زملاء 

أطباء غزة 
وممرضوها

كواليس العمل 
القاسية خلال 

المجازر

اختبر القطاع الطبي من أطباء وممرضين في قطاع 
والمجازر  العدوان  ظل  في  صعبة  يوميات  غزة 
الإسرائيلية واستقبال إصابات خطيرة وأعداد كبيرة من 
الشهداء. يروي عدد منهم بعضاً من هذه اليوميات

كثيراً ما يجد أطباء 
وممرضو غزة أقاربهم 

بين المصابين والشهداء

يعد مجمع ناصر الطبي 
شاهداً على الجرائم بحق 

القطاع الصحي

1819
مجتمع

الإصابة«. تضيف بابتسامة رافقت صوتها: 
»اليوم الذي لا يأتي إلينا شهداء وإصابات 
المشاهد  تلك  لأن  نفسية  بــراحــة  فيه  نشعر 
مؤلمة بالنسبة لنا. لكن لا راحة بشكل عام، 
جنوبي  المهجرين  مــن  الآلاف  مئات  فهناك 
ناصر.  إلــى مجمع  يأتي  والجميع  القطاع، 
وعــنــدمــا تـــأتـــي الإصــــابــــات، نــنــقــل المــرضــى 

خارج القسم للتعامل مع الإصابات«.
ــوارئ مــنــذ عــام  ــ  طــ

َ
تــعــمــل ســــويــــدان طــبــيــبــة

بـــدء  مـــنـــذ  عــمــلــهــا  رأس  عـــلـــى  ــــي  وهـ  ،2020
الـــــعـــــدوان. تـــعـــج ذاكـــرتـــهـــا بــقــائــمــة طــويــلــة 
ــقـــول: »عـــنـــدمـــا يـــأتـــي إلــيــنــا  مـــن المـــشـــاهـــد. تـ

أقربائهم، تخيم حالة حزن  شهداء ومعهم 
عاجزين  كنا  إذا  وخصوصاً  قلوبنا،  على 
عــلــى الــقــيــام بــشــيء«. تــتــذكــر مشهد طفلين 
مــصــابــن وصـــا إلـــى المــجــمــع بــعــد ارتــكــاب 
الاحــتــال إحــدى مــجــازره. لا يــفــارق المشهد 
ذاكرتها. تقول: »كانت الإصابتان في الرأس 
وأدت إلى خروج جزء من الدماغ خارجه. في 
هذه الحالة، لا تستطيع فعل شيء، وتنتظر 
موتهما بــعــد دقــائــق عـــدة رغـــم أنــهــمــا كانا 
وتركهما  بالشاش  بلفهما  قمنا  يتنفسان. 
جانباً. كان هذا من أصعب المواقف لأنهما 

طفلان، وقد يكونان ولديّ«. 
وكــثــيــراً مــا واجــــه الأطـــبـــاء أحـــداثـــا مفاجئة 
ــارب المــصــابــن والــشــهــداء.  ــ ــود أقـ خـــال وجــ
ــتــــه  ــــدي وعــــمــــي وزوجــ ـــول: »قــــصــــف جــ ــقــ ــ وتـ
وأبناؤه في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 
القرار  منطقة  عن  النزوح  محاولتهم  أثناء 
مدفعية  عليهم  وأطلقت  المحافظة،  شــرقــي 
ــــال قـــذيـــفـــة فـــاســـتـــشـــهـــدوا جــمــيــعــا  ــتــ ــ الاحــ
بــاســتــثــنــاء ثــاثــة مـــن أبـــنـــاء عــمــي أصــيــبــوا 
واســتــطــاعــوا المــشــي والابــتــعــاد عــن المــكــان، 
بــيــنــمــا بــقــي الــشــهــداء فـــي مــكــان المـــجـــزرة«. 
قطعت سويدان إجازتها وقدمت إلى المجمع 
المصابين.  عمها  أبناء  عــاج  في  للمشاركة 
بالمصابين وكانت  القسم يعج  »كــان  تقول: 
الــشــهــداء. أحضرت  مــن  أعـــداد كبيرة  تصل 
ــان أحــــدهــــم فـــاقـــداً  ــة، وكـــــ ــثــــاثــ المـــصـــابـــن الــ
الــذي كان  للوعي، إلى قسم العناية المركزة 

ممتلئاً، وأجريت له الاسعافات ونقلت إليه 
وحدات الدم إلى أن استقرت حالته«.

ويعد مجمع ناصر الطبي شاهداً على جريمة 
نــالــت مــن الــقــطــاع الــصــحــي، عــنــدمــا حــاصــره 
ــــال وقــــصــــف بـــعـــض الأقــــســــام  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
واقــتــحــمــه واعــتــقــل الأطــبــاء وأعــــدم مهجرين 
ومرضى، ونبش مقبرة داخل المجمع وسرق 
الخدمة.  المجمع عن  جثامين شهداء وأخــرج 
الــطــبــيــبــة نــســمــة أبـــو شــبــاب الــتــي تــعــمــل في 
قسم الــطــوارئ عاشت الحصار الــذي استمر 
عشرة أيام قبل دخول جيش الاحتلال المجمع 

ليلة 15 فبراير/ شباط 2024.
إلــى تلك المحطة  أبــو شباب بذاكرتها  تعود 
المــؤلمــة، وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »خــال 
أيــام من الحصار، كانت مسيّرات  أول ثلاثة 
وتقترب  المستشفى  سماء  تجوب  الاحــتــال 
من النوافذ، واعتلى قناصة الاحتلال الأبنية 
المــحــيــطــة. أيّ جــســم يــتــحــرك خـــارج الأقــســام 
الكهربائي  التيار  انقطع  كذلك  قنصه،  يتم 
بــالــكــامــل عـــن المــســتــشــفــى«. أخــلــى الاحــتــال 
ــى  ــن المـــهـــجـــريـــن والمــــرضــ ــ يـــومـــهـــا أعــــــــــداداً مـ
بــعــدمــا نــصــب حــواجــز لتفتيشهم وحــاصــر 
ــدد مــن  ــ طــــواقــــم طـــبـــيـــة ومـــصـــابـــن داخـــــــل عــ
المــبــانــي فـــي المــجــمــع، وبــقــيــت الــطــبــيــبــة أبــو 
شباب مع المحاصرين. وبعد انقطاع التيار 
الــكــهــربــائــي، اســتــخــدم الأطــبــاء والمــمــرضــون 
ــة لــعــاج المــرضــى،  ــرؤيـ مــصــابــيــح لــتــوفــيــر الـ
وتـــوزيـــع وجـــبـــات الــطــعــام، والاســـتـــمـــرار في 

علاج المصابين والمرضى. تقول: »كنا نعجن 
الطحين ونجهزه بمساعدة بعض الممرضات 
المــحــاصــريــن«. عن  بقية  والطبيبات لإطــعــام 
تلك التجربة، تقول: »وضعت في ظروف لم 
أتوقعها. علمتني الصبر وأن المريض يجب 
بــالــرعــايــة حتى خلال  على حقه  أن يحصل 
الـــحـــصـــار. كــنــا نــشــعــر بـــالـــخـــوف مـــن تــكــرار 
الطبية  الطواقم  مع  ما حــدث  سيناريوهات 
في مجمع الشفاء، رغم أن الاحتلال قيد زملاء 
«. لم تثنِ تلك 

ً
أطباء لنا في العراء يوماً كاملا

الاستمرار  الشباب عن  أبو  الصعبة  المحطة 
بــأداء واجبها المهني. تقول: »أنا هنا لأنني 

أحب عملي، وهذه أمانة نحملها«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

ــنــــة درنـــــــــة تــنــفــس  ــــان مــــديــ ــكـ ــ يـــــحـــــاول سـ
الــــصــــعــــداء بـــعـــد مــــــرور عـــــام كـــامـــل عــلــى 
الــكــارثــة الــتــي ألمـــت بــهــم جـــراء العاصفة 
ــبــــت بــــســــيــــول  ــبــ ــســ دانــــــــــيــــــــــال، والـــــــتـــــــي تــ
وفــيــضــانــات اجــتــاحــت مــديــنــتــهــم، وأدت 
والمفقودين  الضحايا  آلاف  ســقــوط  إلــى 
مشاريع  تظهر  وفيما  آخــريــن.  وتشريد 
الـــبـــنـــاء الـــتـــي أطــلــقــهــا »صــــنــــدوق إعــمــار 
درنـــة« بــدايــة الــعــام الــجــاري فــي مختلف 
أجزاء المدينة، كالجسور، وفتح مسارات 
داخل أحياء وسط المدينة التي جرفتها 
ــول بــــالــــكــــامــــل بــــهــــدف الـــــبـــــدء فــي  ــيــ ــســ الــ
إنــشــاء عــمــارات سكنية، إلا أنــهــا لا تــزال 
فـــي طــــور الـــبـــدايـــة بــحــســب شـــهـــادة عــدد 
ــام، لم  ــرور عـ ــم مـ مــن ســكــان المــديــنــة. ورغـ
الــنــواب،  مجلس  حكومة  سلطات  تعلن 
الرقم  الــبــاد،  الــتــي تسيطر على شــرقــي 
ــول، وكـــــان  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــائــــي لـــضـــحـــايـــا الـ ــهــ ــنــ الــ
الليبي  الوطني  الجيش  باسم  المتحدث 
أن عدد  أعلن  قــد  الــلــواء أحمد المسماري 
يتحدث  أن  دون  مــن    ،4120 بلغ  القتلى 
عــن أعــــداد المــفــقــوديــن والمـــشـــرديـــن. فيما 
الــعــالمــيــة إن عــدد  قــالــت منظمة الــصــحــة 
 8500 إلـــى  بــالإضــافــة   ،4333 هــو  القتلى 
مفقود و42,245 مشرد فقدوا مساكنهم.

سكان  بذلها  التي  الجهود  وباستثناء 
المــديــنــة فـــي تــرمــيــم مــنــازلــهــم ومــحــالــهــم 
الــتــجــاريــة المــتــاخــمــة لمــجــرى الـــــــوادي، لا 
الذي جرفته السيول  يزال وسط المدينة 
ــيـــطـــرة قـــــــوات الأمــــن  ــامـــل تـــحـــت سـ ــكـ ــالـ بـ
ليبيا  شـــرق  مليشيات  لــقــيــادة  الــتــابــعــة 
)مــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بـــالـــلـــواء المــتــقــاعــد 
تأمين  عــلــى  تعمل  الــتــي  حــفــتــر(،  خليفة 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي درنـــة 
لتنفيذ خطط الإعمار التي يشرف عليها 
ــار درنـــــة الـــتـــابـــع لــلــقــيــادة  ــمـ ــنـــدوق إعـ صـ
عــبــر موقعه  الــصــنــدوق،  نفسها. وأعــلــن 
الرسمي، عن العديد من مشاريع الإعمار 
لربط  المــديــنــة، منها خمسة جــســور  فــي 
إلى  الـــوادي  التي يشقها  المدينة  ضفتي 
إلــى إخــضــاع منافذ  نصفين، بــالإضــافــة 
المــديــنــة الــرئــيــســيــة، كـــالمـــدارس وعـــدد من 
الــحــكــومــيــة، للصيانة.  المــســاجــد والمــقــار 
كما أعلن عن تعاقده مع شركات أجنبية 
أخرى لتنفيذ مشاريع سكنية. لكن عدداً 
»الــعــربــي  مـــن ســـكـــان المــديــنــة يــقــولــون لـــ
الــجــديــد« إنــهــا مــشــاريــع لا تــــزال قائمة 
بنسبة إنجاز قد تصل إلى النصف فقط.
ويقول الناشط المدني والحقوقي عقيلة 
الأطــرش إن الحكومة في الشرق تسابق 
الـــوقـــت لاســتــكــمــال مـــشـــروع ســكــنــي في 
طرف المدينة الشرقي، يضم ألفي وحدة 
الإســـراع في  سكنية، وكانت تعمل على 
إنــــجــــازه لافــتــتــاحــه فـــي الــــذكــــرى الأولــــى 
لــلــكــارثــة، مــرجــحــا عــــدم قــــدرة الــشــركــات 
العاملة على استكمال المشروع في المدة 
ــــددة. ويـــتـــحـــدث عــــن تـــقـــديـــر ســكــان  ــــحـ المـ
صــنــدوق  يبذلها  الــتــي  للجهود  المــديــنــة 
الإعــمــار لإعــادة الحياة إلــى المدينة، وإن 
كان يخشى عدم إقامة هذه المشاريع على 
أسس فنية صحيحة بسبب الإسراع في 
إنجازها. ويؤكد المهندس المدني جبريل 
»العربي الجديد«،  المهيوب، في حديثه لـ
أن »مدرسة تضررت من السيول وأزيلت 
ستة  غضون  فــي  بناؤها  أعيد  بالكامل 

ــد المـــســـاجـــد.  ــ ــــى أحـ أشــــهــــر، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــة تــشــكــك فــــي ســـامـــة هـــذه  هـــــذه الـــســـرعـ
المـــبـــانـــي وتـــزيـــد مـــن احـــتـــمـــال تــضــررهــا 
مجدداً وسريعاً«. ويُعرب الناشط المدني 
والـــحـــقـــوقـــي عــقــيــلــة الأطـــــــرش عــــن قــلــقــه 
إزاء اســتــغــال قضية عـــودة الــحــيــاة إلى 
مدينة درنة لتحصيل مكاسب سياسية، 
موضحاً أنــه »مــع مـــرور الــوقــت، يتضح 
ميل من يقود ملف الإعمار إلى تحقيق 
 قــبــضــتــه 

ً
مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة، مـــســـتـــغـــا

أي صوت  السكان لإخــمــاد  على  الأمنية 
يعارض هذه السياسات، ويشجعه على 
ذلــــك تـــضـــاؤل الــشــعــور الإنـــســـانـــي الـــذي 
ــنــا فــي الأشــهــر الأولـــى 

َ
كـــان ظــاهــراً ومــعــل

للكارثة، وكــان يشكل رأيــا عاماً ضاغطاً 
يمكن أن يكشف عن أي تجاوز«.

ــة الــســيــول  ــارثـ ــار كـ ــ ويــظــهــر اســـتـــمـــرار آثـ
فـــي المـــديـــنـــة بــســبــب الـــغـــمـــوض المــتــعــلــق 
المعلن  الرقم  من  الرغم  على  بالمفقودين. 
أن  إلا  العالمية،  الصحة  منظمة  قبل  مــن 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــحــث والــتــعــرف على 
تــزال تعلن عن فتح ملفات  المفقودين لا 
جديدة لهم، وآخرها فتح 81 ملفاً جديداً 
نهاية مايو/ أيار الماضي. ولا تزال دارة 
قــيــد الأهــــالــــي بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة للبحث 
والـــتـــعـــرف عــلــى المــفــقــوديــن تــعــمــل حتى 
الآن، فيما تتولى فرق التعرف على هوية 
الجماعية  المــقــابــر  مــن  المنتشلة  الــجــثــث 

تحليلها للكشف عن هوياتها.
ــط عــــــــزوف الأهــــــالــــــي عــــلــــى فــتــح  ــبــ ــرتــ ويــ
التي  النفسية  بالآثار  لمفقوديهم  ملفات 
درنــة  مــن  الــنــازح  يقول  يعيشونها، كما 
أبــو مــريــم، هو  إلــى طرابلس الصالحين 
أســرتــه ومنزله.  أفـــراد  فقد غالبية  الـــذي 
ويــشــيــر إلــــى جـــانـــب آخــــر يــتــعــلــق بــعــدم 
وجــــود مــن يــبــلــغ عــن الأســــر الــتــي فقدت 
بالكامل ولم يبق منها أحد. ويوضح أبو 
»العربي الجديد«، أنه  مريم، في حديثه لـ
لا يتصور أن الحياة يمكن أن تعود إلى 
المــديــنــة مــن دون أقــاربــه وجــيــرانــه الذين 
غــيــبــتــهــم الـــســـيـــول، مــوضــحــا أن أحــيــاء 
البحر  الــبــاد وشــــارع  الكنسية ووســـط 

والصحابة اختفت تماماً، وما بقي منها 
أصبحوا  وســكــانــهــا  كــبــيــر،  بشكل  تغير 
نــازحــن.  وبنبرة يغمرها الأســى، يؤكد 
»العربي الجديد«،  أبو مريم، في حديثه لـ
أنه لم يعد راغباً في العودة إلى مدينته 
بــعــدمــا فــقــد أقـــاربـــه، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
الـــرغـــبـــة تــتــمــلــك غـــيـــره مــمــن يــشــاركــونــه 
النزوح في طرابلس. يضيف: »لا معنى 
ــات قــاتــمــة ومـــوت  ــريــ لــلــحــيــاة وســــط ذكــ
وفقدان وصور خزنتها ذاكرتي عن تلك 
يقابل منزلي  كــان  الـــذي  فالبحر  الأيــــام. 
وكان جزءاً من جمال المدينة أصبح اليوم 
يحمل في جوفه أسرار ومصير أقاربي«. 
وحول ظروف عيش النازحين من سكان 
مريم  أبــو  يوضح  طرابلس،  في  المدينة 
أنهم وآخرين من النازحين في بنغازي 
ومصراتة ومناطق أخرى يعولون على 
جــهــدهــم الـــخـــاص فـــي تــوفــيــر مــصــادر 
لديهم  منهم  »قــلــة  أن  مضيفاً  الــعــيــش، 
قدرة على شراء بيوت، وأكثرهم يعيش 
فـــي شــقــق بـــالإيـــجـــار ويـــعـــتـــمـــدون على 
الإعــــانــــات المــالــيــة الــتــي تــقــدمــهــا بعض 
ــة. بـــعـــض الـــنـــازحـــن  ــيـــريـ ــهـــات الـــخـ الـــجـ
 أو مقهى أو مطعماً، وهناك 

ً
افتتح محلا

مـــــن يـــعـــمـــل فـــــي مــــهــــن خــــاصــــة كـــــورش 
إصـــاح الــســيــارات وغــيــرهــا«. وبخلاف 
أبــو شرتيلة  مــريــم، تمكنت حليمة  أبــو 
ــر بـــمـــســـاعـــدة  ــيـ ــغـ ــــزل صـ ــنـ ــ مـــــن شـــــــــراء مـ
أقــاربــهــا فــي منطقة الــقــبــة الــقــريــبــة من 
درنـــــة، فـــي انــتــظــار اســتــكــمــال مــشــاريــع 
الإنماء لتعود إلى المدينة على الرغم من 
أنها فقدت شقيقها الوحيد الذي كانت 

تعيش معه.
وبــن الــحــن والآخــــر، تـــزور أبــو شرتيلة 
»الــعــربــي  ــد فـــي حــديــثــهــا لـــ ــؤكـ درنــــــة. وتـ
 جهود الأهالي أعــادت جزءاً 

ّ
الجديد« أن

مـــن الــحــيــاة إلــــى أحـــيـــاء الـــســـاحـــل، فيما 
باتت أحياء أخرى تعج بالحياة، بعدما 
أصــــلــــح ســـكـــانـــهـــا مـــنـــازلـــهـــم وافـــتـــتـــحـــوا 
التجارية. وتشير إلى أن عودة  محالهم 
للعمل كانت  التجارية  المصارف  غالبية 

 أساسياً لعودة الحركة.  
ً
عاملا

عام على فاجعة درنة... الأهالي 
يكافحون وتباطؤ رسمي

ينظر إلى الدمار الذي خلفته فيضانات درنة )محمود تركية/ فرانس برس(

نقل طفل مصاب إلى مجمع ناصر الطبي للعلاج )بشار طالب/ فرانس برس(
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قطاع غزة، لكنها تضاعفت خلال 
العدوان ضمن خطة الطوارئ.

أغرقت العاصفة 
دانيال جزءاً كبيراً من 

مدينة درنة الليبية 
صباح 11 سبتمبر/ أيلول 
2023، وبعد عام على 

الكارثة، لا تزال أعداد 
الضحايا غير نهائية

تواصل فرق الإنقاذ 
والسلطات المحلية 

في كل من المغرب 
والجزائر جهود البحث 

عن مفقودين من جراء 
الفيضانات والسيول 
الجارفة التي ضربت 

البلدين، والناتجة عن 
موجة من الأمطار 

الغزيرة

فيضانات المغرب والجزائر: وفيات وبحث عن  مفقودين
ضربت سيول وفيضانات 

قرى ومناطق 
في 17 إقليماً بالمغرب

قُتِل  ثلاثة أشخاص 
من جراء الأمطار الغزيرة 

في الجزائر

 الرباط ـ عادل نجدي 
الجزائر ـ العربي الجديد

ــانـــات نـــاتـــجـــة عــن  ــيـــضـ ــاحـــت ســـيـــول وفـ ــتـ اجـ
المناطق في المغرب  العديد من  أمطار غزيرة 
والجزائر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مخلفة 
ضحايا وخسائر مادية. في المغرب، ضربت 
الـــســـيـــول 17 إقــلــيــمــا مــنــذ الــســبــت المـــاضـــي، 
ــاة وتــســعــة مــفــقــوديــن، وفــق  ــ وخــلــفــت 11 وفـ
حصيلة أولية، ولا تــزال الأوضــاع سيئة في 
المناطق المتضررة، ومن بينها دواوير )قرى( 
مــثــل أوكــــرضــــا وإكـــمـــيـــر بــســمــوكــن بــجــمــاعــة 
المياه  جرفت  حيث  طاطا  إقليم  فــي  تمنارت 
عـــدداً مــن المـــنـــازل، وتــخــيــم أجــــواء مــن الــحــزن 

والصدمة على السكان.
الله الجعفري،  )الناشط( عبد  الفاعل  يصف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــا وقــــع بــأنــه »كــارثــة  لـــ
بكل المقاييس«، مشيراً إلى أن المنطقة فقدت 
مادية  بخسائر  ومنيت  أبنائها،  من  العديد 
الطرق  فــادحــة، كما تعيش عزلة بعد تضرر 

أكثر  »الأمـــور  الاتــصــالات. ويضيف:  وشبكة 
ــلـــى نـــحـــو 43 شـــخـــصـــا تــهــدمــت  ــة عـ ــعـــوبـ صـ
البحث  ويتواصل  السيول،  بسبب  منازلهم 
 15 عن  الحديث  يجرى  المفقودين، حيث  عن 
إبراهيم  الناجي  يبدي  جانبه،  من  مفقوداً«. 
»العربي الجديد«، قلقاً كبيراً بشأن  أوفري، لـ
مصير عدد من سكان المنطقة الذين لا يعرف 
مصيرهم، مؤكداً أن ما عاشوه مساء السبت 

الماضي »يشبه أفلام الرعب«.
ويقول أحــد سكان دوار أوكرضا الــذي طلب 
»العربي الــجــديــد«: »لسنا  عــدم ذكــر اســمــه، لـ
معتادين على هذه الفيضانات الجارفة، وقد 
وجــد كثيرون أنفسهم بــا مــأوى بــن عشية 

وضحاها، وفقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم«.
للوصول  الــزمــن  المحلية  السلطات  وتسابق 
ــن، فــيــمــا يــــشــــارك مــتــطــوعــون  ــقـــوديـ ــفـ ــى المـ ــ إلـ
ــــي عـــمـــلـــيـــة الــبــحــث  ــيــــون فـ ــدنــ ونــــاشــــطــــون مــ
ــر  ــن الأســ المـــضـــنـــيـــة، بــيــنــمــا تــســتــعــد عـــــدد مــ
لدفن رفــات ذويها بعد استكمال الإجـــراءات 
الــقــانــونــيــة. يـــقـــول بــوبــكــر الــصــالــحــي، وهــو 

الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الضحايا،  أحــد  شقيق 
»مـــا حـــدث أمـــر يــصــعــب اســتــيــعــابــه، لــكــن في 
الأول والأخــيــر هــو قــدر الله الــذي لا راد لــه«. 
ويعتبر محمد بوتمارت، وهو شقيق إحدى 
المــفــقــودات، أن »وجـــع عـــدم إيــجــاد الجثامين 
لا يــقــل عـــن وجـــع الـــفـــراق، ولـــن يـــرتـــاح قلبي 

عنها سابقاً، والبالغة 11 وفاة بكل من أقاليم 
طــاطــا )ســبــع وفـــيـــات(، وتــزنــيــت )شــخــصــان( 

والراشيدية )شخصان أحدهما أجنبي(.
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــنـــاطـــق  الـ وأوضـــــــح 
ــد،  ــ ــاء الأحــ ــيــــان مــــســ ــفـــي، فــــي بــ ــلـ ــيــــد الـــخـ رشــ
أن »الـــتـــســـاقـــطـــات المـــطـــريـــة المــســجــلــة خـــال 
الــيــومــن الأخــيــريــن تــمــثــل مــا يــنــاهــز نصف 
حجم التساقطات التي تعرفها المنطقة على 
النصف في بعض  السنة، بل تتجاوز  مــدار 
المــنــاطــق. عــرفــت المــنــاطــق المــتــضــررة انــهــيــار 
وتضرر  كلياً،  انــهــارت   24 منها  مسكناً،   40
93 طــريــقــا، مـــا بـــن طــــرق وطــنــيــة وجــهــويــة 
 
ً
وإقليمية، وانقطاع حركة السير فيها، فضلا

عــن أضــــرار فــي شــبــكــات الـــتـــزود بــالــكــهــربــاء 
والماء الصالح للشرب وشبكات الهاتف«.

في الجزائر المجاورة، أعلنت السلطات، أمس 
الاثـــنـــن، مـــصـــرع ثـــاثـــة أشـــخـــاص مـــن جـــراء 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي تــســبــبــت فـــي حـــدوث 
سيول وفيضانات بعدة ولايات في الجنوب 
الجزائرية  المدنية  الحماية  والــغــرب. وذكــرت 

أن جثتين عثر عليهما في مدينة تامنغست 
في أقصى الجنوب، بعد أن جرفتهما السيول 

من وادي توفدات ووادي عين أمقل.
وانتشلت فرق الحماية المدنية جثة شخص 
)غـــرب(،  النعامة  فــي ولايـــة  مــيــاه وادٍ  جرفته 
بــيــنــمــا فــقــد شــخــص آخــــر إثــــر الــفــيــضــانــات 
التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في ولاية 
البيض )غــرب(. وجــرى إنقاذ العشرات ممن 
حاصرتهم المياه في بلديات بشار، وتاغيت، 
 عن 

ً
والــعــبــادلــة، ولــحــمــر، والــقــنــادســة، فــضــا

ــنــــدوف،  ــثـــل تــ ــة أخـــــــرى مـ ــراويــ ــنـــاطـــق صــــحــ مـ
والنعامة، وبني عباس، وإليزي.

الـــعـــديـــد من  ــــاق  ــى إغـ وأدت الــفــيــضــانــات إلــ
الطرق واضطرابات واسعة في حركة السير، 
مـــا عـــرقـــل حـــركـــة المـــــــرور، وزاد مـــن صــعــوبــة 

عمليات الإنقاذ.
وأصــدر ديــوان الأرصــاد الجوية في الجزائر 
ــنـــذ الــســبــت  ــة مـــتـــتـــالـــيـــة مـ نــــشــــرات تـــحـــذيـــريـ
الماضي، أكد فيها تساقط أمطار غزيرة على 

المناطق الصحراوية الجنوبية والغربية.

حتى أجد شقيقتي، وأدفنها كما يليق بها. 
ضــاع كــل شــيء فــي لحظة، وكــأن أحــداً كنس 
المنزل بمن فيه«. وأكد مسؤول التواصل في 
المــديــريــة الــعــامــة لــأرصــاد الــجــويــة الحسين 
يوعابد تأثر مناطق عدة في المغرب، أغلبها 
في شرق جبال الأطلس الكبير، بكتل هوائية 
استوائية غير مستقرة تلاقت مع كتل أخرى 
بــاردة قادمة من الشمال، ما أدى إلــى تشكل 

سحب غير مستقرة خلفت أمطاراً غزيرة.
ــتـــاف المـــدنـــي مـــن أجــل  وبــحــســب مــنــســق الائـ
الجبل محمد الديش، فإن »ما عرفته مناطق 
الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي مـــن ســـيـــول وفــيــضــانــات 
»ما  أن  الجديد«  »العربي  لـ موضحاً  مــؤلــم«، 
حـــدث يــأتــي فــي ســيــاق الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
وكان من المتوقع حصوله، ما يقتضي اتخاذ 

احتياطات وتدابير استثنائية«.
ــرة مــن  وإلــــــى حــــــدود الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـ
صــبــاح أمـــس الاثــنــن بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، لم 
الداخلية المغربية أي تغيير في  تعلن وزارة 
الــتــي كشفت  الــوفــيــات والمــفــقــوديــن  حصيلة 

تضرر كثير من مناطق 
المغرب بالسيول 

)Getty /جورج فرنانديز(
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المهرجانات الخريفية

مهرجان ثقافي فرنسي

الأنوار في تايلاند

مهرجان القمر في الصين

أوجنيسانتي الإيطالي

بعــد انتهــاء العطلــة الصيفيــة وعــودة الطــاب إلــى المــدارس، تشــهد اقتصــادات بعض 
الدول انكماشاً، نوعاً ما، وتحديداً الدول التي تعتمد على السياحة بدرجة كبيرة، إذ 
إن انخفاض العائدات السياحية، يؤثر بشكل ما في واقعهم الاقتصادي. ورغم ذلك، 
تســعى بعــض الــدول لتغييــر المفاهيــم الخاصــة بالســياحة، مــن خلال تطويــر برامج 
تحاكي جميع فصول السنة، وبخاصة فصل الخريف. في السنوات الماضية، عمدت 
دول مثل كندا إلى جذب السياح لحضور مهرجان اليقطين، وهو مهرجان خريفي 
يجذب سنوياً الآلاف من السياح، فيما عمدت ألمانيا بدورها إلى إحياء تقاليد قديمة 
في المناطق الريفية، وتعريف الســياح بثقافة الشــعوب الســافية من خلال مهرجان 
أكتوبــر فســت، ونجحــت فــي جــذب عــدد كبيــر مــن الســياح مــن دول أوروبــا للتعرف 
إلــى الحضــارة الألمانيــة. وتنظــم دول أخرى مهرجانات تتســم بطابعها المخيف نوعاً 
ما، لكنها تجذب الكثير من السياح. باتت احتفالات المكسيك بيوم الموتى، مهرجاناً 
ثقافيــا وفنيــا، وفرصــة للتعرف إلى عادات الشــعوب فــي أميركا الجنوبية. فإن كنتم 
تحبــون اكتشــاف آفــاق جديــدة للســياحة فــي فصــل الخريــف، لا بــد مــن تخصيــص 

وقت لزيارة المهرجانات الخريفية.

بعيــداً مــن أجــواء الترفيــه أو حتــى الغرابــة التي تطغى على مهرجانات عديدة، ففي فرنســا 
والــدول الفرنكوفونيــة، يحتفــل النــاس فــي فصل الخريف بما يســمى الليلــة البيضاء. وهو 
مهرجان فرنســي تقليدي، يعرف باســم »نوي بلانش«، تســمح خلاله الســلطات الفرنسية 
للمعــارض والمتاحــف بافتتــاح أبوابهــا طــوال الليــل لاســتقبال الســياح والســكان، بمعنــى 
مهرجــان فنــي يســتمر طــوال الليــل ويضــم متاحــف ومعــارض فنيــة ومؤسســات ثقافيــة 
أخــرى تفتــح أبوابهــا مجانــا أمــام النــاس. في كندا على ســبيل المثال، يقام الاحتفال بشــهر 
أكتوبــر ويحــول المســاحات العامــة فــي تورنتــو إلــى مناظــر طبيعيــة غيــر عاديــة، إذ تقــوم 
سنوياً السلطات، بإطلاق العديد من الألعاب النارية، وحتى ألعاب الليزر في الفضاء، لرسم 
لوحــات فنيــة. ويتضمــن البرنامــج أيضــا سلســلة مــن المحادثــات والجــولات وورش العمــل 
التــي تســاعد النــاس علــى فهــم التاريــخ الكنــدي، وطــرق عيــش الســكان القدامــى، وعاداتهــم 
وتقاليدهم. باختصار، يعتبر المهرجان مناسباً جداً لمن يهتم بالشؤون التاريخية والفنية.

الخريــف  فصــل  خــال  التايلانديــون  يحتفــل 
أجملهــا،  أن  إلا  المهرجانــات،  مــن  كبيــر  بعــدد 
كراتونــغ«  »لــوي  مهرجــان  شــعبية،  وأكثرهــا 
ومهرجــان »يــي بينــج«. باتــت المهرجانــات فــي 
دول آســيا عمومــا، مقصــداً للكثير من الســياح، 
كذلــك  مختلفــة،  ثقافــات  إلــى  التعــرف  بهــدف 
الهنــد،  الصــن،  مــن  الشــعبي  الانتشــار  ســاهم 
فــي  آســيا  جنــوب  دول  مــن  وغيرهــا  تايلانــد، 
زيــادة الوعــي الثقافــي عنــد النــاس حــول طبيعــة 
فــي  وتحديــداً  تايلانــد،  فــي  والتقاليــد.  الحيــاة 
منتصــف نوفمبر/تشــرين الثانــي، تكــون البلاد 
علــى موعــد مع أكبــر المهرجانات الســنوية، التي 
جذبــت العــام الماضــي بحســب بيانــات رســمية 
يــي  يعتبــر مهرجــان«  زائــر.  مليــون  مــن  أكثــر 
بينــغ«، أو »مهرجــان الأضــواء«، الأشــهر، وهــو 
ورقيــة  فوانيــس  المواطنــن  إرســال  عــن  عبــارة 
إلــى الســماء، للتخلــص رمزياً من أي حظ ســيئ 
مــن العــام الســابق. يعــود تاريــخ مهرجــان »يــي 
بينــغ« إلــى مملكــة لانــا القديمــة، أي قبــل ملايــن 
السنين، وكان يُحتفل به بين السكان لاستقبال 
فصل الشتاء. كذلك، يحتفل التايلانديون أيضاً 
بمهرجــان »لــوي كراتونغ«، إذ يزيّن الناس عادة 
القــوارب المصنوعــة مــن الأوراق بالزهــور الملونة 
ويجعلونه تطفو في النهر. ويتضمن المهرجان 
الكثيــر مــن الفاعليــات الغنائيــة وفــرق الرقــص 

التي تجول الشوارع.

تتحــول الأنظــار فــي فصــل الخريــف إلــى الصــن، خصوصــا أن مهرجــان الحصــاد الصينــي، المعروف باســم مهرجان 
منتصــف الخريــف، يعتبــر واحــداً مــن أهــم المهرجانــات حــول العالــم، إذ توســعت الاحتفــالات به في عــدد كبير من دول 
العالــم، ولــم يعــد محصــوراً فقــط بالأراضــي الصينيــة. يُقــام فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر الثامــن مــن التقويــم 
 بين منتصف ســبتمبر وأوائل أكتوبر، وفي 

ً
القمري الشمســي الصيني، تحت اكتمال القمر. وهذا يعني أنه يقام عادة

ؤكل كعكات القمر )معجنات غنية 
ُ
ضاء الفوانيس وت

ُ
عام 2024 سيقام في 17 سبتمبر/أيلول. للاحتفال بالمهرجان، ت

محشــوة بالعجــن(. ترمــز الفوانيــس إلــى المنــارات التــي تضــيء طريــق النــاس إلــى الرخــاء والحــظ الســعيد، بينما ترمز 
كعــكات القمــر إلــى الاكتمــال واللقــاء. يتضمــن المهرجــان الكثير مــن الاحتفالات الفنيــة والغنائية، وعروضاً ومســيرات 
في الشوارع العامة، تحاكي عدداً من القصص والأساطير السابقة التي تتناول طرق معيشة الصينيين القدماء. تقام 
ع الأطعمــة والحلويات مجانــا. تبقى تكاليف الســفر  ــوزَّ

ُ
جميــع الفاعليــات مجانــا، حتــى إنــه فــي بعــض الأماكــن العامــة ت

والإقامة العبء الأكبر على عاتق السياح.

غلق فيه المــدارس والمتاجر والمكاتــب الحكومية. 
ُ
علــى الرغــم مــن طابعــه الحزيــن نوعــا مــا، إلا أنــه بــات بمثابة عيــد وطني ت

يعــود تاريــخ هــذا الاحتفــال إلــى ملايــن الســنين، حيــث يُحيــي الســكان ذكــرى مــن فقدوهــم في الحيــاة، ويســعون لزيارة 
ا إضافيًا 

ً
المقابر، وتزيينها بشكل جميل بالزهور والشموع الحمراء. وتتناول الأسر وجبة كبيرة معاً، وتخصص مكان

على طاولة العشــاء على أمل عودة روح أحد الأحباء إلى المنزل. مع مرور الوقت، بات هذا الاحتفال مناســبة يحتفل بها 
الســكان في الشــوارع العامة، من خلال مهرجانات فنية، حيث يعزف الموســيقيون ألحاناً مختلفة من التراث القديم في 
الشــوارع والســاحات العامــة. ومــا يميــز هــذا الاحتفــال فــي إيطاليــا، اختلاف العــادات بين المناطــق والقــرى الإيطالية. ففي 
الجنــوب يحــرص الســكان علــى تحضيــر أطعمــة معينــة، والجلــوس فــي المنزل، وإضاءة الشــموع، أما في مناطق الشــمال 
فيختلف الأمر، وتحول في الســنوات الأخيرة إلى مهرجانات شــعبية. ففي صقلية على ســبيل المثال، يُعتقد أنه خلال 

ليلة أوجنيسانتي، يجلب الموتى الحلوى أو الهدايا للأطفال الذين تصرفوا جيداً.
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MEDIA

غوغل في مواجهة 
السلطات الأميركية

الإعلام الحكومي في غزة ينتقد 
تغطية »العربية«

غازي عنتاب ـ محمد أمين 
القامشلي ـ سلام حسن

شــهد اجتمــاع عقــد الجمعة باســم »شــبكة 
الصحافيــن الكــرد الســوريين« فــي مدينــة 
القامشــلي، شمال شــرقي سورية، خلافات 
فــي ظــل تشــكيك فــي شــرعية اللقــاء الــذي 
بالارتبــاط  متهمــون  صحافيــون  عقــده 
»الإدارة الذاتية«، الذراع الإدارية والمدنية  بـ
التــي  الديمقراطيــة«،  ســوريا  »قــوات  لـ
تسيطر على شمال شرقي البلاد. وجاءت 
الدعــوة إلــى اللقــاء مــن صحافيــن مقربــن 
رفضتــه  مــا  وهــو  الذاتيــة«،  »الإدارة  مــن 
فــي  الســوريين  الكــرد  الصحافيــن  شــبكة 
اســمها.  تحــت  عقــد  اللقــاء   

ّ
أن رغــم  بيــان 

ووصفت الشــبكة اللقاء بأنه »غير شــرعي 
ويعــد انتهــاكاً واضحــا للنظــام الأساســي 
 إلــى 

ً
للشــبكة ولائحتهــا الداخليــة«، لافتــة

المحاولــة  القائمــن علــى هــذه  »الأفــراد  أن 
ســبق أن صــدرت بحقهــم قــرارات تجميــد 
عضوية وفصل نهائي من الشبكة نتيجة 
العضويــة  لقوانــن  المســتمرة  مخالفتهــم 
المخالــف  المنضبــط  غيــر  وســلوكهم 
إلــى   

ً
إضافــة الصحافــي«.  الشــرف  لميثــاق 

الإجــراءات  باتخــاذ  الشــبكة  لوّحــت  ذلــك، 
القضائيــة المناســبة ضــد المجموعــة التــي 
عقدت المؤتمر واستخدمت اسمها »بشكل 
غيــر قانونــي«، بحســب البيــان. وذكــر أكثر 
ضغطــوا  اللقــاء  منظمــي  أن  مصــدر  مــن 
علــى الكثيــر مــن الصحافيــن والناشــطين 
الاجتمــاع،  هــذا  لحضــور  الإعلاميــن 
يحضــر.  لا  مــن  عمــل  بعرقلــة  مهدديــن 
وتضم الشبكة عدداً كبيراً من الصحافيين 
أغلبهــم يعيــش خــارج  الأكــراد  الســوريين 
رابطــة  ضمــن  كانــت  هــا 

ّ
أن علمــا  ســورية، 

ينســحب  أن  قبــل  الســوريين  الصحافيــن 
عــدد مــن الصحافيين الأكراد في عام 2015 

بسبب خلافات داخلية.
قــال  الجديــد«،  »العربــي  مــع  وفــي حديــث 
رئيس شبكة الصحافيين الكرد السوريين 
فــي  تأسســت  التــي  الهيئــة   

ّ
إن نمــر  علــي 

فــي  أساســياً  دوراً  »لعبــت   2012 عــام 
وحمايــة  الصحافــة،  حريــة  عــن  الدفــاع 
والدفــاع  والصحافيــات  الصحافيــن 
عنهــم ضــد الانتهــاكات«. كما أشــار إلى أن 
الشــبكة »تهدف إلى نشــر الثقافة الكُردية، 
المشــتركة  الســورية  الوطنيــة  والقواســم 
للعاملــن فــي القطاع الإعلامــي بالمنطقة«، 
مســافة  علــى  »تقــف  الشــبكة  أن  مؤكــداً 
واحدة من الجميع«، مضيفاً: »نحن شبكة 

نقابية صحافية كردية مستقلة«.
عقــد  الــذي  الاجتمــاع  إلــى  نمــر  وتطــرّق 
»مجموعــة  أن  موضحــا  القامشــلي،  فــي 
 موازيــا بهــدف 

ً
مــن الزمــاء أنشــؤوا تكتــا

منوعات

إفشــال قرارات الشــبكة«، مضيفاً: »حاولنا 
مــراراً وتكــراراً اســتيعابهم للحفــاظ علــى 
الأمــور  أن  إلا  التخريــب،  مــن  الشــبكة 
وصلــت إلــى الطريــق المســدود، فاضطــرت 
بأغلبيــة  الشــبكة  فــي  الإداريــة  الهيئــة 
للتحكيــم  لجنــة  تشــكيل  إلــى   أعضائهــا 

والتحقيق والمتابعة«.
»بعــد  أصــدرت  اللجنــة   

ّ
أن إلــى  وأشــار 

عــدة  متعــددة  لقــاءات  وعقــد  التحقيــق 
قرارات، منها تجميد عضوية ستة أعضاء 
دعوا إلى المؤتمر الاستثنائي غير الشرعي 
والمخالف للنظام الأساســي، وإنذار عضو 
علــى  المســتمر  تحريضــه  بســبب  آخــر 
وفصــل  الأعضــاء،  بــن  الكراهيــة  خطــاب 
 
ً
فصــا الإداريــة  الهيئــة  مــن  عضويــن 

نهائياً من الشــبكة لقيادتهما هذا التكتل، 

الشــبكة  تخريــب  المســتمرة  ومحاولتهمــا 
الزمــاء«.  بحــق  وإهانــات  تهــم  وتلفيــق 
مشــيراً  الاجتمــاع،  أهميــة  مــن  نمــر  ــل 

ّ
وقل

إلــى أنــه »لــم يحضــره ســوى 25 شــخصاً 
بشكل مباشر، ولم يتجاوز عدد المشاركين 
لــم  المجمــوع  إن  أي  أونلايــن 15 شــخصاً، 
أعضــاء  مجمــوع  مــن  فــرداً   40 يتجــاوز 
شــبكة الصحافيين الكرد السوريين البالغ 

عددهم 143«.
عــام  فــي  الســورية  الثــورة  انطــاق  ومنــذ 
الشــبان  مــن  كبيــر  عــدد  انخــرط   2011
الصحافيــن الأكــراد الســوريين فــي العمــل 
الإعلامي بعد عقود من كبت الحريات من 
الســوريين  علــى  والتضييــق  النظــام  قبــل 
عامــة، وعلــى الأكــراد بشــكل خــاص. وعمل 
الإعلاميــون  والناشــطون  الصحافيــون 
الأكــراد علــى تأســيس شــبكات واتحــادات 
عــن  وللدفــاع  العمــل  تنظيــم  أجــل  مــن 
حقوقهــم ســواء فــي ســورية أو فــي بلــدان 
شــكّل  الرابطــة،  عــن   

ً
وفضــا الاغتــراب. 

الصحافيــون الموالــون للمجلــس الوطنــي 
صحافيــي  »نقابــة  المعــارض  الكــردي 
أربيــل  مدينــة  فــي  ســوريا«   - كردســتان 
عملــت  كمــا  العــراق.  كردســتان  إقليــم  فــي 
الإدارة الذاتية على قوننة العمل الإعلامي 
وتأطيــره فــي مناطــق ســيطرتها من خلال 
ودائــرة  الحــر«،  الإعــام  »اتحــاد  تأســيس 

تهتم بأمور الإعلام والإعلاميين.
العربــي  إندبندنــت  موقــع  مراســل  وقــال 
الذاتيــة،  الإدارة  ســيطرة  مناطــق  فــي 
»العربــي  لـ ســليمان،  الحليــم  عبــد 
الجديــد«: »العمــل الصحافــي والدفــاع عــن 
الصحافيــن أمــر حديث العهد في ســورية 
وجــه  علــى  الشــرقي  الشــمال  وفــي   ،

ً
عامــة

توجــد  »لا  أنــه  إلــى  مشــيراً  الخصــوص«، 
للصحافيــن لأن  آليــات ووســائل حمايــة 
البــاد فــي حالة حرب، وبالتالي لا ســيادة 
الســورية«.  المناطــق  معظــم  فــي  للقانــون 
 القانــون الــذي صدر عن دائرة 

ّ
لكنــه رأى أن

الإعــام فــي الإدارة »يتضمــن العديــد مــن 
المــواد التــي تعــد فــي صالــح الصحافيــن 
التــي  المؤسســات  ســواء  عنهــم،  والدفــاع 
تعمــل مــن خــال مراســلين أو المؤسســات 
الحاضــرة بكامــل هيكلياتهــا فــي مناطــق 
»اتحــاد  أن  إلــى  ولفــت  الذاتيــة«.  الإدارة 
الصحافيــن  عــن  يدافــع  الحــر  الإعــام 
يكــون  أن  ويطمــح  محــددة،  بمســتويات 
هنــاك  ولكــن  للصحافيــن،  مظلــة جامعــة 
عملــه«.  تعتــري  وملاحظــات  انتقــادات 
وتابــع: »هنــاك أيضــا شــبكة الصحافيــن 
الكرد التي تأسست بداية الأزمة السورية، 
وهــي تضــم عدداً من الصحافيين وتنشــط 
فــي الرصــد والتوثيــق وإصــدار البيانــات 

في بعض الأحيان«.

قللّ رئيس شبكة 
الصحافيين الكرد السوريين 

من أهمية الاجتماع

غزة ـ العربي الجديد

وجّــه مكتــب الإعلام الحكومي في قطاع غزة 
العربيــة والحــدث  إدارة قناتــي  إلــى  رســالة 
فــي يوليــو/ تمــوز الماضــي، اعتراضــا علــى 
روايــة  إلــى  المنحــازة  الإعلاميــة  تغطيتهمــا 
حــرب  اســتمرار  مــع  الإســرائيلي،  الاحتــال 
الإبادة في قطاع غزة. وفي بيان صدر أمس 
الاثنــن، أشــار مكتــب الإعــام الحكومــي فــي 
ــه أعــرب فــي الرســالة عــن 

ّ
قطــاع غــزة إلــى أن

»استيائه الشديد من تغطية تداعيات حرب 
وتحليلاتهــا  وآثارهــا  الجماعيــة  الإبــادة 
المصاحبــة  والمــواد  القناتــن  ومصطلحــات 
عبــر  أو  الشاشــة  علــى  ســواء  للقنــاة، 
منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، 
حتى طريقة تحرير وعرض الأخبار وحركة 
الجسد من مذيعي ومذيعات قناتي العربية 
والحــدث، حيــث أن هذا كله يتم بصورة غير 

موضوعية وغير نزيهة«.
ورأى البيــان أن أداء »العربيــة« و»الحــدث« 
لا يُعبّــر عــن »إعــام عربــي مــن المفتــرض أن 
يدعم مظلومية الشعب الفلسطيني، وكذلك 
لا يُعبّــر عــن أنــه إعلام مســتقل، بــل إنه إعلام 
الإســرائيلي،  الاحتــال  روايــة  إلــى  مُنحــاز 
ي 

ّ
شــف

َّ
ويظهــر منــه فــي كثيــر مــن الأحيــان الت

مرفــوض  الأمــر  وهــذا  الفلســطينيين  ضــد 

وغيــر مقبــول مــن قنــاة تلبــس ثوبــا عربيــا«. 
يوليــو  إلــى  تعــود  التــي  الرســالة  ودعــت 
الماضــي، القناتــن إلــى إجــراء »إعــادة تقييــم 
لسياستها التحريرية وتغطيتها الإعلامية 
وبحــرب  الفلســطينية  بالقضيــة  الخاصــة 
الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة، بحيــث 
تكون قناة منحازة إلى القضية الفلسطينية 
الفلســطيني  شــعبنا  مظلوميــة  وإلــى 
الــذي يناضــل مــن أجــل الحريــة والخــاص 
والانعتــاق مــن الاحتلال الإســرائيلي الجاثم 

على الأراضي الفلسطينية«.
أضافت: »وإن لم تتمكن القناة من الانحياز 
إلــى الحــق الفلســطيني فعليهــا علــى الأقــل 
والجيــش  الاحتــال  روايــة  تبنــي  عــدم 
ســيئة«. ولفت 

ُ
الإســرائيلي بهــذه الصــورة الم

ــه قــدم فــي 
ّ
مكتــب الإعــام الحكومــي إلــى أن

العربيــة  لقناتــي  مراجعــات  ســابقة  أوقــات 
التحريريــة  »سياســتهما  حــول  والحــدث 
وتحليــات  إعلاميــة  مــوادَّ  ونشــرهما 
خطيــرة تمــس بالقضيــة الفلســطينية عبــر 
منصة إكس، حيث أظهرت خلالها تأييدها 
لعمليــات الاغتيــال التــي ينفذهــا الاحتــال 
ضــد القــادة الفلســطينيين، وأرغمنــا القنــاة 

على حذف التغريدة وقتذاك«.
اســتجابة  عــدم   

ّ
أن إلــى  المكتــب  وأشــار 

الدافــع  هــي  الســابقة،  للرســالة  القناتــن 

وراء دعوتهمــا مجــدداً إلــى »إعــادة تقييــم 
نحــازة إلــى روايــة الاحتــال 

ُ
سياســتهما الم

الإســرائيلي بشــكل صــادم وغريــب«. كذلــك، 
الوقــوف  »بعــدم  القناتــن  البيــان  طالــب 
إلــى جانــب شــعبنا الفلســطيني العربــي«، 
الحقيقــة  جانــب  إلــى  »بالوقــوف  بــل 
ر مكتب 

ّ
والموضوعيــة والمهنيــة فقــط«. وحذ

 القناتين 
ّ
الإعــام الحكومي الجمهور من أن

ملفقــة  وروايــات  كاذبــة  أخبــاراً  »تنشــران 
روّجها الاحتلال وجيشه الجبان«.

صحافيون سوريون في القامشلي، نوفمبر 2020 )فرانس برس(

مكتب »العربية« في بيروت، 2016 
)أنور عمرو/ فرانس برس(

بدأت، أمس الاثنين، كبرى ثاني دعوى مرفوعة على مجموعة »غوغل« العملاقة 
للتكنولوجيــا مــن الســلطات الأميركيــة فــي أقل من عــام، تتهمها فيهــا بالهيمنة 
علــى الإعلانــات عبــر الإنترنــت وخنــق المنافســة. تجــري فصــول هــذه المحاكمــة 
بشــأن محركهــا  العملاقــة  المجموعــة  لهــا  أخــرى خضعــت  بعــد  فيرجينيــا  فــي 
قــاض  خلــص  إذ  مــدوّ،  بحكــم  الماضــي  الشــهر  اختتمــت  الإلكترونــي،  للبحــث 
إلــى أن غوغــل تمــارس احتــكارا غيــر قانونــي فــي هــذا القطــاع. وتتركّــز المعركــة 
الجديــدة التــي أطلقتهــا أيضا وزارة العدل الأميركيــة، على تكنولوجيا الإعلان، 
أي نظــام المعلوماتيــة المعقــد الــذي يحــدد الإعلانــات التي يشــاهدها مســتخدمو 
الأميركيــة  الحكومــة  وتتهــم  التجاريــة.  العلامــات  علــى  وتكلفتهــا  الإنترنــت، 
شــركة غوغــل، خصوصــا فــي الهيمنــة علــى ســوق نشــر الإعلانــات علــى مواقــع 
الإنترنــت، بمــا فيهــا تلــك التابعــة لوســائل إعــام عــدة. تنــص الشــكوى المرفوعــة 
ضد المجموعة العملاقة على أن »غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مانعة 
الرقمــي  الإعــان  تقنيــات  لهيمنتهــا علــى  أي تهديــد،  للقضــاء علــى   للمنافســة 

أو تقليله بشــكل كبير«.
ويقول محامو الحكومة الأميركية إن غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ 
على منافســن محتملين واحتكار هذه الســوق، ما لم يترك للمعلنين والناشــرين 
أي خيــار ســوى اســتخدام تقنيتهــا. ويســعى المدّعــون إلــى إقنــاع غوغــل بتصفية 
أجــزاء مــن أعمالهــا فــي مجال تكنولوجيا الإعلان. وترفض غوغل هذه الادعاءات 
»المعيبــة فــي الجوهــر«، قائلــة إنهــا تتعــارض مــع »مبــادئ قانــون المنافســة التــي 
تســاعد فــي دفــع النمــو الاقتصــادي والابتــكار«. وقالــت المجموعــة العملاقــة التــي 
تتخــذ فــي كاليفورنيــا مقــرا، في وثيقة ســلمتها للمحكمة إن »القضية أيضا غير 
صحيحة من ناحية الوقائع، وهو ما تحرص غوغل على إثباته سريعا«. وتقول 
الشــركة إن القضيــة تســتند إلــى نســخة طواهــا الزمــن من الإنترنــت، بما يتجاهل 
البحــث  نتائــج  فــي  أيضــا  الإعلانــات توضــع  فيــه  باتــت  الــذي  الحالــي  الســياق 

وتطبيقات الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية.
)فرانس برس(

الصحافيون السوريون الأكراد: اجتماع يعمّق الانقسام

انقطعت شبكات الاتصال والإنترنت أخبار
عن أجزاء واسعة من وسط 

وجنوب قطاع غزة الأحد، نتيجة 
العدوان الإسرائيلي. وأفاد ناشطون 

وصحافيون بأن شبكات الإنترنت 
والاتصالات التابعة لشركة الاتصالات 

الفلسطينية »بالتل« سجلت توقّفاً 
هو الأول منذ عدة أشهر.

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي 
لشركة سبايس إكس في منشور 

على منصة إكس، أن الشركة 
ستطلق أولى مركبات ستارشيب 

غير المأهولة إلى المريخ في 
غضون عامين. وأضاف: »ستكون 
هذه المركبات غير مأهولة لاختبار 

ضمان الهبوط السليم على المريخ«.

انتقدت وكالة الأنباء الجزائرية 
وسائل الإعلام الفرنسية بسبب 

تغطيتها لنتائج الانتخابات الرئاسية، 
وأعُلن فيها فوز الرئيس عبد 

المجيد تبون بنسبة 94%. وفي 
بيان عبرت الوكالة عن استيائها من 

الأسلوب الذي تعالج به وسائل الإعلام 
الفرنسية القضايا الجزائرية.

رأى  نائب رئيس في شركة 
»مايكروسوفت«، فيك سينغ، في 

مقابلة مع وكالة فرانس برس 
أنّ أدوات الذكاء الاصطناعي 

التوليدي ستوفّر للشركات الكثير 
من الوقت والمال رغم أنّ هذه 

التطبيقات أمامها الكثير لتتعلمه 
بعد، كالإقرار بنقاط ضعفها.

لم يمرّ الاجتماع الذي عقده صحافيون ســوريون أكراد في مدينة القامشــلي على خير، في ظل التشــكيك بشــرعية اللقاء، 
في ظلّ اتهام المشاركين فيه بالارتباط بـ»الإدارة الذاتية«
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بــدور ربة المنزل. ضمن هذا الإطــار الزمني 
والمكاني، نتابع قصة سيلين )آن هاثاواي( 
وألــــيــــس )جــيــســيــكــا تـــشـــاســـتـــن(. جـــارتـــان 
وصديقتان حميمتان، متزوجتان برجلين 
ــحــــن، ولــــديــــهــــمــــا دائـــــــــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاجــ نــ
كــبــيــرة مــشــتــركــة، تــنــظــمــان مــعــهــا الــحــفــات 
والاجتماعات، وتدخل كل منهما إلى منزل 
ــرداً مـــن الــعــائــلــة،  ــ ــــرى كــمــا لـــو كـــانـــت فـ الأخــ
ولديهما طفلان في العمر نفسه، يتشاركان 

الفصل الدراسي.

قبل كل شيء
تلعبان  كيف  أليس وسيلين  من  كل  تعرف 
بــن  ــفــــرق  الــ الأم.  دور  وهـــــو  واحــــــــداً،  دوراً 
ــلـــي أو  ــكـ ــتـــمـــاهـــي الـ الاثـــنـــتـــن يـــكـــمـــن فــــي الـ
الجزئي مع هــذا الـــدور. والأمــر المخيف هو 
أنـــه حـــن لا يــكــون الــتــمــاهــي كــلــيــا، يتشكل 
شعور هائل بالذنب. فقبل كل شيء، أليس 
وسيلين امرأتان تختبران الأمومة نيشاناً، 
ــام قـــادرعـــلـــى إعــطــائــهــمــا  ــ ـــهـــا وسـ

ّ
كــمــا لـــو أن

أهــمــيــة ومــعــنــى داخـــــل مــجــتــمــع شــوفــيــنــي 

لبنى صويلح

ــــزة  ــريـ ــ غـ ــــون  ــكــ ــ تــ أن  ــكــــن  ــمــ يــ ــل  ــ ــ هـ
ــوة مــخــيــفــة، وقــــــادرة  ــ الأمــــومــــة قـ
على دفع المرأة إلى ارتكاب أبشع 
الجرائم؟ على الرغم من أنه قد يبدو سؤالًا 
الناس  أن يتفق معظم  صعباً، فمن المرجح 
على إجابة واحــدة: ستفعل الأم كل ما تراه 

ف الأمر.
ّ
ضرورياً لحماية لطفلها، مهما كل

هـــذه هـــي الــفــكــرة الــتــي يــنــطــلــق مــنــهــا فيلم 
Mothers' Instinct )للمخرج الفرنسي بينوا 
ديلوم(، وهو إعادة إنتاج للفيلم البلجيكي 
لــلــمــخــرج   )2018 ــام  عــ فـــي  ــدر  ــ )صـ  Duelles
أولــيــفــيــيــه مــاســيــت ديـــبـــاس، والمــســتــنــد إلــى 

رواية »خلف الكراهية« لباربرا آبيل.
تــــدور أحــــداث الــفــيــلــم فــي أوائــــل ستينيات 
الــولايــات  الــقــرن المــاضــي؛ عقد التغيير فــي 
المتحدة. تقع الأحداث في إحدى الضواحي 
ألــــوان الباستيل  الأمــيــركــيــة، حــيــث تــطــغــى 
الـــجـــمـــيـــلـــة،  الــــحــــدائــــق  ذات  ــازل  ــ ــنــ ــ المــ عـــلـــى 
 وتقام حفلات الــشــواء يــوم الأحــد، ويرتدي 
الزوجات  البدلات الأنيقة، وتكتفي  الأزواج 

منذ بداية العدوان 
كان موقف الفنانين 

الإسبان هو الأبرز

ستينيات نابضة 
في عدسة بينوا ديلوم 
في أول عمل له مُخرجاً

رحبت المنظمات 
المناصرة للفلسطينيين 

بإلغاء المهرجان

2223
منوعات

ــذه الــوظــيــفــة.  يــحــصــر كــيــنــونــتــيــهــمــا فـــي هــ
ــــى اخــتــيــار  ــا المــــخــــرج إلـ ــ ــــذا مــــا دعـ وربــــمــــا هـ
أميركا الستينيات مسرحاً زمنياً للأحداث، 
باعتباره نوعاً من المساءلة عن دور المرأة في 
تلك الحقبة، وطريقة تأطير الأمومة ضمن 
الموجة  انطلاق  مع  التاريخي،  السياق  ذلــك 
حول  الــســجــال  وتــصــاعــد  الثانية  النسوية 
فكرة الأمومة، وحصر المرأة في دور الزوجة 
تنظر  البطلتين  مــن  كــل  لــلــرجــل.  الخاضعة 
إلـــى دورهــــا داخــــل هـــذا الــعــالــم المــصــغــر في 

وبينما  تماماً.  مختلفة  بطريقة  الضواحي 
تبدو سيلين راضية عن كونها أماً وزوجة 
م أليس على أنها تعاني  ــقــدَّ

ُ
ت بـــدوام كــامــل، 

 فــي القفص المــذهّــب الــذي عاشت فيه 
ً
قليلا

النساء في تلك الحقبة؛ فهي تتمنى العودة 
ولكن  زوجها.  مقاومة  وتواجه  العمل،  إلــى 
الأم«،  »وظيفة  بثقل  تشعران  المــرأتــن  كلتا 
فــي ظــل مجتمع قــائــم على إطـــاق الأحــكــام 
ألــيــس، كما نكتشف  الــنــســاء تــحــديــداً.  على 
لاحــقــا، عــانــت اكتئاباً شــديــداً بعد الـــولادة، 
 منه تماماً، ولكنها مجبرة على 

َ
لم تتعاف

كبت ما تشعر به، لصالح تأدية دورها في 
كل شيء  كما يجب.  الاجتماعية  المسرحية 
يبدو مثالياً، الحلم الأميركي في أوجه: حي 
نموذجيون،  وأزواج  أنيقات،  ونــســاء  ثــري، 
ــل تـــلـــك الأجــــــواء  ــيـــدة، ولـــكـــن كــ ــعـ ــاة سـ ــيــ وحــ
البلاستيكية، وما يصاحبها من موسيقى 
مــثــيــرة لــلــقــلــق، وســكــن تــقــطــع قــالــب الكيك 
تنذرنا  كــاســيــكــيــة،  هيتشكوكية  بــطــريــقــة 

بمأساة كبرى قادمة في الطريق.

بعد كل شيء
ــة بــــعــــد حـــــادث  ــريــ ــاعــ ــشــ ــة الــ ــالـ ــرالـــحـ ــكـــسـ ــنـ تـ
فدوامة  العائلتين،  إحــدى  مأساوي يصيب 
مـــــن الــــشــــكــــوك والـــــبـــــارانـــــويـــــا والــــكــــراهــــيــــة 
ستجرف كل شيء، وتؤدي إلى تفكيك هذه 
الــصــداقــة إلـــى الأبــــد. بــعــد المـــأســـاة، تنطفئ 
ـــى امــــــــرأة مــمــســوســة  ــ ــوّل إلـ ــحــ ــتــ ســـيـــلـــن وتــ
بالألم، بينما يسكن أليس مزيج من الشفقة 
والــشــعــور بــالــذنــب، لــحــدث تعتقد أنـــه كــان 
ــرأتـــن  ــــدى المـ بــإمــكــانــهــا تــجــنــبــه. تـــتـــطـــور لـ
مشاعر أكثر حدة وظلامية؛ الشك، والشعور 
ــام. يــعــتــمــد  ــقــ ــتــ بـــالـــذنـــب، والـــرغـــبـــة فــــي الانــ
الــذي كتبته ســارة كونراد على  السيناريو 
الاضطرابات النفسية التي تعانيها بطلتا 
هالة  وصنع  الــســردي  التوتر  لخلق  الفيلم 
مــن التشويق، ضــروريــة فــي هــذا الــنــوع من 
الأعمال. فمن الشائع التشكيك في مخاوف 
والهيستيريا  بالجنون  واتهامهن  النساء، 
ــهـــن  ــالـ ــعـ ــتـــــــاق الأمـــــــــــــور، واعـــــتـــــبـــــار أفـ واخـــــ
وتــصــوراتــهــن بأنها أقــل مــوثــوقــيــة، بسبب 
تــقــلــبــاتــهــن الــهــرمــونــيــة والــعــاطــفــيــة. ولــكــن 
تناول موضوعات  على  يقتصر  الفيلم  في 
الـــولادة واضــطــراب ما  القلق واكتئاب بعد 
أليس  فــي مشاعر  للتشكيك  الــصــدمــة،  بعد 
اتهما ومصداقية ما ترويانه،  وسيلين ونيَّ
فما يبدأ دراما نفسية تقترح مواضيع مثل 
الــجــنــســن على  وأدوار  والـــهـــوس  الأمـــومـــة 
الطاولة، يتراجع لصالح صناعة فيلم إثارة 
الــــحــــوادث الملتبسة  يــركــز عــلــى  كــاســيــكــي 
الــتــي تــحــرك وتــدفــع بطلتي الــروايــة إلــى أن 
 منهما ضــد الأخـــرى، لإبقائنا 

ٌّ
تتصرف كــل

فـــي حــالــة عـــدم يــقــن بــشــأن مـــا يــحــدث بين 
الــعــائــلــتــن، بــعــيــداً عـــن الــرغــبــة فـــي تحديد 
ــــؤول عــن  ــــسـ ــــب واحـــــــد مـ ــــذنـ ــبـــش فـــــــداء ومـ كـ

الأحداث المأساوية التي تطبع الفيلم.
تــنــبــض الــســتــيــنــيــات بــالــحــيــاة فـــي عــدســة 
بعد  مُخرجاً،  له  أول عمل  في  ديلوم  بينوا 
ثــاثــة عــقــود مــن عــمــلــه مــصــوراً سينمائياً 
ــة الــبــابــايــا  مــنــذ انــطــاقــتــه فـــي فــيــلــم »رائـــحـ
الأزيــــــــاء  وتـــعـــيـــدنـــا   .)1993( ــراء«  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
والديكورات إلى العصر الذهبي لهوليوود، 
بــيــنــمــا تــبــدو الــكــيــمــيــاء فـــي أعــلــى حــالاتــهــا 
بــن هــاثــاواي وتشاستين.  غــريــزة الأمومة 
فــي عــنــوان الــفــيــلــم لــيــســت غــريــزة الحماية 
الاجتماعي  فــي سياقها  والــحــب  والــرعــايــة 
المتعارف عليه، بل هي الجانب المظلم الكامن 
مــن مشاعر  ثقيلة  بــأعــبــاء  المحمل  وراءهــــا، 
مــمــنــوع الــتــصــريــح عــنــهــا، فـــي مــجــتــمــعــات 
أبــويــة تــفــقــد فــيــهــا الــنــســاء حــريــاتــهــن، وقــد 
يفقدن عقولهن، وقد يفقدن الاثنين معاً، كما 

.Mothers' Instinct حدث في

بيروت ـ إبراهيم علي

 الــتــكــرار هـــو الــغــالــب على 
ّ
يــصــح الـــقـــول إن

الحفلات التي تقام في لبنان وتحمل عنوان 
الــتــكــريــم. بــعــد »الـــزمـــن الــجــمــيــل« و»بــيــاف« 
و»أفــضــل«، يقيم أصحاب جائزة »موركس 
كبير سينقل  فــي حفل  الــــ24  النسخة  دور« 
 مــن بـــيـــروت. يُــســجّــل 

ً
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة

على  قــرن،  لربع  استمراراها  الجائزة  لهذه 
لم تعد  التي  الكثيرة  الانــتــقــادات  الرغم من 
القيمين عليها،  الــجــائــزة ولا  تهم أصــحــاب 
ما دام  الحفل ينجح ويحقق المبتغى المالي.

فــي  دور«  »مــــــوركــــــس  جـــــائـــــزة  ــــدم  ــقـ ــ تـ هـــــل 
نــســخــتــهــا المـــقـــبـــلـــة مــــا هــــو جــــديــــد؟ ســــؤال 
طــرحــه أعــضــاء لــجــان تحكيم هــذه الجائزة 
في  خــبــراء  بحضور  تحظى  التي  الوحيدة 
التمثيل والغناء والإعــام، شكلوا لسنوات 
الــحــلــقــة الأســـاســـيـــة لــأســمــاء المــفــتــرض أن 
قيمة  ذلــك ما يعطيها  م سنوياً، وربما  كرَّ

ُ
ت

في اختبار الأسماء ولو من دون إجماع، إذ 
ما يزال بعض الفنانين في لبنان يرفضون 
تــســلــم الـــجـــائـــزة، نــظــراً إلــــى مـــا يــحــيــط بها 

العالمية. وأنــا متضامنة مع الشعب  الساحة 
الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير«.

فريدلاند لم تكن الصوت اليهودي الأوّل في 
 

ّ
هوليوود الذي يندّد بالمجزرة في غزة. ولعل

ــــادة،  ــع الـــصـــوت ضـــد حـــرب الإبـ أشــهــر مـــن رفـ
الفائز بجائزة  غليزر،  المخرج جوناثان  كان 
أوسكار خلال دورة هذا العام عن فيلمه »ذا 
زون أوف إنترست«. في خطاب تسلمه جائزة 
أوســـكـــار، فــي 11 مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، قــال: 
صورتنا  لتعكس  خياراتنا  جميع  ــخــذت 

ُّ
»ات

وتوجهنا في الحاضر. لا أريد القول: انظروا 
ــذاك، بــل أقـــول: انــظــروا إلــى ما  مـــاذا فعلوا آنــ
ينتج  قــد  مــا  أســـوأ  يبين  فيلمنا  الآن.  نفعله 
التجريد مــن الإنــســانــيــة. نحن نقف الآن  عــن 
بــصــفــتــنــا أشـــخـــاصـــا يـــنـــكـــرون يــهــوديــتــهــم 
ــتـــال، ما  والمــحــرقــة الــتــي ســلــبــهــا مــنــهــم الاحـ
أدى إلـــى صـــراع طـــاول كــثــيــراً مــن الأبـــريـــاء«. 
وأضـــــاف: »ســــواء كـــان حــديــثــنــا عــن ضحايا 
السابع من أكتوبر في إسرائيل، أو ضحايا 
الــعــدوان المتواصل في غــزة، فكيف نــقــاوم؟«. 
وقـــد هــاجــمــه مــئــات مــن مــنــاصــري الاحــتــال 
العاملين في هوليوود، عبر رسالة مفتوحة 
قالوا فيها، ضمن ما قالوه، إن خطاب غليزر 
الــدم الحديث  »أضفى مصداقية على هجوم 

نور زين

عـــادت مــوجــة الــتــضــامــن الــعــالمــي مــع الشعب 
الدولية.  الفنية  المهرجانات  في  الفلسطيني 
ــع فـــيـــهـــا الــــحــــديــــث بــن  ــ ــراجـ ــ ــر تـ ــهــ ــد أشــ ــعــ وبــ
ــن حـــــرب الإبـــــــــادة الـــتـــي يــشــنــهــا  الـــفـــنـــانـــن عــ
ــد الــشــعــب  جــيــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي ضـ
مهرجان  أعـــاد  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
القضية  إلـــى  الـــزخـــم  الــســيــنــمــائــي  فينيسيا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــدايـــة مـــن خـــال الـــدعـــوة إلــى 
عــــروض فيلمين إســرائــيــلــيــن هما  مــقــاطــعــة 
والــرجــال(  )الــكــاب   Al Klavim Veanashim
ــرغ، و»لمــــــاذا الــحــرب«  ــبــ لــلــمــخــرج دانــــي روزنــ
للمخرج آموس جيتاي. ثمّ خلال حفل الختام 
ــــددت المـــخـــرجـــة ســــارة  وتــســلــيــم الــــجــــوائــــز، نــ
يهودية،  أميركية  فنانة  بصفتها  فريدلاند، 
بـــالإبـــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، وذلــك 
أثـــنـــاء تسلمها جـــائـــزة فـــي المــهــرجــان مــســاء 
ـــي. وحـــصـــلـــت المـــخـــرجـــة عــلــى  ــاضـ الـــســـبـــت المــ
جوائز عدة، عن فيلمها Familiar Touch الذي 
 )Orizzonti( »عُــرض فــي قسم »أوريــتــزونــتــي
الموازي، ويتتبع رحلة امرأة ثمانينية في دار 

لرعاية المسنين.
وقالت فريدلاند على خشبة المسرح في الحفل 
الــخــتــامــي الـــذي أقــيــم فــي قــصــر السينما في 
يهودية  فنانة  »باعتباري  الإيطالية:  المدينة 
إلـــى أنني  لــي أن أشــيــر  بــد  )...(، لا  أمــيــركــيــة 
أقــبــل هــذه الــجــائــزة فــي الــيــوم الــــ336 لــإبــادة 
الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال«. 
مــن مسؤوليتنا نحن  أن  »أعــتــقــد  وأضــافــت: 
ــلـــن فــــي مــــجــــال الــســيــنــمــا اســـتـــخـــدام  الـــعـــامـ
خلالها  مــن  نعمل  التي  المؤسسية  المنصات 
للتصدي لإفـــات إســرائــيــل مــن الــعــقــاب على 

مــن عــامــات اســتــفــهــام وتـــســـاؤلات لا تمكن 
الإجابة عنها قطعياً.

الحفلات  إن معظم هــذه  الــقــول  هكذا يمكن 
تصب فــي خــانــة تــجــاريــة بــالــدرحــة الأولـــى، 
وتــعــتــمــد عــلــى إيــــــــرادات وإعــــانــــات تــمــكّــن 
ــن ثم  أصــحــابــهــا مـــن إقــامــتــهــا ســـنـــويـــا، ومــ
طرح الأسماء المكرمة بانتقائية، كما حصل 
الممثلة المصرية  أيـــام عــنــدمــا حــضــرت  قــبــل 
ـــن ونـــــالـــــت جـــــائـــــزة فـــــي مـــهـــرجـــان  ــريـ ــابــ صــ
»أفضل« لصاحبه مازن النوري. المعروف أن 
هذا  التكريم  يستحق  ما  تقدّم  لم  صابرين 
الــعــام. كــذلــك، نالت المخرجة الــســوريــة رشا 
»أفضل« عن مسلسل  من  شربتجي جائزة 
»ولاد بديعة«، من كتابة يامن حجلي وعلي 
وجـــيـــه. ولـــلـــمـــرّة الأولـــــى فـــي لــبــنــان، كُــرّمــت 
ــرتـــجـــى، وهـــــي صــاحــبــة  ــران مـ ــكــ المــمــثــلــة شــ
تاريخ فني لافت، إذ عُرفت بمشاركتها في 
ــــرى مــشــتــركــة،  أعـــمـــال درامـــيـــة ســـوريـــة، وأخـ
عرّب عن الدراما 

ُ
وآخرها كان »لعبة حب« الم

ــت نــــاديــــن تــحــســن بــك  ــرّمــ ــ الـــتـــركـــيـــة. كـــمـــا كُ
ــي،  عـــن مــشــاركــتــهــا فـــي أكــثــر مـــن عــمــل درامــ
كـــان أهــمــهــا »ولاد بــديــعــة«. فـــي ظـــل غــيــاب 
يشهد  ســوريــة،  فــي  التكريمية  المهرجانات 
مـــوســـم الــفــعــالــيــات الــتــكــريــمــيــة فـــي لــبــنــان 
تكريمهم،  ع 

ّ
مُتوق لسوريين  أسماء  حضور 

من ممثلين ومخرجين وكتاب سوريين.
تــقــام فــي الــــ22 مــن الشهر الــحــالــي النسخة 
الـــــ24 مــن جــوائــز »مـــوركـــس دور«؛ إذ أعلن 
الــطــبــيــبــان فــــادي وزاهــــي حــلــو عــن ذلـــك في 
حفل عشاء أقيم قبل أسبوعين في بيروت، 
وحــضــره فــنــانــون، وأصــدقــاء الــجــائــزة التي 
وكان  الفضي،  بيوبيلها  العام  هــذا  تحتفل 
لهذا  المكرمة  الأســمــاء  لافــتــا تسريب بعض 

الموسم، ومنها الممثل عمار شلق عن دوره 
ا، 

ّ
رامـــي حن للمخرج  أمـــل«  »ع  فــي مسلسل 

وزمــيــلــتــه فــي الــعــمــل مــاغــي بــو غــصــن التي 
كُــرّمــت قبل أيــام في القاهرة عن دورهــا في 
الممثلين  إلى معظم  المسلسل نفسه، إضافة 
الذين سيشاركون في هذه الاحتفالية، ومن 

ـــســـرّبـــة أيـــضـــا، المــغــنــي الــســوري 
ُ
ــاء الم ــمـ الأسـ

»الشامي« الذي شكّل في أقل من  المعروف بـ
اد، 

ّ
عام ظاهرة غنائية لم يُجمع عليها النق

لبنان،  في  كبيرة  بجماهيرية  ع 
ّ
يتمت لكنه 

خصوصا لدى جيل الشباب.
كرّم الممثلة السورية أمل عرفة عن 

ُ
كذلك، ست

دورهــــا فــي مسلسل »أغــمــض عــيــنــيــك« من 
إخراج مؤمن الملا. نال العمل الدرامي نسبة 
مشاهدة جيدة في موسم رمضان وكان من 
بطولة عرفة إلى جانب بسام كوسا ومنى 
الــذي سيكرم  واصــف وعبد المنعم عمايري 

هو أيضاً.

اليهود  المــتــزايــدة ضــد  الكراهية  الــذي يغذي 
في كل أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة، 
وفي هوليوود«. ومع بدء حرب الإبــادة، كان 
مــوقــف الــفــنــانــن الإســـبـــان هــو الأبـــــرز. فبعد 
الــعــدوان، عــبّــر نجوم  أسابيع قليلة مــن بــدء 
إســبــانــيــا خــــال حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز غــويــا، 
مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، علماً 
أن حــفــل تــوزيــع جــوائــز غــويــا هــو أهـــم حــدث 
ارتــــدى وقتها  فــي إســبــانــيــا. وقـــد  سينمائي 
عدد من الضيوف شارات تضامنية مع غزة 
وضعوها على صدورهم، من بينهم المقدمة 

المشاركة للحفل آنا بيلين.
واعترفت الممثلة ألبا فلوريس )نايروبي في 
الــتــي كانت  بــابــيــل«(،  مسلسل »لا كــاســا دي 
ترتدي شــارة غزة أيضاً، بأنه »من الصعب« 
أي مكان للاحتفال نظراً  إلــى  الذهاب  عليها 
ــي فـــلـــســـطـــن. وعـــلـــى هــامــش  ــع فــ إلـــــى الــــوضــ
ــررت  ــادت الــنــجــمــة الإســبــانــيــة وكــ ــ الــحــفــل، عـ

تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
ــــى وقـــف  ــو إلـ ــارة تـــدعـ وارتــــــــدت الـــفـــنـــانـــة شــــ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، وصــرّحــت لصحيفة 
»إل باييس« الإسبانية: »فــي هــذه الأوقــات 
ــــف شـــخـــص، مــن  المـــظـــلـــمـــة، مــــع مــقــتــل 30 ألـ
خذ حكومة 

ّ
تت أن  نأمل  أن نحتفل.  الصعب 

ذلــك«. من جهتها،  أيَّ خطوة لوقف  بلادنا 
ـــمـــهـــا جــــائــــزة أفــــضــــل مــخــرجــة 

ّ
ــنــــد تـــســـل وعــ

جديدة عن فيلمها الأول »20 ألــف نــوع من 
النحل«، قالت المخرجة الباسكية إستيباليز 
أوريــســولا ســولاغــوريــن: »مــن المــهــم تسمية 
الأشــــيــــاء بــمــســمــيــاتــهــا، إن مــــا يـــحـــدث فــي 
إبــادة جماعية، نطالب حكوماتنا  غــزة هو 

بوقفها فوراً«.

حفلات التكريم في لبنان: ماذا بعد؟قطاع غزةّ يحضر في كلمات السينمائيين
يقام في 22 من الشهر 

الحالي حفل جوائز 
»موركس دور« بعد أقل 

من شهرين على ثلاث 
فعاليات وزعت جوائز 

فنية مشابهة

باريس ـ العربي الجديد

للقضية  مناصرة  ومجموعات  منظمات  نجحت 
عــلــى سينما ســتــار في  الــضــغــط  فــي  الفلسطينية 
إلغاء  إلــى  أدى  ما  الفرنسية،  ستراسبورغ  مدينة 
الــنــســخــة الـــســـادســـة عـــشـــرة مـــن مـــهـــرجـــان الــفــيــلــم 
الإســرائــيــلــي »شــالــوم يـــوروبـــا«. المــهــرجــان كــان قد 
الماضي،   موعده الأصلي في يونيو/حزيران 

َ
ــل جِّ

ُ
أ

وكـــان مــن المــفــتــرض إقــامــتــه بــن الــثــامــن والــعــاشــر 
من سبتمبر/أيلول الحالي. أطلقت أكثر من سبع 
مــنــظــمــات مــتــضــامــنــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي ظل 
العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حملة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت فيها إدارة 
السينما إلـــى إلــغــاء الــحــدث الــفــنــي الـــذي رأت فيه 

ا لجرائم الاحتلال. 
ً

تبييض
في هذا السياق، صرّح مدير سينما ستار، ستيفان 
ليبس، بأنه لا يرغب في »إضافة المزيد من العنف 
الــحــالــي« ويــســعــى لحماية موظفيه  الــســيــاق  إلـــى 
وجــمــهــوره. كــمــا أدان الــرســائــل الــتــي وصــلــت عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، واتــهــمــت السينما 
»التواطؤ مع إسرائيل«. وأوضح أن هذه الرسائل  بـ
للفلسطينيين  مــؤيــدة  مــن »سبع جمعيات  جــاءت 

وطلاب من منطقة باس رين )شرق فرنسا(«.

ضغط المجموعات
الشبابي  »الحرس  مجموعة  نشرت  جهتها،  من 

فــــي ســــتــــراســــبــــورغ« ومـــجـــمـــوعـــات أخــــــــرى، مــن 
ــم الـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن في  بــيــنــهــا »لــجــنــة دعــ
 ،)Comité Palestine - Unistras( ســتــراســبــورغ« 
مـــنـــشـــورًا عــلــى إنـــســـتـــغـــرام يــحــث عــلــى مــقــاطــعــة 
الفعالية. جاء في المنشور: »بينما تستمر الإبادة 
مــهــرجــان  ســتــار  سينما  تستضيف  الــجــمــاعــيــة، 
الــفــيــلــم الإســرائــيــلــي. ســــواء كـــان ذلـــك بــإهــمــال أم 
بقصد، فإن هؤلاء الشركاء يتواطؤون في الجرائم 
الإسرائيلية من خلال دعمهم لهذا الحدث، الذي 
الــنــظــام الإسرائيلي  إلــى تبييض صـــورة  يــهــدف 
المــعــتــمــد عــلــى الاحـــتـــال والاســـتـــعـــمـــار والــفــصــل 
العنصري ضد الشعب الفلسطيني«. كما استند 
لانسيت«،  »ذا  لمجلة  حــديــث  تقرير  إلــى  المنشور 
يشير إلــى أن إســرائــيــل قتلت أكــثــر مــن 186 ألف 

فلسطيني خلال الأشهر العشرة الماضية.
في بيان وزع على وسائل الإعــام، أوضــح مدير 
سينما »ســتــار« أن المــؤســســة »تــعــارض الإبـــادة 
الجماعية في غزة« وتدعو إلى »تحرير الرهائن 

المحتجزين من قبل حماس«. كما أكد أن السينما 
الفلسطيني،  الفيلم  مهرجان  ــا 

ً
أيــض تستضيف 

معارضة  »قـــوة  تمثل  السينما  أن  عــلــى  مـــشـــددًا 
داخل النظام«.

استنكار حلفاء الاحتلال
ــبــــت المـــنـــظـــمـــات المــــنــــاصــــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ورحــ
الــقــرار الصحيح  أنـــه  المــهــرجــان، معتبرة  بــإلــغــاء 
فــي ظــل استمرار الــعــدوان على غــزة. فــي المقابل، 
أطــلــقــت مــنــظــمــات داعـــمـــة لــاحــتــال حــمــلــة ضد 
ــنـــاصـــرة  المـ ــات  ــهــ ــجــ والــ »ســـــتـــــار«  ســيــنــمــا  إدارة 
»خــضــوع  بــأنــه  الـــقـــرار  ووصــفــت  للفلسطينيين، 
ــا«. كـــان المجلس  لــضــغــوط تــمــارس إرهـــابًـــا فــكــريًّ
الــتــمــثــيــلــي لــلــمــؤســســات الـــيـــهـــوديـــة فـــي فــرنــســا 
ــريـــف( مـــن أبــــرز هـــذه الأصــــــوات، حــيــث أصـــدر  )كـ
ا أعــرب فيه عن استيائه من إلغاء مهرجان 

ً
بيان

ــا«، واتـــهـــم المــجــمــوعــات المــؤيــدة  ــالـــوم يــــوروبــ »شـ
وجــاء  فــكــري«.  »إرهـــاب  بممارسة  للفلسطينيين 
فـــي بـــيـــان فــــرع المــجــلــس فـــي مــقــاطــعــة الألــــــزاس: 
للمجموعات  الاســتــبــداديــة  الأســالــيــب  »نـــرفـــض 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى حـــرمـــان إســـرائـــيـــل مـــن حقها 
الــوجــود، ومــن حــق مواطنيها وفنانيها في  فــي 
التعبير عن أنفسهم«. وأعــرب المجلس عن أسفه 
لأن »الضغوط والتهديدات التي واجهتها سينما 
ســتــار ومــوظــفــوهــا، نــجــحــت فــي إلــغــاء مــهــرجــان 

الفيلم الإسرائيلي الذي استمر لـ15 عامًا«.

الأم وصديقتها بعد حادث مأساوي

كُرّمت الممثلة شكران مرتجى في »أفضل« )فيسبوك(

تظاهرة 
تضامنية مع 
الفلسطينيين 
في ستراسبورغ، 
يونيو 2024 
)Getty(

)Getty(  سارة فريدلاند: أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال

)IMDb( »كلتا السيدتين تشعران بثقل »وظيفة الأم

أي  حياة  الأمومة محور  الستينيات، حيث  أميركا  Mothers› Instinct في  فيلم  أحداث  تدور 
امرأة، وقد تفعل أي شيء لتدافع عن دورها أمّاً

Mothers' Instinct

إلغاء »شالوم يوروبا«

فيلم

متابعة

فعاليةرصد

 Mothers› إلى جانب فيلم
Instinct لمخرجه بينوا 
ديلوم )الصورة(، هناك 

أفلام كثيرة أخرى اقتبسها 
الأميركيون عن أفلام سابقة 

صُنعت في بلدان أخرى 
وأنجزها مخرجون من 

جنسيات مختلفة. من أبرز 
 The Departed هذه الأفلام
للمخرج مارتن سكورسيزي، 

 The والفيلم الأرجنتيني
Secret in Their Eyes )صدر 
في عام 2009( الذي أنُجز 

بنسخة أميركية متواضعة 
في عام 2015. ما جدوى 
هذا الاقتباس إن لم يقُدّم 

رؤية أفضل؟

اقتباسات 
أميركية

فنون وكوكتيل
Tuesday 10 September 2024 Tuesday 10 September 2024
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فـــي جـــانـــب مــنــه مــثــل لـــوحـــات الــــروايــــة الــتــي 
ز السرد بالرسم. وهذا ما يقوله مناصرة 

ّ
عز

ُ
ت

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــهـــا لـــوحـــات ســيــاقــيــة  لــــ
ــرء يُـــشـــاهـــد الـــــروايـــــة فــــي إطــــارهــــا  ــ ــ تـــجـــعـــل المـ
المــــســــرود. وفــــي جــانــب آخــــر ثــمّــة لـــوحـــات من 
مستوى تعبيري آخر يختلف عن التوضيح، 
ية أن ترى جدران 

ّ
ان لذاته الفن

ّ
 يترك الفن

ُ
حيث

ان خــارج المكان والــزمــان. يفتح المعرض 
ّ
الــخــز

كما تفتح صفحات الرواية في تقليد انتهجته 
رسَم فيها لوحات تعمّق 

ُ
العديد من الروايات ت

ر في السرد.
ّ
بالصورة مناطق التوت

ــــص روايــــــــــة ثــــاثــــة رجـــــال 
ّ

نــــقــــرأ لــــوحــــا يُــــلــــخ
الــكــويــت  إلـــى  للسفر  يُــكــافــحــون  فلسطينيّين 
للسفر  إذ يضطرّون  المهرّبين،  أحد  بمساعدة 
الصحراء  عبر  مــيــاه  صهريج  فــي  محبوسين 

مية.
ّ
تحت شمس آب/ أغسطس الجهن

ى 
ّ
 لوح تليه لوحة. فهذا »أبو قيس« وتتجل

ّ
كل

ــتــــي تــــربــــط الأفـــــــراد  ــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــ ــلـ ــه الـــصـ ــيـ فـ
بأوطانهم ليمسي رمزاً لمحنة عدد لا يحصى 

خرجوا من ديارهم.
ُ
من الفلسطينيّين الذين أ

ــل فــلــســطــيــنــيّــن انــقــطــعــوا 
ّ
ومــــــروان الــــذي يــمــث

إلــى  واضــطــرّ   ،1948 نكبة  بــعــد  تعليمهم  عــن 
والــحــاجــة.  الــعــوز  بسبب  بتعليمه  التضحية 
ــــول الــكــويــت سعياً  ق بـــن وصـ

ّ
ــز ــمــ ــ

ُ
وأســـعـــد الم

الخيزران«  »أبو  البقاء. وبالطبع  للرزق وبين 
ـــى تـــهـــريـــب الــــنــــاس عــبــر 

ّ
ــــذي يـــتـــول الـــجَـــشِـــع الــ

الــــحــــدود مــقــابــل مــبــالــغ فــــوق طــاقــتــهــم، وهــو 
وا 

ّ
ذاته صاحب الصرخة العارمة »لماذا لم تدق

التي  الثانية  الفعالية  فــي  ان!«. 
ّ
الـــخـــز جـــدران 

»رجال  بعنوان  الماضي  الخميس  يوم  أقيمت 

في الشمس.. سردية الوطن والشتات« تحدث 
ثــاثــة أكاديميين مــن »جــامــعــة جــورجــتــاون«، 
بــــدءاً مـــن فـــيـــرات أروك، أســـتـــاذ مــــادة الــثــقــافــة 
والــنــظــريــة وقـــد استشهد بــالــكــاتــب الإيــطــالــي 
الــقــائــل إن »الأدب ضـــروري  إيــتــالــو كــالــفــيــنــو 
لــلــســيــاســة حـــن يُــعــطــي صـــوتـــا لمـــن لا صــوت 
لــهــم«. وعــنــد أروك فــإن هــذه »الــنــوفــيــا« )110 
ــكـــام  ــلـــى تـــقـــنـــيـــات الـ ــتــــمــــدت عـ ــفــــحــــات( اعــ صــ
الحر غير المباشر من خــال طــرح الصراعات 
المخاطب، ملاحظاً  عبر ضمير  ولكن  الذاتية، 
الماضي  إلــى  تــعــود  مــا  غالباً  الشخصيات  أن 
لذلك وصف  الحاضر.  بتداخل مونتاجي مع 
ــا روايــــــة  ــهـ ــأنـ بـ الــــشــــمــــس«  ــــي  فـ أروك »رجـــــــــال 
الــتــي تــضــم الشخصيات  ــعــات 

ّ
المــرق فــن  تشبه 

والقصص المنفصلة في إطار واحد، وكنفاني 
ــم يــجــمــع هـــــذه الــقــطــع  هـــنـــا -كـــمـــا يـــضـــيـــف- لــ
البعض،  فـــوق بعضها  بــل  بــعــضــهــا،  بــجــانــب 
لتتجلى فــي الآخـــر فــكــرة الــوطــن فــي المخيلة، 

حتى لو لم يتحقق ذلك على الأرض.
ــاذ الأدب والـــثـــقـــافـــة  ــتــ أمـــــا عـــمـــر خــلــيــفــة أســ
إلى  إنتاج غسان كنفاني  قسّم  فقد  العربية 
مرحلتين من بداية الخمسينيات إلى نهاية 
الــســتــيــنــيــات الأولـــــــى، أي مـــا قــبــل تــأســيــس 
العمل  وبداية  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفدائي المسلح منتصف الستينيات وظهور 
الفلسطيني. وقال خليفة  المقاومة والفدائي 
إن مـــن الــصــعــب أن تــجــد تـــحـــولًا كــبــيــراً في 
مسيرة كاتب خلال سنوات قصيرة، لكن هذا 
الأمر وقع في مسيرة كنفاني خلال سنوات 
قليلة مــا بــن روايــتــي »رجـــال فــي الشمس« 

الدوحة ـ محمد هديب

الوطنية«  قطر  »مكتبة  تختار  أن 
ــال في  ــة غــســان كنفاني »رجــ روايــ
الـــشـــمـــس«، ضــمــن حــمــلــة مـــبـــادرة 
»قطر تقرأ« لتكون كتاب العام، فهي تستعيد 
الفلسطيني  الــزمــن  عبور  صفة  اكتسى   

ً
عملا

منذ صــدوره عام 1963، أي بعد عقد ونصف 
ة عقود من 

ّ
ولـــى، والآن بعد ست

ُ
الأ النكبة  مــن 

صدوره، إذ كان ولا يزال المشرّدون من أرضهم 
التاريخ ويكتبون بأظفارهم ما  يحدّقون في 

استطاعوا الوصول إليه أو تخيّلوه.
ــة قــصــيــرة مــثــل عــمــر كــنــفــانــي القصير  الـــروايـ
الـــذي اغــتــالــه المــوســاد الإســرائــيــلــي عــام 1972 
 السادسة والثلاثين، تكفي وبقوّة 

ّ
وهو في سن

وتراجيدياً   تحريضياً وشاعرياً 
ً
لتكون عملا

دون  للوجود،  خيفة 
ُ
الم الحافة  على  ــراً 

ّ
ومــتــوت

ــيــة حـــن تحشر 
ّ
أن تــقــع فـــي الــخــطــابــيــة الــفــن

مــاء على  ان 
ّ
ثلاثة مصائر فلسطينية في خــز

الحدود الصحراوية من العراق نحو الكويت، 
مصيرها كان واحداً هو الموت وصرخة »لماذا 
ان!« لم يسمعوها. قرّرت 

ّ
وا جدران الخز

ُّ
لم تدق

أنشطة  الحدث على ثلاثة  إقامة هذا  المبادرة 
ان 

ّ
مــتــكــامــلــة: المــعــرض المـــرســـوم بــالــحــبــر للفن

حــســان مــنــاصــرة، وعــــرض فــيــلــم وثــائــقــي عن 
ة تستضيفهم قطر 

ّ
أطفال فلسطينيّين من غز

مع ذويهم، وندوة تعاين الرواية من جوانبها 
الأدبية والتاريخية.

يحمل المــعــرض المــســتــمــرّ حــتــى نــهــايــة كــانــون 
الرواية، ويبدو  المقبل عنوان  الأول/ ديسمبر 

يزن التميمي

قوارع  ملقاة على  المعاني   
ّ
»إن الجاحظ:  قال 

الطريق، وإنما يتميز الناس بالألفاظ«.

لم تعُد هُنا - يا أبا عثمان - معانٍ مُلقاة على 
الطريق

الضحايا يملؤونها.
يتحدّثون بلا أفكار

؟
ً
عر فكرة

ِّ
أتسمحُ أن يُصبح الش

أن نكتب قصائد نشازاً
لكي لا نصير حجارة الطريق ورملها؟

■ ■ ■

ة يُنشئون محتوى 
ّ
بّان كثيرين في غز

ُ
»عن ش

حرب  من  النجاة  محاولتهم  أثناء  كوميديّاً 
الإبادة التي لا تهدأ«

سنبكي قريباً
حين تنتهي الحرب وننجو

أما الآن فلنجعل الوجود مَضحَكة.
رِحين

َ
الموت يخاف الف

لن نبكي حتى يرحل
لن نحزن

م
َ
لن نقبل حُكم العال

ــاء، ونـــضـــحـــك حــــن يـــشـــاء،  أنـــبـــكـــي حــــن يــــشــ
ونموت كما شاء وشاء؟

لن نبكي حتى يرحل.
■ ■ ■

ى لليوم التالي؟
َّ
- ماذا تتمن

أن أنسى صورة طفلي مقطوع الرأس
- حسناً، ماذا تتصوّر لليوم التالي؟

نجِب 
ُ
صرخ كي لا أبكي، أ

َ
سأعيش حياة أبي، أ

كي لا أعيش.
■ ■ ■

»الدفاعات الجوّية لجيش الاحتلال تتصدّى 
اً منها 

ّ
لسرب من الطيور في شمال البلاد ظن

أنها قذائف لبنانية«
 غشيم«

ّ
»لا يقتل عصفوراً إل

»ما بيعرفش الطاير من الطايرة«.
؟
ً
يُمكن أن يصير هذا مثلا

َ
أ

سبعون عاماً لا تكفي
ق الجناح

ْ
ف

َ
ليفهمَ خ

لا تكفي لكي يجد له اسماً
لا تكفي ليكتشف المجاز.
بدته،

ُ
ما زال البَرْد على ل

ورُوحه بعيدة!
ها:

ُ
تقول خرافة، اخترعت

يُـــؤذن لـــروح الــزائــر فــي بيت يدخله حتى  لا 
،
ً
يقول صاحب البيت: أهلا

ويَجلس الزائر قبله،
م فناجين القهوة. قدَّ

ُ
وت

هكذا نحن
نلعب بعاداتنا، وأمثالنا، وضحكاتنا

ونسهر جماعات.
أنسُها.

َ
ؤانسُها، ون

ُ
ي أرواحنا، ن

ِّ
سل

ُ
ن

وهكذا الغريب،
شم.

ُ
 على نفسه بالغ

ّ
يدل

■ ■ ■

ستة عقود على الكتابة بالأظفار

ضمن مبادرتها »قطر 
تقرأ«، أعلنت »مكتبة 
قطر الوطنية« رواية 

»رجال في الشمس« كتابَ 
هذا العام، إذ أقُيمت 
حولها ندوة مؤخّراً 

وعرض فيلم ومعرضٌ 
للفنان حسان مناصرة، 

يحمل عنوان الرواية 
ويستمر حتى نهاية العام

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبينّ ملامح الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب 

وانشغالاته

ادة أذُنين قبل اعتيادي النومَ بسدَّ

تبادل الرؤى مع الجيل الأسبق

رجال 
في الشمس 

كتاب العام 
في مبادرة 
»قطر تقرأ«

معرض تشكيلي
وفيلم عن أطفال غزّة 

وندوة تعاين الرواية 

كلّ إبداع يلتقي فيه 
الكاتب مع واقعِه كتابةٌ 

جديدة

2425
ثقافة

متابعة

شعر

صوت جديد

فعاليات

عـــام 1963، و»عـــائـــد إلـــى حــيــفــا« عـــام 1969. 
ويرى خليفة أنه منذ منتصف الخمسينيات 
كانت شخصيات  الستينيات  منتصف  إلــى 
غـــســـان كــنــفــانــي غـــيـــر مــســيــســة تــبــحــث عــن 
خــاصــهــا الــــفــــردي أو انــهــزامــيــة عــالــقــة في 
ــة القاسية  لــحــظــة الــنــكــبــة، وفـــي هـــذه الـــروايـ
المـــدهـــشـــة نــجــد كــنــفــانــي يـــقـــدم نـــقـــداً عنيفاً 
وصيحة احتجاج ضدّ الانهزامية والتشرذم 
ــــردوس خـــارج  وضـــد مــحــاولــة الــبــحــث عـــن فـ
الخانق  الجو  أن هذا  إلى  فلسطين. وخلص 
الــــذي كــــان يــمــأ روايــــــات وقــصــص كنفاني 
الأولى سيبدأ يتلاشى تدريجياً بعد ظهور 
مستوى  على  الفلسطيني  وتحول  المقاومة 
الـــصـــورة الأيــقــونــيــة مـــن لاجــــئ إلــــى فــدائــي، 

وبالتالي أصبح صانعاً لتاريخه.
وأخيراً ذهب عبد الله العريان، أستاذ التاريخ 
في جورجتاون إلى أن كنفاني في »رجال في 
تأمل  في  يتمثل  تحدٍ  أمــام  الشمس« يضعنا 
مــحــنــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
مبيناً »كثيرًا ما يطلب مني الطلاب أن أشرح 
كيف يمكن لنفس الدول العربية التي تتبنى 

أصوات كنتُ أسمعها هناك
شتاق لأصوات الكلاب الطليقة!

َ
أ

سمعها منتصف الليل؛
َ
تلك التي أ

تتجادل 
مازح بعضها

ُ
ت

تتناقل المعلومات عن أماكن آمنة للمبيت
تعيش على جبلنا قبل أن نضع حجَراً على 

حجر.
الــبــيــوت،  أمّـــا هــنــا فــالــكــاب تنبح مثلنا فــي 

وتركب مثلنا القطارات
 مثل أصحابها

ً
مة مُتجهِّ

بلا  لغطاً  تثير  حــتــى  منها  اقــتــرابــك  تنتظر 
معنى

 ليشارك في حفل الضجيج
ً
توقظ طفلا

وتجذب عيوناً تنضح بالنميمة.
أشتاق لأصوات الكلاب الطليقة!

ــاري  ــن صـــخـــب تـــلـــفـــاز جــ ـــهـــا تــشــغــلــنــي عــ
ّ
عـــل

ي لا أعيش على جبل
ّ
نسيني أن

ُ
ير وت السكِّ

خاف الآن على أبي منها حين يذهب إلى 
َ
ولا أ

صلاة الفجر.
شتاق لأصواتِ الكلاب

َ
أ

 صوت في الأثير
ّ

ولكُل
ذنين

ُ
ادة أ قبل اعتيادي النومَ بسدَّ

ــوات مـــواعـــيـــد الـــغـــد، وبــــا لهفة  ــ خـــوفـــا مـــن فـ
لقهوة الصباح.

فلم أعُد أشربها مع الكلاب التي
داً رت مجدَّ

َّ
تأخ

بعد طلوع الشمس عن الاختباء.

)شاعر فلسطيني مقيم في ألمانيا(

خطاباً بلاغياً مع قضية التحرير الفلسطيني 
أن تــعــامــل الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــقــســوة 
وتــحــرمــهــم مــن أبــســط الـــحـــقـــوق؟«. ويــواصــل: 
»يمكن أن يساعدنا التاريخ، على فهم تدخل 
بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة لــيــس لـــوقـــف الإبـــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي فـــلـــســـطـــن، ولــكــن 
لــتــزويــد إســرائــيــل بــالــدعــم الــعــســكــري والــدعــم 
ــهــــذا فــكــنــفــانــي فــــي روايـــتـــه  الاقــــتــــصــــادي، وبــ
يذكرنا بأن مصير الفلسطينيين ليس متعلقاً 
يرتبط  وإنما  فحسب،  الصهيونية  بمواجهة 
ــة الـــعـــربـــيـــة بــالمــعــنــى الــفــلــســفــي  ــ بــمــصــيــر الأمــ
الــفــيــلــم القصير  فــي  نــشــاهــد  المــصــيــر«.  لكلمة 
عن أطفال فلسطينيين وصلوا إلى قطر خلال 
حـــرب الإبــــادة الــتــي يــواصــلــهــا الاحــتــال على 
غزة، بجروحهم وحروقهم البدنية وأرواحهم 
الــتــي عــصــف بــهــا الــزمــن الطبيعي لــكــي يكبر 
ــد المــتــحــدثــن  الإنــــســــان عــلــى مــهــلــه. وكـــــان أحــ
يشير إلــى الــســؤال الــذائــع حــول قيمة أن يدق 
الــنــاس جــــدران الـــخـــزان، مــا يحيل إلـــى مقطع 
اللبناني  لــلــروائــي  الغيتو«  »أولاد  روايـــة  مــن 
إلــيــاس خـــوري، وفيه تتحدث الشخصية عن 
أن المـــخـــرج المـــصـــري تــوفــيــق صــالــح فـــي فيلم 
»المخدوعون« عن روايــة »رجــال في الشمس« 
لكن  الخيزران،  أبو  الرواية بصرخة  لم يختم 
ــة والــفــيــلــم تـــســـاوى الـــقـــرع وعــدمــه.  ــروايـ فـــي الـ
فــرجــال نــقــطــة الـــحـــدود الــكــويــتــيــة مــا كـــان في 
مقدورهم أن يسمعوا وهم متحصنون داخل 
وبــذا  الآذان،  تصم  المكيفات  وأصـــوات  غرفهم 
يــصــيــر الــــســــؤال الــحــقــيــقــي لـــيـــس عــــن خـــرس 

الفلسطينيين، بل عن صمَم العالم.

لا معاني ملقاة على الطريق

سوار الصبيحي

عند السادسة من بعد غدٍ الخميس، تُقدّم المُصوّرة الفوتوغرافية الفلسطينية 
بعمّان،  كروم«  »دار  في  ندوةً  )الصورة(  مسعود  جنى  نيويورك  في  المُقيمة 
تتناول تجربتها الفنيّة وسلسلة عروضها الأخيرة مع الدار. تمتاز التقاطات مسعود 

بتوثيق الحياة اليومية في مدن مثل نيويورك وعمّان، وإظهار الأبعاد النفسية.

بين 17 و22 من الشهر الجاري، يعُرض في »معهد أرسنال للسينما وفنون الفيديو« 
ببرلين التجهيز الأرشيفي يوسف فهده: قصة من أستوديوهات بعلبك، بتنسيق 
لمحات من  التجهيز  يستعيد  للتوثيق والأبحاث«.  »أمُم  )الصورة( من  أيمن نحلة 
سيرة رائد السينما اللبنانية خلال الستينيات، ودوره في التأسيس لها بوصفها صناعة 

وطنية.

حصاد سنين العمر عنوان معرض الفناّنة المصرية إيفلين عشم الله الاستعادي 
بالقاهرة،  أزاد«  »غاليري  في  المُقبل  الأحد  مساء  من  السابعة  عند  يفُتتح  الذي 
السريالية  من  بمزيج  الجاري.  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  السابع  حتى  ويتواصل 
والفنّ الفطري  تُمثلّ لوحات عشم الله )الصورة/ 1948( عوالم أسطورية غرائبية.

مجاز«  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الحادي  حتى 
)نفوذ(.   »Authority« )الصورة(  ملحم  فادي  السوري  التشكيلي  معرض  ببيروت 
السلطة  مفهوم  والأسود،  الأبيض  باللونين  المُنجزة  المعرض،  لوحات  تعكس 
الناس واختراقهم  إلى ذوات  النفاذ  المجتمعات، وقدرتها على  المُتغلغِل في 

من الداخل.

عمان ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــلـــة الــتــفــكــيــر   مـــرحـ
َ
ــد تـــــجـــــاوز ــ  قـ

ُ
ــــدث ــــحـ ــا يـ ــ مـ

ــلــــى وصـــــــف هــــذه  والـــتـــحـــلـــيـــل والـــــــقـــــــدرة عــ
 

َ
، لا أســتــطــيــع أن أصـــف

ً
الـــهـــواجـــس. حــقــيــقــة

 
ٌ
مــا يشغلني بــهــذه الــبــســاطــة. هــنــالــك حــالــة

من  ا  تدريجيًّ بت  تسرَّ والشلل  الصدمة  مــن 
الأطــراف إلــى العقل، وأضعفت قدرتنا على 
التعبير عن أبسط المشاعر أمام ما نشهده. 
لــقــد قلتها فــي ســـؤالـــك: »إبــــــادة«. فــمــا الــذي 
 ما يمكنني إضافته 

ّ
يُمكن قوله بعد ذلك؟ كل

ا. ومع 
ً
ف

ّ
إلى جوابي يبدو لي الآن ثرثرة وتكل

ذلـــك، أتــســاءل بــذعــرٍ طـــوال الــوقــت: هــل أنــا - 
يف هذا العالم الذي 

َ
 عجزي - جزءٌ من ز

ِّ
بكل

 في الهلاك؟
ُ

يتظاهرُ بالحياةِ بينما يغرَق

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
ــهُ بــــالــــضــــرورة  ــفــ ــلــ ــ

َ
ــرُّ خ هــــــذا المـــصـــطـــلـــح يــــجــ

مـــحـــاولـــة  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  خـــــــــــــرى، 
ُ
أ تـــــــســـــــاؤلاتٍ 

أجناسها   
ِّ

)بكل ذاتها  بحدِّ  الكتابة  تعريف 
ا، فما 

ً
 أحيان

ً
 وعبثيّة

ً
وتفرعاتها(، فضفاضة

»الجديدة«؟ هل هي كتابات الشباب  بالك بـ
والأسماء الجديدة؟ أم هي تلك المرتكزة على 
انــقــابٍ على المألوف؟   

ّ
التجريب؟ أم هي كــل

ا؛  ا حقيقيًّ
ً
 فارق

َ
أعتقد أن تعريفها لن يشكّل

 إبــــــداع يــلــتــقــي ويــتــفــاعــل فيه 
ّ

ــبـــرأيـــي، كــــل فـ
عاش، ومحيطه 

ُ
الكاتب مع ظروف واقعه الم

رًا، هو كتابة جديدة؛ 
ِّ
أث

َ
رًا أو مُت

ِّ
وبيئته، مؤث

للتحوّلات  المستجيبة  الكتابة  ها 
ّ
أن بمعنى 

مكان  التي يشهدها  والثقافيّة  الاجتماعيّة 
ما في زمان ما.

■ هـــل تــشــعــريــن بـــأنـــك جــــزء مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

 في العربيّة بالطبع.
ّ

روح النص إل

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

الترجمة عندي ليست مجرّد اهتمام عابر، 
فهي في صلب دراستي واشتغالي. أمّا عن 
 ،

ً
ــتــرجــم أعــمــالــي مــســتــقــبــا

ُ
رغــبــتــي فـــي أن ت

 كــاتــب بلا 
ّ

ــع لــــدى كــــل
ُّ
 هــــذا تــطــل

َّ
فــأعــتــقــدُ أن

ــتــرجــم 
ُ
شـــكّ. وكــمــا قـــال إيــتــالــو كالفينو: »الم

م«. 
َ
ه يُقدّمني إلى العال

ّ
هو حليفي الأهم، لأن

ولـــكـــن، نــســبــة حــــدوث ذلــــك تــعــتــمــد عــلــى ما 
ـــص من 

ّ
ـــا، حــيــث إن نــقــل الـــن

ً
ســـأقـــدّمـــه لاحـــق

خـــرى خــاضــعٌ لــشــروطٍ وغــايــاتٍ 
ُ
ثقافة إلــى أ

ــنــــصــــوص  ــيــــع الــ ــمــ ــق فــــــي جــ ــ
َّ
ــق ــحــ ــتــ قــــــد لا تــ

ا دائمًا. وموضوعاتها. الأمر ليس عشوائيًّ

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ـــل العمل على  واصـ

ُ
بــبــطءٍ شــديــد كــعــادتــي، أ

دًا، وأســتــكــشــف صــوتــي من  الــقــصــص مُـــجـــدَّ
جديد، هنالك اشتغال حالياً على مجموعة 

ي. 
ّ
ثانية، ولكن بالكثير من التأن

ــــهُ مــن الــصــعــب تخصيص ملامح 
َّ
أعــتــقــد أن

 الأدب في الأساس 
َّ
دةٍ لجيلٍ بأكمله، لأن محدَّ

الشخصيّة  الــتــجــارب  تــنــوّع  ليعكس  وُجـــد 
والأصوات الفرديّة. قد توجد بالطبع بعض 
الاتجاهات العامّة أو الموضوعات المشتركة 
ل 

ّ
مث

ُ
ت اب، ولكن هذه الاتجاهات لا 

ّ
الكُت بين 

ا بأسره.  أدبيًّ
ً

بالضرورة ما قد يُميّز جيل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
الامتنان  مــن  الكثير  يُخالطها  طيّبة  علاقة 
لــلــبــعــض، فــقــد حَــظــيْــتُ بــالــدعــم فــي الــبــدايــة 
ـــابٍ روّادٍ، خــاصــة فــي مــجــال القصة 

ّ
كُـــت مــن 

 
ً
القصيرة في الأردن. أعتبرُ نفسي محظوظة

 بــعــددٍ مــمّــن قــرأت 
ُ
بـــأن جمعتني المــصــادفــة

أعــمــالــهــم فــي صــغــري وكــانــت بـــدايـــات الميل 
إلـــى الــقــص والـــســـرد، عــمــومًــا، يستهويني 
تبادل الرؤى والانطباعات مع الجيل الأقدم 

والأوسع تجربة في عالم الأدب.

■ كيف تصفين علاقتك بالبيئة الثقافية في بلدك؟
م الافتراضي والتواصل عبر 

َ
لا تتعدّى العال

ــنــي لــم أنــخــرط إلــى حدٍّ 
ّ
 أن

ً
فيسبوك، خــاصــة

 في 
ّ

ــي، إل
ّ
ــحــل

َ
كــبــيــر فــي الــوســط الــثــقــافــي الم

بعض الفعاليات الرسمية.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــــا عـــنـــدمـــا كـــنـــتُ فــــي الــثــامــنــة  ــيًّ صَــــــدر رســــمــ
القصص  كتابة   

ّ
لكن عمري،  من  والعشرين 

كانت تعود لسنوات سبقت ذلك، مع الكثير 
شر. 

ّ
دِ بشأن الرغبة في الن من التراخي والتردُّ

وعــبــر إحـــدى المــصــادفــات، وصَـــلـــتْ مــســوّدة 
مجموعة مــن القصص إلــى الأديـــب الــراحــل 
إلــيــاس فـــركـــوح، الــــذي لــم يــكُــن يــعــرفــنــي في 
ذلك الوقت. أصرّ على أن ترى هذه المجموعة 
نشر من خلال »دار أزمنة« التي 

ُ
النور وأن ت
كان يديرها.

■ أين تنشرين؟
ا بالنشر عبر وسائل التواصل  أكتفي حاليًّ
ــشــر لــــديّ مــزاجــيــة، 

ّ
الاجــتــمــاعــي. مــســألــة الــن

بقي الكتابة في حَيّز العفويّة 
ُ
حبّ أن أ

ُ
ني أ

ّ
لأن

ــل الاقــتــراب بــن الحين 
ّ

فــض
ُ
قــدر المستطاع. أ

والآخر من القارئ العابر وسط زحمة يومه 
ر من القيود  بنصوصٍ حُرّة موجزة، والتحرُّ
والشروط التي قد تفرضها بعض المنصّات 
ق 

ّ
حق

ُ
 وسائل التواصل ت

ّ
والمواقع. لذا أرى أن

كل ما سبق.

بالقراءة:  وكيف تصفين علاقتك  تقرئين  كيف   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــا، 
ً
شبكيّة وفــوضــويّــة إلـــى حـــدٍّ كــبــيــرٍ أحــيــان

ا بــاكــتــشــاف الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة،  ــدًّ ــ ـــــرحُ جــ أفـ
ف  خاصة في الأعمال العربيّة، وأسعى للتعرُّ

على أكبر قدر ممكن منها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

نعم، أقرأ باللغات التي أفهمها جيّدًا وتلك 
الـــتـــي أســتــطــيــع فــهــمــهــا إلـــــى حـــــدٍّ مــقــبــول، 
 الــتــركــيّــة 

َ
لــتــجــديــد مـــخـــزون المــــفــــردات، مـــثـــل

ــيّـــة. بـــالإضـــافـــة إلـــى  والإيـــطـــالـــيّـــة والـــفـــرنـــسـ
الإنــكــلــيــزيّــة الــتــي أهـــدف إلــى تطوير نفسي 
ني لا 

ّ
ا، لكن

ً
على الصعيد الكتابي فيها أيض

أجد المتعة الحقيقيّة والانــدمــاج الكامل مع 

فوّاز حداد

الكاتب«،  الروائي ممدوح عزام »تراث  إلى مقال الصديق  بالإشارة 
في زاويته الأسبوعية على صفحات »العربي الجديد«، ثمّة توضيح، 
المقصود من  الــروايــة، ومــا  فــي  ماً 

ّ
ا مينه معل

ّ
ردّاً، حــول حن وليس 

ه على الرغم من أنّ رائِــدَا الرواية 
ّ
هذا التعبير. يُمكن القول بداية، إن

ا مينه أنارا الطريق للرواية السورية، 
ّ
السورية: شكيب الجابري وحن

ــن من  ها أن الــروائــيِّ
ّ
 فــي تاريخها، لكن كــان مــن حظ

ً
وكــانــا عــامــة

بعدهما، مثل هاني الراهب، وحيدر حيدر، وخيري الذهبي، ووليد 
اه.

ّ
رب الذي اختط إخلاصي، لم يسيروا على الدَّ

ة، وكان 
ّ
اب القصّة والرواية وكانوا قل

ّ
ت
ُ
ر في زمنه على ك

ّ
فالجابري أث

ي في تلك النزعة 
ّ
ر به مع الاختلاف، الروائي بديع حق

ّ
آخر مَن تأث

ــرّاء 
ُ
الــق مــن  الهائلة  فــالأعــداد  مينه،  ا 

ّ
حن أمّــا  الحزينة.  ومانسية  الرُّ

رت برواياته، ولا مبالغة في أنّ أغلبهم لم يقتصر على سورية، 
ّ
تأث

ماً، فلمن كانوا في 
ّ
أمّا إذا كان مُعَل البُلدان العربية.  بل تعدّاها إلى 

زمنه، وحاولوا الكتابة على هذا النمط، وأغلبهم بحُكم الانتماء إلى 
 من ناحية التأثير. 

ّ
م أو المبالغة به، إل

ّ
اليسار. ولا يجوز اعتباره المعل

في ذلك الوقت، كان التيار الغالب في سوريّة هو الواقعية الاشتراكية 
ــداً، والــواضــح أنه  الــدولــة، وكــان رائـ ــفــت الأدب لأيديولوجيا 

ّ
التي وظ

 يُنسب التأثير إلى رواياته فقط، 
ّ

انطوى مع انتهاء هذا التيار. ولئل
عاتها اليسارية، 

ّ
نقول إن ما ساعده هو ما يُدعَى بمناخ الرواية وتطل
وقد وجَد الروائيّون في هذا التيّار ما يَصبون إليه.

ولى، هو استسهال الكتابة، 
ُ
إن ما أساء إليه، بعد مجموعة رواياته الأ

وكــان بعضه تحت إصــرار »دار الآداب«، فقد كــان سهيل إدريــس 
 عام. كما يُلاحَظ أنّ الكثيرين ممّن كانوا 

ّ
يطلب منه روايــة في كل

أنّ  ل، عدا 
َّ

فض
ُ
الم لكاتبهم  والوفاء  الاعتياد  فبحُكم  يقتنون رواياته 

نجيب محفوظ،  إلى جانب  هيمنته  إزاء  كانت محدودة،  الخيارات 
الــروائــيّــن المصريّين   مــن 

ً
بــدايــة  

َ
لــم يحظ أيضاً  أنّ محفوظ  وأعتقد 

م منه شيئاً، حتى إنه شاعت في ذلك 
ّ
أنفسهم بمَن اعترف أنه تعل

اد مثل 
ّ
النق الوقت مقولة »نحن جيل بلا أســاتــذة«، وإن كــان أغلب 

، ولويس عوض 
ّ
محمود أمين العالِم، وعلي الراعي، وعبد القادر القط

جمع 
ُ
زه من باقي الروائيّين في جيله، إلى أن أ وغيرهم، اعترفوا بتميُّ

»جائزة نوبل«. عليه بعد فوزه بـ
 الساحة الأدبية في الجيل 

ّ
يصعب تحديد مقدار تأثير كاتب احتل

ــمــا بــالأفــكــار، أو بــالأســلــوب والـــســـرد، أو اللغة  الـــذي يُــعــاصــره، ربّ
وسلاسة التعبير، أو الموضوعات التي يتطرّق إليها. وهو أمر غير 
وعن  يتم قصداً  لم  إن  يُمكن ضبطه،  ولا  وليس سيّئاً،  مُستبعَد، 
 بعد انهيار 

ّ
وعي. ولم ينقطع تأثيرُه إل

ّ
ل إلى الل

ّ
ر يتسل

ّ
وعي، فالتأث

»الواقعية السحرية«،  الاتحاد السوفييتي، وكان متواكباً مع وفود 
الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة، وأعــطــت للخيال المساحة  أنــهــت حقبة  الــتــي 
الــروائــي العالمي، وكــان بلا  تاج 

ِّ
الن ــاع على 

ّ
الأكبر، إضافة إلــى الاط

حدود.
ا مينه، فأنا لستُ مدافعاً جيّداً 

ّ
في الحقيقة، لا أرغب في تقييم حن

عــنــه، فــقــد كــنــت مُــعــجــبــا بــكــتــابــات هــانــي الـــراهـــب وحــســيــب كيالي 
نا 

ّ
اد، لا شكَّ أن

ّ
وقصص عبد السلام العُجيلي. أترُك مهمّة النقد للنق

وّاد وغيرهم، فالروائيون  اد يكتبون عن هؤلاء الرُّ
ّ
ق

ُ
يوماً سنحظى بن

بحسب زعمي، لا يصلحون لتقييم روائيّين مثلهم، لا لسبب وإنما 
لأنهم أسرى أعمالهم، وقد يُقال إنها مسألة »قتل الأب« المشروعة 

في الأدب.
جاه 

ّ
في الكتابة الروائية لا تقاليد ولا تقليد، الأهمّ كسْرُها، وليس بات

المنوال نفسه لا  تابعة على 
ُ
جاه، فالم

ّ
ات أكثر من  محدّد، وإنما نحو 

ا الأفــكــار 
ُ
ــقــدّم شيئاً، الأجـــدى الانــغــمــاس فــي الــعــصــر، مــا يمنحن

ُ
ت

ا افتقدنا إلى ما يشبه »معطف غوغول«، 
ّ
ية. وإذا كن

ّ
والأساليب الفن

منا أنه من الحياة تأتي الروايات.
ّ
فقد تعل

)روائي من سورية(

تأثير الرُّوّاد 
في الرواية السورية

إطلالة

سوار 
الصبيحي

)Getty( 2024 فتاة في درس للُّغة العربية في خيمة تحوّلت لمدرسة مؤقّتة، جباليا، 8 أيلول/ سبتمبر

من الندوة 
)حسين بيضون/ 
العربي الجديد(

Tuesday 10 September 2024 Tuesday 10 September 2024
الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3662  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3662  السنة الحادية عشرة

ــام 1991،  ــمّـــان عــ ــة مـــن مــوالــيــد عـ ــ ــيّ كــاتــبــة أردنــ
حــاصــلــة عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي اللغة 
الفرنسيّة وآدابها، وشهادة الدبلوم في الترجمة 
في  الماجستير  وشــهــادة  والــفــوريــة،  التحريريّة 
ستراثكلايد«  »جامعة  مــن  التطبيقية  الترجمة 
ة 

ّ
البريطانية. شغلت عضويّة هيئة تحرير مجل

»صــــوت الــجــيــل« الـــصـــادرة عـــن وزارة الــثــقــافــة 
الأردنـــيّـــة، واشــتــغــلــت عــلــى الــصــعــيــد المــهــنــي في 
ــدرت  ــتـــوى والـــتـــرجـــمـــة. صــ ــحـ مـــجـــال كـــتـــابـــة المـ
مجموعتها القصصية الأولى عام 2019 بعنوان 

»الماتريوشكا«.

بطاقة



كتب
26

أنس الأسعد

أيلــول/  مــن  عشــر  الثامــن  فــي 
ســبتمبر عــام 1908 صــدر العــدد 
القــدس«،  »جريــدة  مــن  الأول 
الصحافــي  امتيازهــا  وصاحــب  رهــا  حرِّ

ُ
لم

 -  1864( حنانيــا  حبيــب  جرجــي  والكاتــب 
1920(، لتكون أول جريدة وطنية دســتورية 
في القدس اســتمرّت لســتِّ ســنوات مُتتالية، 
حيــث صــدر منهــا 391 عدداً، بمعــدّل عددين 
ــر 

ّ
 ثلاثــاء وجمعــة، إلــى أن تعث

ّ
أســبوعياً كل

فــي  الصــدور  عــن  فــت 
ّ
وتوق ماليّــا  المشــروع 

أيــار/ مايــو 1914،  مــن  التاســع والعشــرين 
العالميــة  الحــرب  انــدلاع  مــع  ذلــك  وتزامَــن 
تــاح 

ُ
الم الجريــدة،  هــذه  أرشــيف  الأولــى. 

»مؤسســة  لـ الإلكترونــي  الموقــع  رقميّــا عبــر 
الدراســات الفلســطينية«، هــو مــا يســتعيده 
الباحث الفلســطيني ماهر الشــريف )1950( 
فــي كتابــه الصــادر حديثــا بعنــوان »جريــدة 
أو  لــواء  فــي  الحداثــة  وبواكيــر  القــدس 

متصرّفية القدس«.

خصائص قومية وثقافية
يُحيل تاريخ صدور العدد الأول من الجريدة 
إقــرار  وهــو  سياســياً،  تأسيســي  حــدث  إلــى 
الدســتور العثمانــي فــي تمــوز/ يوليــو 1908، 
عــام  الحميــد  عبــد  الســلطان  قــه 

ّ
عل أن  بعــد 

 »القــدس« 
ّ
1876، وهــذا مــا انعكــس علــى خــط

»الحركات الارتجاعية«  ناهِض لـ
ُ
التحريري الم

تماهي إلى حدٍّ 
ُ
ناصــرة لعبد الحميد(، والم

ُ
)الم

، مع خطاب 
ّ

ما، وفي المراحل الأولى على الأقل
جرجــي  )كان  ــي« 

ّ
والترق الاتحــاد  »جمعيــة 

حبيــب حنانيــا منتمياً إلى فرعها المقدســي(، 
والتــي انقلبــت علــى عبــد الحميــد بعــد إقــرار 
فــي  ر  حــرِّ

ُ
الم يكتــب  وهنــا  بعــام.  الدســتور 

عثمانيــة  »جريدتنــا  الأوّل:  العــدد  افتتاحيــة 
 

ّ
ــى إل

ّ
، ولا تتوخ

ّ
 للحــق

ّ
محضــة، لا تنتصــر إل

ب آثــار 
ّ
خدمــة البــاد خدمــة صادقــة، ســتتعق

الضعــف،  مَواطــن  عــن  وتبحــث  الاســتبداد، 
يــة...«. يقــع الكتــاب 

ّ
ــش عــن الأدواء المحل

ّ
فت

ُ
وت

فــي 380 صفحــة، وينقســم إلــى عشــرة فصــول 
تتناول المواضيع السياسية والثقافية، وهي 
راجَعــة، كما تناولت 

ُ
ركّــز عليــه في هذه الم

ُ
مــا ن

وتعليميــة  اقتصاديــة  خــرى 
ُ
أ شــؤوناً  أيضــا 

فــي  الباحــث  وينطلــق  ودينيــة.  واجتماعيــة 
 محتويات 

ّ
تــه من افتراضــن: »أوّلهما، أن قراء

 لــواء القــدس قــد عــرَف منــذ 
ّ
بــنّ أن

ُ
الجريــدة ت

الحداثــة،  بواكيــر  ــر 
ّ

المتأخ العثمانــي  العهــد 
 الاستعمار الأوروبي، 

ّ
د مقولة أن

ّ
وهذا ما يُفن

ر بُــذور هــذه الحداثــة، وثانيهما 
َ
هــو الــذي بــذ

لإحــدى  وخلافــا   - القــدس  لــواء  سُــكّان   
ّ
أن

 
ّ
الأســاطير الصهيونيــة المبكّــرة التــي تزعــم أن

هــؤلاء الســكّان لــم يمتلكــوا خصائص ثقافية 
قضيّــة  جعــل  الــذي  الأمــر  مُميّــزة،  وقوميــة 
رحيلهــم أو ترحيلهــم عــن أرضهــم ســهلة - قد 
امتلكــوا مثــل هــذه الخصائــص التــي ميّزتهم 
ووفقــا  أرضهــم«.  فــي  رون 

ّ
يتجــذ وجعلتهــم 

للكِتــاب فقــد انشــغلت »جريــدة القــدس« إبّــان 
 الصحافة 

ً
صدورهــا بأســئلة عديــدة، مُعتبــرة

علــى  المعركــة  فــي  وتعبئــة  تحريــض  »أداة 
»الجامعــة  مفهــوم   

ّ
أن  

ّ
إل الارتقــاء«،  طريــق 

 أبرز المنطلقات التي تأسّست 
ّ

العثمانية« ظل
رة من شــرّ الثورات 

ّ
عليها ودافعت عنها مُحذ

الســياق  هــذا  وضمــن  الداخليــة،  دات  والتمــرُّ
د »الارتجاعــي« الــذي أشــعله  عارضــت التمــرُّ
عت 

ّ
الــدروز فــي جبــل حــوران عــام 1910، وتوق

كــن  حرِّ
ُ
الم مــن  شــديداً  الحكومــة  تقتــصّ  »أن 

ــرّة 
َ
الم الاضطــراب  فــي  البــاد  يلقــون  الذيــن 

ــه فــي مثــل هــذه 
ّ
ــرّة«، ورأت الجريــدة »أن

َ
إثــر الم

الحــروب يفتــك أبنــاء الوطن ببعضهم بعضاً، 
هم إنما يُقاتلون إخواناً لهُم في 

ّ
غير عالمين أن

الوطنية والجنسية«. انطلاقاً من هذا الموقف 
يُمكن تحديد رؤية الجريدة من العروبة فكراً 
الأصــوات  بهــا  فتــرة نشــطت  فــي  وممارســة، 
ناديــة باللامركزية 

ُ
حــف الم والجمعيــات والصُّ

إعــان  يَبــرُز  وهنــا  العربيّــن،  والاســتقلال 
العثمانيــة  الدولــة  علــى  الحــرب  إيطاليــا 
منتصف أيلول/ سبتمبر 1911 بوصفه خبراً 
ــت 

ّ
قدســيّين، حيــث حث

َ
الم علــى  وقــع ســيّئ  ذا 

»حضــرة  بـ الاقتــداء  علــى  الشــباب  الجريــدة 
الحســيني«،  أفنــدي  الغيــور حســام  الوطنــي 
الشابّ الذي كان من أوائل المتطوّعين في صدّ 
الحملة الإيطالية، بل إن التطوّع شــمل عموم 
الِملل حتى أن يهود المدينة، من خلال المجلس 

 
ّ

الروحانــي الخــاص بهــم، شــاركوا فــي الحض
علــى الالتفــاف حــول الدولــة، وهــذا مــا أثبتتــه 
الجريــدة فــي عــدد الثلاثــاء 4 تشــرين الأول/ 

أكتوبر 1911.

ضعف الإحساس 
بالخطر الصهيوني

لكن في مقابل هذه التوجّهات تبرز إشــكالية 
كُبــرى فــي خطــاب الجريــدة، يُنبّــه إليها ماهر 
ضعــف  فــي  ــل 

ّ
وتتمث كتابــه،  فــي  الشــريف 

خــاذ 
ّ
وات الصهيونــي،  بالخطــر  الإحســاس 

عرضهــا  لــدى  »الحِيــاد«،  إلــى  أقــرب  موقــف 
أخبــار الحركــة الصهيونيــة ونشــاطها علــى 
أرض فلســطين، علــى عكــس موقــف »جريــدة 
رهــا  ومُحرِّ  ،

ً
مثــا الحيفاويــة  الكرمــل« 

أعــداء  ألــدّ  بــرز بصفتــه  الــذي  نصّــار  نجيــب 
الصهيونيــة فــي ذلك الحين، ويُرجِع الشــريف 
اليهــود  أوضــاع  اختــاف  إلــى  التبايُــن  هــذا 
عــن  الاســتيطانية  ونشــاطاتهم  القــدس  فــي 
فــي حيفــا.  وضمــن  أوضاعهــم ونشــاطاتهم 
هذا الجوّ، شــهدت صفحات »القدس« ســجالًا 
للصهيونيــة  ومعــارض  كاتــب  بــن  حاميــا 
ــع 

ّ
ــر مؤيّــدٍ لهــا وق

َ
هــو وصفــي المقدســي، وآخ

مقالاته باسم »م«، كما احتوت أعدادُ الجريدة 
»جمعيــة  نشــاط  حــول  دة«  »متجــرِّ أخبــاراً 
الإســرائيليّين الصهيونيــة«، ولــم تتــردّد فــي 
عــدد 25 كانــون الثانــي/ ينايــر 1911 عــن نقــل 
خبــر ورَد فــي جريــدة »الجون تــرك« ذات الميل 
 حاخام الإسرائيليين في 

ّ
الاتحادي، مفادُه أن

ــه إلــى الصــدر الأعظــم  البــاد العثمانيــة، توجَّ
عاملــة التي يُعامَل بها رعاياه 

ُ
للتشــكّي مــن الم

من حكومات فلسطين حينها!
تتضمّــن  لــم  الجريــدة   

ّ
أن يعنــي  لا  هــذا  لكــن 

الأراضــي  تســريب  ضــدّ  واضحــة  أصواتــا 
الأديــب  أبرزهــا  ومــن  اليهوديــة،  للوكالــة 
والشاعر إسعاف النشاشيبي )1985 - 1948( 
يــا  الــذي نشــر قصيدتــه »فلســطين فلســطين 
أيلــول/ ســبتمبر   13( العــدد 177  فــي  قــوم«، 
يــا  1910(، ويقــول فيهــا: »فدعــوا شــحناءكم 
 
ّ
هــؤلاء/ وانبــذوا البغضــاء نبــذاً والعــداء/ إن
يعــدوه  أن  دون  المــدى/  جــاز  قــد  الاســتعمار 
إن  شــيئاً   

ُ
المــال يفيــد  لــن  عــداء/  سَــيرٍ  عــن 

أضــا/ ع الفتــى فــي الكــون مجــداً وعــاء«، ثــم 
قدّســة 

ُ
كتــب مقــالًا آخــر بعنــوان »الإنســانية الم

هُنــا  فــت 
ّ

والل خــاء«،  الدُّ والمســتعمِرون 
بكّر لمصطلح »استعمار« 

ُ
استخدام الشاعر الم

فــي كتاباتــه وتنبيهه عليــه حتى قبل احتلال 
الإنكليز للبلاد. هذه بعض الملامح السياسية 
مــن  أمّــا  الجريــدة،  أعــداد  تضمّنتهــا  التــي 
الناحيــة الثقافيــة فقد رصدت »القدس«، وفقاً 
ية في لواء القدس والتي 

ّ
 الفن

َ
للكتــاب، الحيــاة

والتصويــر  والســينما  التمثيــل   
ّ
فــن شــمَلت 

الفوتوغرافــي، والرســم، والموســيقى والغنــاء، 
وكذلــك ألعــاب الســيرك والرياضــة ولا ســيما 
كان  ولئــن  القــدم(.  )كــرة  الجِلديــة«  »الكُــرة 
ــاب الجريــدة قد دافعوا عــن أهمّية التمثيل 

ّ
كُت

والمســرح، أو »المرســح« كمــا كان يُطلــق عليــه، 
وا على صفحاتها أبرز المسرحيات 

ّ
هم غط

ّ
فإن

و»تياتــرو  المعــارف«  »مســرح  شــهدها  التــي 
أوليمبيــا« حيــث قدّمــت علــى خشــبته »فرقــة 
ناشــئة الحــبّ الوطنــي التمثيليــة« مســرحية 
»هاملت« لشكسبير صيف عام 1909، كما تمّ 
 لإيصال توجّهات سياسية 

ّ
تســخير هذا الفن

عــن  أخبــاراً  الجريــدة  نشــرت  حيــث  محــدّدة، 
مسرحيات مُستلهَمة من وقائع حقيقية مثل 
قتــل مدحــت باشــا، أو وقائــع الانقــاب علــى 
ودُخــول  الدســتور،  واســترداد  الحميــد  عبــد 
شوكت باشا مع الفيلق الثالث إلى الأستانة، 
كذلــك أبــدت الجريــدة اهتمامــا كبيــراً لوصول 
فرقــة الشــيخ ســامة حجازي وجــورج أبيض 

إلى القدس في صيف 1913، وغيرها.
ضمــن هــذه الرؤيــة أيضاً دافعــت الجريدة عن 
 المــرأة فــي التعليــم وتوفير شــروط العمل 

ّ
حــق

مــع  المــدارس يتكامــل   دور 
ّ
أن لهــا، واعتبــرت 

وتأســيس  التعبيــر(  )حرّيــة  الجرائــد  نشــر 
العقــل  التنويــر، حيــث  بلــوغ  فــي  الجمعيــات 
ظاهــرة   

ً
منتقــدة عدوّيــن،  ليســا  والديــن 

 
ّ

ــى إل
ّ
ــه لا يتأت

ّ
 هــذا كل

ّ
التعصّــب الدينــي، وأن

علــى أرضيــة تحديث المدينة من خلال تطوير 
بُنية لواء القدس التحتية.

حداثة وعروبة بلبوس 
الجامعة العثمانية

اعتبرت الصحافة 
أداة تحريض وتعبئة 

من أجل النهضة

رصدت بواكير الحياة 
الفنية والثقافية في 

القدس وجوارها

خــرى ترويهــا الأشــجار«، 
ُ
ــوت القــدس: القصــة الأ

ُ
»ت

خة الإيطالية باولا كاريدي  ؤرِّ
ُ
عنــوان كتــاب الصحافيــة والم

)1961(، الصادر عن »منشورات فلترينللي« الإيطالية في 
ين صفحــة. تســتعير صاحبــة »عــربٌ لا نراهــم« 

ّ
مئــة وســت

)2007( رمزيّــة الأشــجار كــي تــروي تاريــخ مــدن الشــرق 
الأوســط ومناطق من إيطاليا عاشــت فيها، وتقدّم مزيجاً 
سياســية  أحــداث  علــى  وشــهادتها  الذاتيــة  الســيرة  مــن 
القــدس،  فــي  التــوت  بأشــجار  تلتبــس  حيــث  معاصــرة 
والزيتــون فــي بيــت لحــم، والجمّيــز فــي غــزّة، واللبــخ فــي 
عيد 

ُ
باليرمــو، والتــي تكمــن وراءها قصص رجال ونســاء ت

كاريدي إحياءها عبر سردية ناقضة للاستعمار.

للكاتب والمترجم السوري يزن الحاج يصدر عن »دار ألكا« 
كتــابٌ بعنــوان »وأخــذتُ رمــادي مــن الشــرق والغــرب: 
تأمّــات نقديــة«. ينقســم الكتاب إلى ثلاثة أقســام: الأول: 
يْ إيروس 

َ
ل ثيمت نص طويل عن الحبّ والموت يتناول تحوُّ

وثناتــوس فــي ميثولوجيــات عــدّة؛ والثالــث: نص طويل عن 
ب مظاهرها مع صون جوهرها من گلگامش 

ُّ
الفاجعة وتقل

إلى أيامنا؛ وبينهما قســم ثانٍ يضمّ تســع تأمّلات مقارنة 
يتجــاور فيهــا عبــد الرحمــن منيــف وتشــيخوف، وعــاء 
الديب وتِنِسي وليَمز، ونجيب محفوظ وگلگامش، ويسوع 
وحمزة بن عبد المطلب، وغيرهم، في متاهة مرايا متقابلة 

ومتقاطعة ومتوازية.

فــي كتــاب »موخيــكا وتشومســكي«، الصــادر عــن دار 
ســاؤول  المكســيكي  الناقــد  يجمــع  الإســبانية  »ديباتــي« 
ــرة 

ّ
ــن بارزيــن للحديــث عــن قضايــا مؤث

َ
ف

ّ
ألفيدريــس مثق

موخيــكا،  بيبــي  خوســيه  ناحيــة،  مــن  الإنســانية.  فــي 
ــق شــعبية 

ّ
رئيــس أوروغــواي الســابق والمتمــرّد الــذي حق

ــف وحكمــة وحــسّ ســليم. 
ّ

هائلــة لمــا امتــاز بــه مــن تقش
ف الذي أحدث ثورة 

ّ
خــرى، نعوم تشومســكي، المثق

ُ
ومــن أ

فــي علــم اللغــة وتنــاول مجموعة مــن المواضيع الإنســانية 
والفلســفية العميقة. من لقاء هذين تنشــأ تأمّلات تســمح 
بــرى: عواقب تغير المناخ، والفســاد، 

ُ
بمقاربــة القضايــا الك

والشعبوية، وأزمة الرأسمالية واقتصاد السوق.

ضمــن سلســلة »أطروحــات الدكتوراه« فــي »المركز العربي 
للأبحــاث ودراســة السياســات«، صــدر كتــاب »التجربــة 
اليهــود  المختلِــف:  الآخــر  قبــول  فــي  المغربيــة 
والمسيحيون )1856 - 1956(« لأستاذ التاريخ المعاصر 
احمموشــي. يضــيء  الصديــق  المغربــي محمــد  والباحــث 
الكتــاب تفصيــات العيــش المشــترك للمغاربــة بــن أتبــاع 
الديانات السماوية الثلاث، استناداً إلى الوثائق والمراسلات 
المخزنيــة، والتقاريــر الأجنبيــة على وجه الخصوص خلال 
مئــة عــام، مــن أجــل فهــم التقاســم المعيشــي للمغاربــة فــي 
ف خلال الأزمات 

ِّ
ماضيهم القريب وحاضرهم، وكيف وُظ

والمجاعات والأوبئة لتجاوز الحواجز الدينية.

كيــف يُمكــن للأطفال حديثي الولادة أن يُمســكوا بإصبع 
شــخص بإحكام؟ ولماذا يُرسِــل الجميع الرســائل النصّية 
انطلاقــا  باســتمرار؟  هواتفهــم  حــون 

ّ
ويتصف وينقــرون 

مــن هــذه الأســئلة يرصــد الباحث البريطانــي داريان ليدر 
)1965( فــي كتابــه »الأيــدي ماذا نفعل بها؟ ولماذا؟«، 
ــه عــن »مكتبــة عدنان« بتوقيــع المترجمة 

ُ
الصــادرة ترجمت

هناء خليف غني، الدلالات الاجتماعية والوظيفية للأيدي، 
ومن خلال استخلاص أمثلة من الثقافة الشعبية وتاريخ 
الفــنّ والتحليــل النفســي والتكنولوجيــا الحديثــة والبحــث 
السريري، يقدم الباحث رحلة فريدة عبر تاريخ ما يفعله 

البشر بأيديهم ولماذا؟

علــى  الاســتيلاء  تاريــخ  بهــا:  ــر 
َ
ف

َّ
للظ »ناضلنــا 

خة الفرنســية  ؤرِّ
ُ
الحقــوق فــي فرنســا«، عنــوان كتاب الم

ماتيلــد لارييــه )1970( الصــادر عن »منشــورات ديتور«، 
رِيد سوشــار. من 

ْ
عها الرسّــام ف

ّ
مشــفوعاً برســومات وق

إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن عــام 1789، إلى إضفاء 
الطابــع الدســتوري علــى الإجهــاض خــال العــام الجــاري، 
تنظــر لارييــه فــي تاريــخ فرنســا الحقوقــي والفئــات التــي 
ناضلت لتحصيلها، وتتتبّع مسيرة التقدّم والانتكاسات 
يــات 

ّ
لهــذه النضــالات التــي جمعــت العمّــال والنســاء والأقل

خلال أكثر من مئتي عام، حيث كانت الشوارع والمتاريس 
والصحف والاعتصامات مسرحاً لها. 

كتابهــا  فــي  المعلــوف  ماكــي  اللبنانيــة  الباحثــة  قــدّم 
ُ
ت

فــي ســياق  الناعمــة  القــوّة  الاجتماعــي:  »التأثيــر 
التغييــر«، الصــادر عــن »دار النهضــة العربيــة« إضاءات 
حــول ظاهــرة التأثيــر فــي أشــكالها المتنوّعــة ومجالاتهــا 
المتعــدّدة بهــدف إثــارة وعــي الأفراد والجماعــات، وبالتالي 
حمايتهــم مــن جميع أشــكال التأثير التي يتعرّضون لها. 
ل الباحثة دور الوعي في كشف ملابسات التفاعلات 

ّ
حل

ُ
ت

الأفــراد  بقــرارات  يتلاعبــون  الذيــن  ورصــد  الاجتماعيــة 
والجماعات للتأثير بِهم سياسيّاً أو ثقافياً أو اجتماعياً، 
ي مواقف وأفكار 

ّ
ويقودونهم تحت ســتار الحرية إلى تبن

تختلف عن أفكارهم. 

»كتــاب الموتــى الوراثــي: تأمّــات داروينيــة« عنــوان 
كتــاب أســتاذ البيولوجيــا والباحــث البريطانــي ريتشــارد 
ييــل«،  جامعــة  »منشــورات  عــن  صــدر  الــذي  دوكينــز 
الكتــاب  ل 

ّ
يُشــك لينزوفــا.  لجانــا  توضيحيــة  برســومات 

امتــداداً لآراء دوكينــز حــول »الجــن الأنانــي« باعتبــار أنّ 
الدراســة  تكشــف  حيــث  الجينــات،  علــى  يرتكــز  التطــوّر 
البيئــات  مــع  الجينــي  وتركيبهــا  الحيوانــات  ــف  تكيُّ
ــر الســلوك الحيوانــي علــى مــدار  حيطــة وتغيُّ

ُ
التاريخيــة الم

ملايــن الســنين، مــن خــال طــرح أمثلــة عديــدة علــى أنواع 
مــن الأشــجار والســاحف وطائــر البوتــو، بالإضافــة إلــى 

عبّر عنها عند البشر.
ُ
تناوله الجينات غير الم

بتأكيد  القدس«  »جريدة  لأرشيف  قراءته  الشريف  ماهر  الباحث  يختم 
الاستعمار  أنّ  يبُينّ  انطلق منهما في كتابه، حيث  اللذين  الافتراضين 
التعامل  مُفضّلاً  البلاد  برلماني في  نظام  نشوء  البريطاني حالَ دون 
الصهيونية  الأساطير  تداعي  يثُبت  كما  ومــذاهــب،  طوائف  مع 
خصائص  فلسطين  في  العرب  امتلاك  عدم  تزعم  التي  التأسيسيةّ 
لأنهّم  واهياً  كان  بالأرض  ارتباطهم  وأنّ  مُميزّة،  ثقافية  أو  قومية 

ل«. أقرب إلى »البدو الرُّحَّ

تداعي الأساطير الصهيونية

نظرة أولى 

»جريدة القدس« بتحرير جرجي حبيب حنانيا

يرصد الباحث الفلسطيني ماهر الشريف بكتابه الجديد أرشيف الجريدة 
المقدسية التي  صدرت بين عامَي 1908 و1914، ويثُبت من خلاله أن 
لواء القدس قد عرَف منذ العهد العثماني المتأخّر بواكير الحداثة، 

وهذا ما يفُندّ مقولة أنّ الاستعمار الأوروبي هو الذي بذَر بذُورها

)Getty( باب الخليل في القدس، مطلع القرن العشرين
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أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، 
أنه سيتحدث إلى نجم وقائد »الألبيسيليستي«، 
ليونيل ميسي، مباشرة بعد عودته إلى الملاعب 
الأسبوع المقبل. وتمنى سكالوني خلال مؤتمر 

صحافي عودة ميسي ومشاركته، »وسنتواصل 
مع الجميع عند إعلان القائمة المقبلة، وهو لن 
يكون استثناءً. يجب أن نعلن قائمة المباراتين 

المقبلتين في غضون أسبوعين، وسنرى إذا كان 
لائقاً للعب أم لا«.

استبعدت الفحوصات الطبية التي أجراها 
مدافع ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، 
إيدر ميليتاو، إصابته بتمزق في عضلة الفخذ 

اليمنى، معتبرة أنه مجرد إجهاد في عضلة 
الفخذ الأمامية. وأعلن النادي الملكي في بيانه 
الرسمي أنه »بعد الاختبارات التي أجريت، تم 

تشخيص إصابة لاعبنا البرازيلي إيدر ميليتاو 
من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، بحمل عضلي 

زائد عضلة الفخذ الأمامية اليمنى فقط«.

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني انتقال لاعب 
وسطه الشاب رودريغو سانشيز رودري، إلى 
صفوف العربي القطري رسمياً مقابل نحو 8 

ملايين يورو. وكشف النادي الأندلسي في بيان 
رسمي أن صاحب الـ24 عاماً سيرتدي قميص 

الفريق القطري لثلاثة مواسم مقبلة، وذلك بعد 
سفر اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة 

واجتياز الكشف الطبي بنجاح. وكان رودري محط 
اهتمام أندية مايوركا الإسباني وكومو الإيطالي.

سكالوني: سأتحدث 
إلى ميسي لتقدير قدرته 

على اللعب

ميليتاو يعُاني 
من إجهاد عضلي 

ولن يغيب طويلاً

رودري 
لاعب ريال بيتيس إلى 

العربي القطري

أعلن لاعب 
الوسط البرازيلي 
باولينيو اعتزاله 
وهو في عمر 
الـ36، وسبق 
لباولينيو اللعب 
لعدة أندية 
منها كورينثيانز 
البرازيلي 
وبرشلونة 
الإسباني 
وتوتنهام 
الإنكليزي. وقال 
اللاعب في 
مقطع فيديو 
على الشبكات 
الاجتماعية 
»الأمر صعب. 
اسمي جوزيه 
باولو بيزيرا 
ماسيل جونيور. 
عمري 36 عاماً 
وأصبحت الآن 
لاعباً سابقاً«. 
كما لعب 
باولينيو كأس 
العالم مرتين 
وتُوج بلقب 
كأس القارات 
في عام 2013، 
ولهذا أوضح 
في المقطع 
أنه يشعر 
بكونه مباركاً 
ومحظوظاً 
بمسيرته.

)Getty( باولينيو بقميص منتخب البرازيل لكرة القدم

اعتزال باولينيو
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واجه يانيك سينر 
عقوبة الإيقاف بسبب 

قضية المنشطات

راداميل فالكاو يتعرض لإصابة في الساق اليمنى
ميوناريوس  الجديد  فريقه  مــبــاراة  أثــنــاء  فالكاو لإصــابــة  رادامــيــل  تعرض 
أمام أونسي كالداس في الجولة التاسعة من النصف الثاني لبطولة الدوري 
الكولومبي لكرة القدم. وخرج المهاجم الكولومبي، البالغ من العمر 38 عاماً، 
المباراة، بسبب إصابة عضلية في ربلة ساقه  قبل نهاية الشوط الأول من 
النادي »سننتظر 48 ساعة لإجــراء  وأضــاف  ناديه.  أعلن  اليمنى، حسبما 
الفحوصات التشخيصية وبالتالي تحديد درجة الإصابة«. وانتهت المباراة 
بـ  الترتيب  أونسي كالداس بصدارة  ليحتفظ  لمثله،  الفريقين بهدف  بتعادل 
20 نقطة، بينما يحتل ميوناريوس المركز التاسع بإحدى عشرة نقطة. وكان 
فالكاو قد انتقل لصفوف ميوناريوس في 20 يونيو/حزيران الماضي، قادماً 

من رايو فايكانو الإسباني.

دي لا فوينتي فخور بلاعبيه عقب الفوز العريض
 على سويسرا

أبدى المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، 
شعوره بالفخر بعد فوز »لا روخا« على سويسرا في عقر دارها بنتيجة 
التي أقيمت، أول من أمس  المباراة  العددي، في  النقص  الرغم من  1-4، على 
الأحــد، في ثاني جــولات المجموعة الرابعة من دوري الأمــم الأوروبــيــة. وبعد 
انتهاء المباراة، قال دي لا فوينتي »إذا كان هناك شيء واحد أود التباهي به، 
فهو الفخر الذي أشعر به دائماً تجاه هذا الفريق في جميع الأوقات«، وأضاف 
المــدرب ذاكــراً »عندما تحدث هذه الظروف، فإنها تجعلك تشعر بمزيد من 
الفخر لأنك أعطيت رؤية أكبر لمجموعة من اللاعبين الذين يشكلون فريقاً 
مدريد،  أتلتيكو  مدافع  طــرد  عقب  العددي  النقص  وبرغم  منتخباً«.  وليس 
روبين لو نورمان في الدقيقة 20، فرضت إسبانيا كلمتها في الشوط الثاني، 
ونجحت في حسم المباراة في ربع الساعة الأخير بتسجيل هدفين آخرين، 
وأضــاف   .)2-1( الأرض  على صاحب  متقدمة  الأول  الشوط  انهت  أن  بعد 
مدرب إسبانيا »نحن ننمو بوصفنا فريقا منذ فترة طويلة وهذا واضح في 
للغاية، وعندما  اليوم. في وجــود 11 لاعباً كنا نقدم مباراة رائعة  أسلوبنا 
بــارعــة«،  بطريقة  المــبــاراة  مــع  نتعامل  كيف  عرفنا  لاعبين  عشرة  أصبحوا 
النمو  نــواصــل  يــوم  وشـــدد على »الالــتــزام والتضامن والعمل والــطــاقــة. كــل 
لكنه  لاعبيه،  بجميع  فوينتي  لا  دي  وأشـــاد  التحسن«.  يمكننا  أنــه  ونظهر 
أبرز بشكل خاص المباراة التي قدمها خوسيلو ماتو، الذي افتتح التسجيل 
اللقاء، وفيران  الــذي وقع على ثنائية في  لإسبانيا، ومستوى فابيان رويــز 

توريس، صاحب الهدف الرابع.

فيران توريس: هذا الفوز يساوي عشرة انتصارات
أكد لاعب منتخب إسبانيا، فيران توريس، أن الماتادور يخوض كل مباراة كما 
لو كانت نهائياً، وذلك بعد فوزه على سويسرا )4-1( رغم النقص العددي، 
بعد  اللاعب  انــتــصــارات. وصــرح  كهذا يساوي عشرة  انتصاراً  أن  معتبراً 
الليلة الماضية: »عرفنا كيف نعاني،  المباراة، التي أقيمت على ملعب جنيف 
الشيء المهم هو أن الفريق استطاع التغلب على الطرد. إنه الاتحاد الذي نتسم 
به ولهذا السبب ليس من قبيل الصدفة أن نكون أبطال أوروبــا، نحن عائلة 
أكثر منه فريق، نتفاهم بشكل جيد جداً، وهذا ملحوظ على أرض الملعب«. 
في  الرابع لإسبانيا  الهدف  تمريرة حاسمة وسجل  توريس  فيران  وصنع 
وتفان عقب  قتالية  روح  بأكمله من  الفريق  أبــداه  ما  وأبــرز  الثاني.  الشوط 
طــرد روبــن لو نورمان في الشوط الأول، وقــال في هــذا الإطــار: »بــدا أننا لم 
نلمس الكرة تقريبا في الشوط الثاني، لكننا عرفنا كيف ندافع ونستفيد من 
أسلحتنا. انتصار كهذا يساوي عشرة« انتصارات. وأضاف اللاعب »كنت 
أعلم أنني لن أتمكن من تقديم الكثير من العروض الهجومية لأنه كان علي أن 
أساعد بشكل كبير في الدفاع، لكنني كنت واثقاً من حصولي على الفرص 
التي سنحت لي واليوم استفدت منها. إنها ليست كأس أمم أوروبا أو كأس 
العالم لكننا نتعامل مع كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية، وقد لاحظتم 

كيف احتفلنا بالفوز«.

بــــات يــانــيــك ســيــنــر، المــصــنــف أول عــالمــيــا، 
أول إيــطــالــي يــحــرز لــقــب بــطــولــة الـــولايـــات 
ــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى  ــتـــحـــدة، آخــــر الـ المـ
فـــي كــــرة المــــضــــرب، بـــفـــوزه عــلــى الأمــيــركــي 
النهائي.  في  و5-7  و4-6   3-6 فريتز  تايلور 
ــــوزه الــثــانــي عــلــى فــريــتــز في  وبــتــحــقــيــقــه فـ
استغرق  لــقــاء  بعد  بينهما  مــواجــهــة  ثــالــث 
ساعتين و16 دقيقة، أصبح سينر أول لاعب 
منذ الأرجنتيني غييرمو فيلاس عام 1977 
يفتتح باكورة ألقابه في البطولات الكبرى 
بعدما  وذلــك  نفسه،  الموسم  في  بتتويجين 
أحرز ابن الـ23 عاماً لقبه الأول بداية الموسم 

في بطولة أستراليا المفتوحة.
وحــــافــــظ ســـيـــنـــر عـــلـــى ســـجـــلـــه المـــثـــالـــي فــي 
ــذا المـــوســـم، إذ خــرج  المــبــاريــات الــنــهــائــيــة هـ
مــنــتــصــراً مــــن الـــنـــهـــائـــي الــــســــادس لــــه مــنــذ 
ــام، مــحــقــقــا فـــــوزه الـــثـــانـــي عشر  ــعــ بـــدايـــة الــ
ــن دورة ســيــنــســيــنــاتــي  مــ امـــــتـــــداداً  ــا  ــيـ ــوالـ تـ
لمـــاســـتـــرز الألـــــف نــقــطــة الـــتـــي أحـــــرز لــقــبــهــا. 
وحقق سينر الإنجاز حتى قبل فــوزه على 
الأمـــيـــركـــي الـــبـــالـــغ 26 عـــامـــا والمـــصـــنـــف 12 

إسلام المؤدب

واحــدة  لمتابعة  الكروية  الجماهير  تستعد 
من أعــرق وأهــم المواجهات الأوروبــيــة، حين 
يــلــتــقــي مــنــتــخــبــا هـــولـــنـــدا وألمـــانـــيـــا، الــيــوم 
على   ،2024 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   10 الـــثـــاثـــاء 
ملعب يــوهــان كــرويــف أريــنــا فــي العاصمة 
الهولندية أمستردام، ضمن الجولة الثانية 
من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وتحمل 
هذه المواجهة الكثير من الأهمية والتشويق، 
البطولة، بل  مــبــاراة في  فهي ليست مجرد 
ــا 

ً
تــاريــخ يمتلكان  فــريــقــن  بــن  لــقــاء يجمع 

 مــن المنافسة الــشــرســة والمــواجــهــات 
ً

طــويــا
الكروية الكبرى بين الطواحين والمانشافت.

ويدخل المنتخب الهولندي المباراة منتشيًا 
بفوزه الكبير في الجولة الأولى على حساب 
 ،2-5 بنتيجة  والــهــرســك  البوسنة  منتخب 
في مباراة شهدت تألق العديد من اللاعبين، 
أبرزهم فوتر فيغورست وتشافي سيمونز 
ــا مهمة قــادت المنتخب 

ً
الــلــذان سجلا أهــداف

مــن هذا  الــرغــم  لكن على  لــلــفــوز،  البرتقالي 

عالمياً، إذ إنه أول إيطالي يصل إلى النهائي 
فــي فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز، مــكــرراً مــا حــقــقــه في 
أستراليا المفتوحة حين بــات أول لاعــب من 
النهائي في ملبورن ومن  إلــى  بــاده يصل 
إلى  الــذي يصل  الــفــوز باللقب، والثالث  ثــم 
الكبرى خلال  البطولات  الفردي في  نهائي 
الذي  باناتا،  أدريانو  بعد  الاحتراف  حقبة 
أحرز عام 1976 لقب رولان غاروس، وماتيو 

بيريتيني عام 2021 في ويمبلدون.
ــر هـــــــو الـــــــاعـــــــب الأكـــــــثـــــــر تـــحـــقـــيـــقـــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ
صلبة  أرض  على  السنة  هــذه  للانتصارات 
بواقع 35 فوزاً مقابل خسارتين، في طريقه 
إلى الفوز بخمسة ألقاب على هذه الملاعب، 
ــانــــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف  مــتــقــدمــا عــلــى الألمــ
)27(. كــمــا أنـــه الأكــثــر فـــوزاً بــعــدد المــبــاريــات 
هذه السنة في البطولات الكبرى )23(، أمام 
الإسباني كارلوس ألكاراز المتوج في رولان 
بالمجمل  فيما حقق  وويــمــبــلــدون،  غـــاروس 
55 فــــوزاً مــقــابــل 5 هـــزائـــم. وفـــي طــريــقــه إلــى 
أميركيين  ثــاثــة  مــن  تخلص سينر  الــلــقــب، 
هــم مــاكــنــزي مــاكــدونــالــد وألــيــكــس ميكلسن 

ــإن الــفــريــق الــهــولــنــدي  الانــتــصــار الــكــبــيــر، فـ
يــــواجــــه تــــحــــديــــات جــــديــــة، أبـــــرزهـــــا غــيــاب 
لاعب  فريمبونغ،  جيريمي  الأيــمــن  الظهير 
الاتحاد  أعلن  وقد  الألماني،  ليفركوزن  باير 
الــقــدم أن فريمبونغ غــادر  لــكــرة  الــهــولــنــدي 
معسكر الــفــريــق بــســبــب »ظــــروف خــاصــة«، 
مــمــا يــعــنــي أنــــه لـــن يــكــون مــتــاحًــا لــلــمــدرب 

رونالد كومان في هذه المباراة المهمة.
من الناحية التاريخية، يُعتبر لقاء هولندا 
وألمانيا واحــدًا من أكثر المباريات تنافسية 
فـــي كـــرة الـــقـــدم الأوروبــــيــــة، فــعــلــى مــــدار 46 
مباراة جمعت بين الفريقين، فازت ألمانيا في 
17 لقاءً، بينما حققت هولندا 12 انتصارًا، 
وانتهت 17 مباراة بالتعادل، وهو ما يعكس 
حجم التنافس الكبير بين المنتخبين، والذي 
يمتد لعقود طويلة، إذ بدأت هذه المنافسة 
بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 
1974، حين تمكنت ألمانيا الغربية من الفوز 
التي  المــبــاراة  على هولندا بنتيجة 2-1 في 
أثــرًا كبيرًا  أقيمت في ميونخ، والتي تركت 
الهولندية، وأصبحت  القدم  في تاريخ كرة 
ــم« فـــي الأوســـــاط  ــزائـ ــهـ ــعـــرف بـــاســـم »أم الـ ـ

ُ
ت

الرياضية الهولندية.
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــتــاريــخ المــتــوتــر بين 
والــتــشــويــق  ــمـــاس  الـــحـ أن  إلا  المـــنـــتـــخـــبـــن، 
فـــي هــــذه المـــبـــاريـــات لا يـــقـــان عـــن أي وقــت 
المــبــاراة  أن تكون هــذه  المتوقع  مضى. ومــن 
في  مشوارهما  فــي  الفريقين  لكلا  محورية 
دوري الأمم الأوروبية، خاصة أن المنتخبين 

في الدورين الأولين، ثم تومي بول في الدور 
الــــرابــــع، قــبــل أن يــحــرم فــريــتــز مـــن الــخــروج 
الـــكـــبـــيـــر الأول فــي  الـــنـــهـــائـــي  ــن  مـــنـــتـــصـــراً مــ
مسيرته، ومن أن يصبح أول أميركي يحرز 
»غـــرانـــد ســــام« مــنــذ 2003 حين  لــقــبــا فــي الــــ
توج روديك بهذه البطولة بالذات، علماً أنه 
كــان آخــر أمــيــركــي يصل إلــى نهائي بطولة 
كبرى عام 2009 في ويمبلدون. لكن موسم 
سينر لم يكن مثالياً، إذ واجه خطر الإيقاف 
نــتــيــجــة ســقــوطــه فـــي فــحــص لــلــمــنــشــطــات، 
لــكــن تــمــت تــبــرئــتــه الــشــهــر المـــاضـــي مـــن قبل 
محكمة مستقلة إيطالية. وأثبتت التحاليل 
تناوله مادة كلوستيبول المحظورة عن غير 
قصد، وفقاً لما أعلنته وحدة النزاهة في كرة 
المضرب. وخضع سينر للفحص خلال دورة 
ــــارس/ آذار،  إنـــديـــان ويــلــز الأمــيــركــيــة فـــي مـ
وتــبــن وجــــود مــــادة كــلــوســتــيــبــول المشتقة 
مــن هــرمــون الــتــســتــوســتــيــرون المــحــظــور من 
قــبــل الـــوكـــالـــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات 
»بـــمـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة«، قـــبـــل أن تــكــون 
نتيجة اخــتــبــاره إيــجــابــيــة مـــرة أخـــرى بعد 
ــام. ولـــم يــتــم الإعـــــان. وفـــي نهاية  ــ عــشــرة أيـ
أن  إلــى  مستقلة  محكمة  خلصت  التحقيق، 
يانيك سينر »لم يرتكب أي خطأ أو إهمال«. 
ــذي تـــم فــيــه قــبــول وجــهــة  لــكــن فـــي الـــوقـــت الــ
التصنيف  نقاطه من  الــاعــب، سُحبت  نظر 
ــم يــحــصــل عــلــى مــكــافــأتــه خــال  الـــعـــالمـــي ولــ

دورة إنديان ويلز.
)فرانس برس(

والتأهل  الصدارة  على  للمنافسة  يسعيان 
الألماني  المنتخب  أمــا  النهائية.  الأدوار  إلــى 
المــدرب جوليان ناغلسمان، فيدخل  بقيادة 
ــاراة بــــروح مــعــنــويــة عــالــيــة، فبعد  ــبـ هـــذه المـ
فوزه الكبير على المجر بخمسة أهداف دون 

مــقــابــل فــي الــجــولــة الأولــــى، أظــهــر المنتخب 
الألماني أداءً هجوميًا قويًا بقيادة نيكلاس 
فـــولـــكـــروغ، الــــذي ســجــل هـــدفـــن، بــالإضــافــة 
ا 

ً
إلــى تألق كــاي هافيرتز، الــذي سجل أيض

ا، وبـــوجـــود لاعبين 
ً
ــا وقــــدم أداءً مــمــيــز

ً
هــدف

ــلــــوريــــان فــيــرتــز،  ــمـــال مـــوســـيـــالا وفــ مـــثـــل جـ
أسلوب  على  ناغلسمان  يعتمد  أن  يُتوقع 
ــاراة، في  ــبــ هــجــومــي ضــاغــط مــنــذ بـــدايـــة المــ
مــحــاولــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء 
وتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة أمـــــام الــخــصــم 
الــهــولــنــدي. وعــــادة مــا تتسم المــواجــهــة بين 
هولندا وألمانيا دائمًا بالتنافسية الشديدة 
الجانب  على  فقط  تقتصر  ولا  والــحــمــاس، 
فــي طياتها  تحمل  بــل  الفني،  أو  التكتيكي 
ــادًا تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة جــعــلــت من  أبــــعــ
ا،  فقد 

ً
ـــا ريـــاضـــيًـــا بــــــــارز

ً
ــبــــاراة حـــدث هــــذه المــ

بــــدأت المــنــافــســة بـــن الــبــلــديــن مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية، وتعمقت بعد الهزيمة التي 
تعرضت لها هولندا في نهائي كأس العالم 
1974. وامتدت هذه المنافسة لتصبح واحدة 

من أبرز اللقاءات الكروية الدولية.
أمــــا عــلــى المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي، فــســيــحــاول 
ــوة فــي  ــقــ ــغـــال غـــيـــاب نـــقـــاط الــ ــتـ ــان اسـ ــومــ كــ
صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الألمـــــــانـــــــي، خــــاصــــة فــي 
حـــال تــبــاطــؤ الــتــغــطــيــة الــدفــاعــيــة أو ضعف 
الأطراف، كما سيعتمد على الضغط العالي 
بوجود لاعبين  السريعة  المرتدة  والهجمات 
مثل سيمونز. في المقابل، يعتمد ناغلسمان 
عــلــى الــتــفــوق الــهــجــومــي واســتــغــال الــكــرات 
الثابتة، خاصة مع وجــود لاعبين يمتلكون 
قـــــــدرات هــجــومــيــة عـــالـــيـــة فــــي خــــط الـــوســـط 
والهجوم. وسيكون الهدف الرئيسي لألمانيا 
وفــرض  الملعب  منتصف  على  السيطرة  هــو 

أسلوب اللعب منذ الدقيقة الأولى.

قمة هولندا وألمانيا في دوري الأمم... منافسة شرسةسينر يتوج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أصبح النجم يانيك سينر 
أول لاعب إيطالي يحُرز 

لقب بطولة أميركا 
المفتوحة للتنس

يتُوقع أن تكون 
مباراة هولندا وألمانيا 

مواجهة مثيرة تحمل 
الكثير من المتعة

)Getty/احتفل سينر بعد فوزه بلقب بطولة أميركا المفتوحة )سارة ستير

منتخب فلسطين تعادل مع كوريا الجنوبية في اللقاء الأول )جونغ يون/فرانس برس(

)Getty/منتخب قطر يأمل في تعويض الخسارة الأولى )نوشاد تكايل

)Getty/مواجهات مثيرة جمعت هولندا بألمانيا )جوسيب مارتينسون

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــام الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، مـــبـــاريـــات  ــقـ تـ
الجولة الثانية من عمر التصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال 
2026، وتدخل المنتخبات العربية المواجهات 
الصعبة، على أمل مواصلة التألق من جهة، 
أو تعويض الإخفاق الــذي رافــق بعضها من 
جهة أخرى. ويواجه منتخب فلسطين نظيره 
الأردنــي، في اللقاء المقرر إقامته على استاد 
كلفا في ماليزيا. وكان المنتخب الفلسطيني 
قد حقق نتيجة طيبة في الجولة الأولى، بعد 
تعادله مع كوريا الجنوبية في سيول، بدون 

التصفيات 
الآسيوية

اختبارات صعبة 
للعرب

في  صعبة  مباريات  العربية،  المنتخبات  تدخل 
الآسيوية  التصفيات  عمر  من  الثانية  الجولة 
مواصلة  أمل  على  المونديال  إلى  المؤهلة 
الذي  الإخفاق  تعويض  أو  جهة،  من  التألق 

رافق بعضها من جهة أخرى

تقرير

أهــــــداف، فـــي حـــن يــتــصــدر مــنــتــخــب الـــعـــراق 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة، بــعــد أن اســتــهــل مــشــواره 
فــي الـــدور الــثــالــث، بــالــفــوز على عُــمــان )0-1( 
منتخب  والــتــي تضم  الثانية،  المجموعة  فــي 
)1-1( في  الــكــويــت  مــع  تــعــادل  الــــذي  الأردن، 

بين  مقابلة  اللقاء،  وسيشهد  ذاتــهــا.  الجولة 
نــجــمــن مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل عـــلـــى المــســتــوى 
الفدائي،  منتخب  مهاجم  أولهما  التهديفي، 
ــم  ــألــــق فــــي المـــوسـ ــلــــي، الـــــــذي تــ ــو عــ ــ وســـــــام أبــ
المــاضــي مــع نــاديــه الأهــلــي المـــصـــري، بــعــد أن 
نــجــح فـــي تــســجــيــل 20 هـــدفـــا، وتـــقـــديـــم ست 
مواجهة خاضها   27 فــي  تــمــريــرات حاسمة، 
إحصائيات  بحسب  المسابقات،  مختلف  في 
ــلــــى الــجــهــة  ــع تـــرانـــســـفـــيـــر مـــــاركـــــت. وعــ ــوقــ مــ
النجم الأبــرز  النعيمات  يــزن  الأخـــرى، يعتبر 
في صفوف »النشامى«، في ظل غياب موسى 
الــتــعــمــري، بــداعــي الإصــابــة، فــي الــوقــت الــذي 
أهـــداف،  فــي تسجيل سبعة  الأول  فــيــه  نــجــح 
وتـــقـــديـــم مــثــلــهــا مـــن الـــتـــمـــريـــرات الــحــاســمــة، 
فـــي 20 مــواجــهــة مـــع فــريــقــه الــســابــق الأهــلــي 
الـــقـــطـــري )انـــتـــقـــل حــالــيــا إلــــى نـــــادي الــعــربــي 
القطري(، فيما أحرز أربعة أهداف في بطولة 
مركزها  الأردن  منتخب  حــصــد  الــتــي  آســيــا، 
الــثــانــي. ويــتــفــوق »الــنــشــامــى« عــلــى مستوى 
المــواجــهــات الــتــاريــخــيــة، بــعــد انــتــصــارهــم في 
خــمــس مــنــاســبــات مــع فـــوز واحـــد لفلسطين، 
فيما تعادلا في خمس مباريات. وقبل اللقاء، 
قال جمال السلامي مدرب منتخب الأردن، في 
للاتحاد  الــرســمــي  المــوقــع  نقلها  تصريحات 
ــة مـــوســـى  ــ ــابــ ــ ــدم: »إصــ ــ ــقــ ــ ــ ــوي لــــكــــرة ال ــ ــيــ ــ الآســ
ــوة الــهــجــومــيــة  ــقـ ــدان الـ ــقـ الــتــعــمــري ســبّــبــت فـ
للمنتخب، نأمل أن نتدارك الموقف في مباراة 
فلسطين. استعدينا بشكل جيد، وعملنا على 
اللقاء  قبل  البدنية  اللياقة  عــامــل  اســتــرجــاع 
أمــام فلسطين«. ويستضيف منتخب  الثاني 
الــكــويــت لــكــرة الـــقـــدم، نــظــيــره الـــعـــراقـــي، على 
الــدولــي. فيما يستقبل  ملعب جــابــر الأحــمــد 
في  الجنوبي  الــكــوري  نظيره  عمان  منتخب 
التاريخية  المواجهات  وفي  ذاتها.  المجموعة 
بين المنتخبين، يتفوق منتخب العراق، الذي 
نــجــح فــي الانــتــصــار بــثــاث عــشــرة مناسبة، 
مــقــابــل تــســع لمنتخب الــكــويــت، فــيــمــا تــعــادل 
المــنــتــخــبــان فـــي تــســع مـــــرات، بــحــســب المــوقــع 
الــرســمــي لــجــمــعــيــة إحــصــائــيــات كــــرة الــقــدم. 
والتقى المنتخبان لأول مرة، في 13 نوفمبر/ 
ــام 1964 فـــي الــكــويــت،  تــشــريــن الــثــانــي مـــن عـ
الــفــوز بهدف  الــعــراقــي  وحــقــق فيها المنتخب 
سجله شاكر إسماعيل، فيما انتصر »أسود 
ــر لــقــاء أيــضــا، والــــذي كــان  الـــرافـــديـــن« فــي آخـ
بهدف   ،2022 الأول  كانون  ديسمبر/   30 في 
نجم  اللقاء  عــن  فــائــز. وسيغيب  علي  سجله 

منتخب العراق يأمل في 
تحقيق انتصاره الثاني 

توالياً من بوابة الكويت

)Getty/الجماهير العراقية تساند منتخبها بكثافة في مبارياته )إسماعيل عدنان

أيمن حسين، بعد خضوعه  العراق،  منتخب 
لها  تعرض  إصابة  بسبب  جراحية،  لعملية 
أثناء المباراة ضد عُمان في البصرة، أدت إلى 
نزيف في الصدر، بعد إصابته بكدمة قوية 
على مستوى ضلوع صدره، لكنه استمر في 
اللعب حتى الدقيقة 84، عندما طالب بتبديله 
لـــعـــدم قـــدرتـــه عــلــى مــواصــلــة الــلــعــب. وشـــدد 
الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب 
 
ً
العراق على أن مشوار المنافسة لا يزال طويلا
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، وأضـــــــاف فــــي تــصــريــحــات 
نــقــلــهــا المـــوقـــع الــرســمــي لــاتــحــاد الآســـيـــوي: 
»أربعة أيام تفصلنا عن المباراة الثانية أمام 
على  للتأثير  كــافــيــة  ليست  بــرأيــي  الــكــويــت، 

ــر فـــي المــجــمــوعــة  ــيـ ــز الأخـ ــركـ وضــعــتــه فـــي المـ
كوريا  منتخبي  مــع  متساوياً  نــقــاط،  بـــدون 
ــــدارة  الــشــمــالــيــة وقـــرغـــيـــزســـتـــان، مـــقـــابـــل صـ
نــقــاط،  ثـــاث  بــرصــيــد  الإمــــاراتــــي  للمنتخب 
وإيـــران  أوزبــكــســتــان  منتخبي  على  متفوقاً 
القطري  المنتخب  ويسعى  الأهــــداف.  بــفــارق 
لتصحيح مــســاره، واســتــعــادة الــتــوازن عبر 
انتصاره  وتحقيق  الثلاث،  بالنقاط  العودة 
الأول في هذه المجموعة، قبل أن يستضيف 
نظيره منتخب قرغيزستان يوم 10 أكتوبر/ 
العنابي  المــقــبــل. وســيــخــوض  الأول  تــشــريــن 
اللقاء متسلحاً بنتيجة آخر مواجهة جمعت 
بـــن المــنــتــخــبــن، والـــتـــي جــــاءت فـــي الــجــولــة 

الــاعــبــن مــن أجـــل إجــــراء تغيير فــي العامل 
البدني، لكننا نمتلك 26 لاعباً، ولدينا بدائل 
لتعويض الآخرين الذين أصابهم الإرهــاق«. 
العودة  الــقــدم  لكرة  القطري  المنتخب  ويــأمــل 
إلــــى ســكــة الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، حـــن يــاقــي 

نظيره الكوري الشمالي، في لاوس. 
ــابـــي،  ــنـ ــعـ ووجــــــــه المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــكـــتـــيـــبـــة الـ
الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، الدعوة 
إلــــى الــثــنــائــي أحـــمـــد الـــــــراوي وإدمــيــلــســون 
جــونــيــور، مــن أجـــل الانــضــمــام إلـــى القائمة، 
عــلــى أمـــل تــعــويــض الــخــســارة، الــتــي تعرض 
ــتـــاح الــتــصــفــيــات أمــــــام نــظــيــره  ــتـ لـــهـــا فــــي افـ
ــة، والــتــي  ــالـــدوحـ الإمــــاراتــــي بــنــتــيــجــة 1-3 بـ

لبطولة آسيا  المــجــمــوعــات  مــن دور  الــثــانــيــة 
2019 الــتــي أقــيــمــت فــي الإمــــــارات، الــتــي نــال 
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري لــقــبــهــا، بــعــد أن انــتــصــر 
المــعــز عــلــي حينها بــســداســيــة نظيفة،  رفـــاق 
فــي الــوقــت الـــذي تميل فــيــه كــفــة المــواجــهــات 
الشمالية،  كــوريــا  مصلحة  إلـــى  الــتــاريــخــيــة 
بــرصــيــد أربـــعـــة انـــتـــصـــارات وثـــــاث هــزائــم 
ذاتها  المجموعة  وفــي  تــعــادلات.  مــع خمسة 
أوزبكستان  يلتقي منتخب قرغيزستان مع 
في بيشكيك، والإمــارات مع إيــران في العين. 
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، تلتقي الــصــن مع 
السعودية في داليان، والبحرين مع اليابان 
ــا مــــع أســـتـــرالـــيـــا  ــيـ ــيـــسـ فــــي الـــــرفـــــاع، وإنـــدونـ

ــدر مـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــان  ــ ــــصـ ــــي جــــاكــــرتــــا. وتـ فـ
تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد ثـــاث نــقــاط من 
مــبــاراة واحـــدة، بــفــارق الأهـــداف أمــام نظيره 
الــبــحــريــنــي، مــقــابــل نقطة لــكــل مــن منتخبي 
الـــســـعـــوديـــة وإنـــدونـــيـــســـيـــا، فــــي حــــن بــقــي 
رصيد أستراليا والصين، خالياً من النقاط. 
ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين 
الأول والـــثـــانـــي فـــي كـــل مــجــمــوعــة مــبــاشــرة 
القادمة، في حين  العالم  إلى نهائيات كأس 
يــتــوفــر مــكــانــان آخــــران مــن خـــال منافسات 
الرابع( للتصفيات الآسيوية  )الــدور  الملحق 
المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026، مــع فرصة 

إضافية متاحة من خلال الملحق العالمي.
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ييري مينا يخرج من قائمة كولومبيا التي ستواجه
الأرجنتين في تصفيات المونديال

ــع يـــيـــري مــيــنــا مـــن قــائــمــة  ــدافــ تـــم اســتــبــعــاد المــ
الـــذي  ــقــــدم،  ــ ال لـــكـــرة  مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا الأول 
يستعد لمواجهة الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء، 
المؤهلة  الجنوبية  أميركا  قارة  ضمن تصفيات 
البطاقات.  تــراكــم  بسبب   ،2026 مــونــديــال  إلــى 
وأفاد الاتحاد الكولومبي للعبة في بيان أن مينا 
الجولة  مواجهة  قبل  المنتخب  معسكر  »يــغــادر 
والتي   ،»2026 مونديال  تصفيات  مــن  الثامنة 
»حصوله  بسبب  بارانكيا  استاد  على  ستقام 
على بطاقتين صــفــراويــن«. وكـــان مينا شــارك 
أمام  الأخيرة  »لــوس كافيتيروس«  في مواجهة 
البيرو في ليما )1-1( عقب الاستراحة، بعدما 
كـــان كــارلــوس كويستا أصــيــب خـــال الــشــوط 
تحوم  التي  والشكوك  مينا  غياب  وإزاء  الأول. 
حول مشاركة كويستا، ينتظر أن يدفع مدرب كولومبيا، الأرجنتيني نيستور لورنزو، 
بقلب الدفاع يرسون موسكيرا، لاعب نادي وولفرهامبتون، في المواجهة المرتقبة أمام 

أبطال العالم وقارة أميركا الجنوبية.

النجمة الأميركية أليكس مورغان تودع الملاعب 
بعد مسيرة لامعة

ــدلـــت الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة ألــيــكــس مـــورغـــان  أسـ
الــســتــار عــلــى مــشــوارهــا الـــكـــروي الـــامـــع، أول 
الوداعية،  مباراتها  بخوضها  الأحــد،  أمــس  من 
وأعــلــنــت المــهــاجــمــة، الــبــالــغــة 35 عـــامـــا، قــرارهــا 
بــتــعــلــيــق حـــذائـــهـــا، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــعــد أن 
الــثــانــي. وشــاركــت  بطفلها  عــن حملها  كشفت 
لمـــدة 13 دقــيــقــة خـــال خـــســـارة فــريــقــهــا ســان 
دييغو وايــف أمــام نــورث كارولينا كاريدج )4-

1( ضمن الــدوري الأميركي لكرة القدم. وقالت 
مـــورغـــان مــتــوجــهــة إلـــى الــجــمــهــور بــعــد المــبــاراة 
»أريــد  قائلة  وتابعت  رائــعــة«،  رحلة  كانت  »لقد 
أن أشكر زميلاتي في الفريق اللواتي تحدينني 
من  بعدد  مــررت  أفــضــل.  وجعلنني  باستمرار 
ولكن  المهنية،  مسيرتي  فــي  الــرائــعــة  اللحظات 
إلى  الملعب ســوف أحتفظ بها  التي أشاركها معكم على أرض  الأخــيــرة  اللحظة  هــذه 
عد مورغان من أشهر لاعبات كرة القدم في 

ُ
الأبد. لذا، أشكركم من أعماق قلبي«. وت

العالم، وكانت جزءاً من الجيل الذهبي للمنتخب الأميركي الذي ترك بصمة كبيرة على 
الفوز  إلــى  وقــادت بلادها  العالم 2015 و2019  النسائية. ولمعت خــال كأسي  الكرة 
بلقبهما، وكذلك عُرفت بنشاطها خارج الملعب الداعم للمساواة بين الرجال والسيدات 
في الرياضة. وسجلت مورغان خلال مسيرة دولية دامت 14 عاماً 123 هدفاً، لتحتل 
المركز الخامس على قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الأميركي، إضافة الى 

إحرازها 53 تمريرة حاسمة. 

كيف تغلبّ مانشستر يونايتد على ريال مدريد 
في صفقة انتقال ليني يورو؟

نادي  نجاح  وراء  كــان  الــذي  الحقيقي  السبب  عن  إسبانية  إعلامية  تقارير  كشفت 
يــورو  ليني  الــشــاب  الفرنسي  المــدافــع  مــع  التعاقد  فــي  الإسباني  يونايتد  مانشستر 
)18 عاماً(، قادماً من فريق ليل الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، 
والتغلب على فريق ريال مدريد الإسباني، بالرغم من أنه كان قريباً من الوصول إلى 
أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  المــدرب  في ظل حاجة  بيرنابيو، خاصة  قلعة سانتياغو 
إلى ضم اسم جديد يدعم تشكيلة النادي الأبيض في الموسم الكروي الجديد. ووفقاً 
للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، استطاعت إدارة نادي مانشستر 
ع مع »الشياطين 

ّ
يونايتد التعاقد مع ليني يورو في الميركاتو الصيفي المنقضي، إذ وق

مبلغ  مقابل  إضافي  لعام  التمديد  مع خيار  لمــدة خمس سنوات  يمتد  عقداً  الحمر« 
من   

ً
بــدلا الفريق  إلــى  بالانضمام  إقناعه  فــي  ونجحت  إسترليني،  جنيه  مليون   52

الــاعــب بعد رحيل  الـــذي كــان يبحث عــن ضــم  نـــادي ريـــال مــدريــد،  التوقيع لصالح 
الإسباني ناتشو هيرنانديز بعد نهاية عقده مع الميرينغي، وكذلك تأخر تماثل النجم 
الملاعب من جديد. وأضافت  إلى  للشفاء وعودته  ألابــا،  ديفيد  المخضرم  النمساوي 
الصحيفة أن مسؤولي النادي الملكي قدّموا عرضاً للاعب الفرنسي الشاب مع راتب 
نادي مانشستر  الواحد، ولكن دخول  الموسم  2.5 مليون جنيه إسترليني في  يبلغ 
إلــى كتيبة  الأخــيــر  فــي  الانضمام  وقـــرّر  رأيــه سريعاً  مــن  السباق، غيّر  فــي  يونايتد 

المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

إنقاذ حياته، لأنه كان عالقاً تحت سيارته، بسبب الضربة 
القوية، التي تعرض لها من سائق السيارة الأخرى، ونقل 
على أثرها إلى أحد المشافي القريبة من منطقة داتشا، وتم 
إجراء الإنعاش القلبي من قِبل الأطباء في غرفة الطوارئ، 
إلا أنه فارق الحياة، بسبب إصابة خطرة في رأسه، وكسور 
ــقـــدمـــن.   وُلِـــــدَ نجم  عــلــى مــســتــوى الـــصـــدر والـــحـــوض والـ
منتخب تركيا لكرة السلة السابق، إلكان كارامان، في 13 
أيار عام 1990، وبدأ مسيرته الاحترافية مع فريق  مايو/ 
توفاش بورصة عام 2007، وانتقل بعدها إلى فريق بينار 
كارشيكا، الذي قضى معه موسماً وحيداً )2012-2011(، 
قبل أن يصبح بعدها أحد أبرز نجوم نادي فنربخشة، الذي 
حقق معه العديد من الألــقــاب المحلية.  ولعب كــارامــان مع 
الفرق  عــدد من  بعدها بين  وتنقل  أيضاً،  نــادي بشكتاش 
المحلية، وحقق عدداً من الألقاب، خلال مسيرته الاحترافية، 

مثل: كأس تركيا لكرة السلة عام 2013، والــدوري المحلي 
الـــدوري  بطولة  فــي  إلــى مشاركته  بــالإضــافــة  عــام 2014، 
إذ شارك   ،2014-2013 موسم  في  السلة  لكرة  الأوروبـــي 
في 22 مباراة، وبلغ متوسطه 4.4 نقاط و2.5 كرة مرتدة 

في المواجهة الواحدة. 
أما على المستوى الدولي، فكان الراحل إلكان كارامان، أحد 
أبرز لاعبي منتخب تركيا، الذي خاض معه تصفيات بطولة 
كأس أمم أوروبا لكرة السلة في عام 2013، وبلغ متوسطه 
10.5 نقاط، و5.8 كرات مرتدة في 10 مواجهات، بالإضافة 
إلى كونه أحد أهم الأسماء، التي مرت على تاريخ منتخب 
تركيا لكرة السلة للشباب. وبسبب تألقه في عامي 2012 
و2013، جرى اختبار كارامان من قِبل فريق بروكلين نتس 
أي مواجهة في  فــي  المشاركة  لــم يستطع  لكنه  الأمــيــركــي، 

بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين.

قتيبة خطيب

ـــي نــجــم مــنــتــخــب تــركــيــا لــكــرة الــســلــة الــســابــق، إلــكــان 
ّ
ـــوف

ُ
ت

وقع  مأساوي  لحادث  تعرض  بعدما  عاماً(،   34( كارامان 
تبعد نحو 600 كيلو متر جنوب  التي  في منطقة داتشا، 
إحدى  في  سيارته  بجانب  وقوفه  أثناء  إسطنبول،  مدينة 
محطات الوقود.  وذكر موقع فوتو ماتش التركي، أن نجم 
إلــكــان كــارامــان، كان  الــســابــق،  السلة  لــكــرة  منتخب تركيا 
محطة،  فــي  بالوقود  سيارته  تعبئة  أثــنــاء  صديقه،  ينتظر 
عندما فقد سائق سيارة أخرى السيطرة عليها، وصعدت 
على الرصيف، ودهست نجم نادي فنربخشة السابق، فيما 
الــســيــارة الأخـــرى كان  التحقيقات الأولــيــة أن سائق  أكــدت 
وفي على الفور، رغم 

ُ
مخموراً. وأضاف الموقع أن كارامان ت

محاولات رجال الإسعاف، الذين هرعوا إلى مكان الحادث، 

إلكان كارامان

على هامش الحدث

يعُد الراحل 
إلكان كارامان، 

أحد نجوم كرة 
السلة، الذين تألقوا 

مع منتخب تركيا 
أو في الأندية 

المحلية بجميع 
البطولات

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

اعترف لاعب ريال مدريد، رودريغو جويس، أنه لا يستطيع استيعاب عدم إدراج اسمه 
ضمن قائمة الـ30 لاعباً المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكداً أنه يشعر بالإحباط 
مواقع  على  حساباته  عبر  ونشر  المرشحين،  قائمة  تضم  التي  بالأسماء  معرفته  بعد 
تــوج بها هــذا الموسم مرفقاً بها رسماً  التي  البطولات  التواصل الاجتماعي صــورة مع 
ضاحكاً بطريقة ساخرة. وقال رودريغو »كنت مستاء بشدة، أعتقد أنني كنت أستحق 
ذلك. رغم أنني لا أريد التقليل من شأن اللاعبين الموجودين في القائمة، لكن أظن أنه كان 

لي مكان بين الـ30. كانت مفاجأة«.

صورة في خبر

رودريغو: مستاء لاستبعادي 
من المرشحين
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مجدي طايل

على  ضيفاً  مصر  منتخب   
ّ

يــحــل
اختبار  فــي  بتسوانا  فــي  نظيره 
ــة  ــلــ ــواصــ ــا عـــــــن مــ ــثــ ــحــ ــب، بــ ــ ــعــ ــ صــ
الثاني  الــفــوز  وتحقيق  الــطــيــبــة،  انــطــاقــتــه 
على الــتــوالــي، والــدفــاع عــن تــصــدره جــدول 
ترتيب المجموعة الثالثة، ويدخل المواجهة، 
ولــديــه ثـــاث نــقــاط بــعــد الــفــوز عــلــى الـــرأس 

الأخضر بثلاثة أهداف دون رد.
ويخوض المنتخب المصري مباراة بتسوانا 
فـــي ظـــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة، بــســبــب كــثــرة 
ــات الــتــي ضــربــت صفوف  ــ الــغــيــابــات والأزمـ
»الفراعنة« في الساعات الأخيرة، تصدرها 

العرب 
وتصفيات أفريقيا

يسُدل الستار، اليوم الثلاثاء، على الجولة الثانية من عمر التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم 
في  العربية  للمنتخبات  الثاني  الفوز  عن  البحث  شعار  تحت  بالمغرب،   2025 القدم  لكرة  الأفريقية 

اختبارات خارج الملعب، واستكمال ضربة البداية القوية من أجل التأهل سريعاً

تقرير

استبعاد الثنائي المحترف مصطفى محمد 
نجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش جناح 
فرانكفورت الألماني، بداعي الإصابة، أعقبها 
اســتــبــعــاد المــخــضــرم أحــمــد حــجــازي مــدافــع 
نيوم السعودي على خلفية اعتراضه على 
الجهاز الفني في لقاء الرأس الأخضر الذي 
. ويُــراهــن حسام حسن المدير 

ً
خاضه بــديــا

الفني للمنتخب المصري على تشكيلة قوية، 
يــتــصــدرهــا مــحــمــد الـــشـــنـــاوي فـــي حــراســة 
المـــــرمـــــى، وحــــمــــدي فـــتـــحـــي ورامــــــــي ربــيــعــة 
الــدفــاع،  فــي  هاني ومحمد حمدي  ومحمد 
النني ومـــروان عطية فــي الارتــكــاز  ومحمد 
ــمــــد زيــــــزو ومـــحـــمـــد صـــــاح ومــحــمــود  وأحــ
ــي الـــوســـط  ــم عــــــادل فــ ــيــ ــراهــ تـــريـــزيـــغـــيـــه وإبــ

الفني  المدير  وأكــد حسام حسن،  والهجوم. 
لمنتخب مصر، خوضه لقاء بتسوانا بهدف 
بها وجــوده  بنتيجة مرضية يعزز  العودة 
ــدول تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة.  ــ ــ عـــلـــى صــــــــدارة جـ
وقــال، في تصريحات إعلامية، إن اللاعبين 
يــواجــهــون ظـــروفـــا صــعــبــة، مــنــهــا عـــدم بــدء 
الموسم محلياً، بخلاف قدوم المحترفين بعد 
خوض عدد قليل من المباريات في البدايات.
ــا، يــخــوض  ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة أيــــضــ وفـ
منتخب موريتانيا متسلحاً بروح معنوية 
مرتفعة مباراة صعبة، عندما يلتقي الرأس 
الأخـــضـــر، ويــمــلــك فــي جعبته حــالــيــا ثــاث 
نــقــاط، بــعــدمــا حــقــق الــفــوز فــي الــلــقــاء الأول 
لــه بصعوبة عــلــى نــظــيــره بــتــســوانــا بهدف 
إلى  »المــرابــطــن«  رد. ويسعى منتخب  دون 
الــرأس الأخضر بنتيجة  العودة من مباراة 
الــتــعــادل عــلــى الأقــــل، لــضــمــان الـــوجـــود بين 
الــصــدارة أو الوصافة، ووضــع قدم  مركزي 
في سباق التأهل لأمم أفريقيا للمرة الرابعة 
على التوالي في تاريخها. ويراهن منتخب 
مــوريــتــانــيــا عــلــى تشكيلة قــويــة، يــأتــي في 
مــقــدمــتــهــا بـــو بــكــر أنـــيـــاس حــــارس المــرمــى، 
وخــاديــم ديـــاو وأوبـــكـــاري كــويــتــا ومحسن 
بـــده وســلــيــمــان آن ونـــوح الــعــبــد وعــبــد الله 
مــحــمــود والــحــســن أحــوبــيــيــب وعــمــر أنــغــوم 
ولامين با وإدريسا تيام وعمار سيدي بونا، 
بتكتيك  ملعبه  خـــارج  مبارياته  ويــخــوض 
سلاح  على  التركيز  مــع   ،)1-2-3-4( دفــاعــي 
الوصول لمرمى منافسه. وفي  المــرتــدات في 
الجزائر  الخامسة، يحل منتخب  المجموعة 
اختبار  في  ليبيريا  في  نظيره  على  ضيفاً 
جـــديـــد لـــلـــمـــدرب فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش، 
 في استعادة ثقة الجماهير الجزائرية 

ً
أملا

ومواصلة الانطلاقة القوية له. 
وفـــــازت الـــجـــزائـــر فـــي الــجــولــة الأولـــــى على 
غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة، سجلها 
ــري لــيــحــصــد  ــ ــويــ ــ ــام عـــــــــوار وأمـــــــــن غــ ــ ــسـ ــ حـ
»مـــحـــاربـــو الـــصـــحـــراء« ثــــاث نـــقـــاط، فيما 
تــمــلــك لــيــبــيــريــا نــقــطــة واحـــــدة مـــن الــتــعــادل 
ــع تـــوغـــو فـــي الـــجـــولـــة نــفــســهــا. وواجـــهـــت  مـ
لــقــاء غينيا  الــجــزائــر غــيــابــات مفاجئة بعد 
فلاديمير  استبعاد  استدعت  الاســتــوائــيــة، 
للإصابة،  الــاعــبــن  مــن  عـــدداً  بيتكوفيتش 
المنتخب وحسام  كابتن  ريــاض محرز  مثل 
عــوار نجم الجولة الأولــى، وكذلك يتواصل 

غياب آيت نوري وعمورة بداعي الإصابة.
ويـــمـــلـــك المــــديــــر الـــفـــنـــي أوراقـــــــــا رابــــحــــة فــي 
يــعــوّل عليها مثل بغداد  الــجــزائــر،  تشكيلة 
بونجاح وغــويــري وعيسى مــانــدي ورامــي 

الجزائر ومصر 
تطاردان الانتصار الثاني 

وليبيا للتعويض

صلاح يحمل آمال 
جماهير مصر 
)Getty/ فزنهاوس(

حقق منتخب تونس انتصاراً ثانياً في مشواره في تصفيات كأس أمم 
غامبيا،  منتخب  مضيفه  على  تغلب  أن  بعد   ،2025 المغرب  أفريقيا، 
في اللقاء الذي دار في المغرب بنتيجة 2ـ1، وذلك بعد أيام قليلة من 
الانتصار على مدغشقر بنتيجة 1ـ0 في ملعب حمادي العقربي برادس، 
وسجل علي العابدي ومحمد علي بن رمضان الهدفين، لتصل تونس 
وتتصدر  البنزرتي  فوزي  المدرب  بقيادة  السادسة  النقطة  إلى  سريعاً 

ترتيب المجوعة الأولى، وباتت قريبة من التأهل.

بداية قوية لمنتخب تونس

بن سبعيني ورامــز زروقــي وإسماعيل بن 
نــاصــر، ويــــدرس مــنــح الــفــرصــة لــاعــبــن لم 
يكونوا في تشكيلته خلال اللقاء الأول، مثل 

أحمد قندوسي وزميله أمير سعيود.
ــجــــزائــــر،  وأكــــــــد المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لمـــنـــتـــخـــب الــ
فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش، فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، امــتــاكــه الــقــائــمــة المــوســعــة التي 
تتيح له التعامل مع أي غيابات، بحثاً عن 
مواصلة الانتصارات في التصفيات. وقال: 
»لدينا في أيدينا قائمة من لاعبين جيدين 
الــقــدرة على تقديم الإضــافــة، ونحن  لديهم 
ندرس كل الخيارات لخوض مباراة ليبيريا 
بــكــل قــــوة وحـــصـــد نــتــيــجــة جـــيـــدة«. وشـــدد 
ــوز الـــجـــزائـــر على  بــيــتــكــوفــيــتــش عــلــى أن فــ
جاء  الأولـــى  الجولة  فــي  الاستوائية  غينيا 
مستحقاً بعد أداء مميز خاصة في الشوط 
الطرف  كانت  أن غينيا  إلــى  الثاني، مشيراً 
الأفــضــل فــي الــنــصــف الأول، ولــكــن ســرعــان 
الجزائري وضعيته في  المنتخب  تــدارك  ما 
ــانـــي، وســـجـــل هـــدفـــن وحــســم  ــثـ الـــنـــصـــف الـ
يخوض  الرابعة،  المجموعة  وفــي  النتيجة. 
منتخب ليبيا تحدياً صعباً، لا بديل خلاله 
عن الفوز، عندما يلتقي نظيره بنين، سعياً 
إلـــى أول فـــوز لـــه فـــي الــتــصــفــيــات، والــتــقــدم 
ــى الــبــطــولــة  ــ ــوة نـــحـــو حـــلـــم الــــعــــودة إلـ خـــطـ
الــقــاريــة. وتــعــادل منتخب ليبيا مــع مدربه 
ميتشو في الجولة الأولــى أمــام روانــدا )1-

1(، وفقد نقطتين غاليتين على ملعبه فيما 
لم تحقق بنين أي نقاط.

ويراهن ميتشو المدير الفني لمنتخب ليبيا، 
عــلــى ردة فــعــل قــويــة مـــن لاعــبــيــه، وتخطي 
عــقــبــة بـــنـــن عـــبـــر تــشــكــيــلــة قـــويـــة يــمــلــكــهــا 
ــتـــوســـط«، مــثــل مـــجـــدي أرتــيــبــة  »فـــرســـان المـ
كـــراوع وفاضل  الشريمي وأحــمــد  وأســامــة 
سلامة وطارق بشارة وعلي يوسف وسند 
لـــعـــب 3-3-4،  بــطــريــقــة  ــــدي،  ــهـ ــ الــــكــــوري والمـ
المواجهة  ميتشو  يبدأ  بــأن  توقعات  وســط 
ــتـــوازن بـــن الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم. كــمــا رصــد  بـ
ــافـــآت مـــالـــيـــة خــاصــة  ــكـ الاتــــحــــاد الــلــيــبــي مـ
لــحــصــد الانــتــصــار عــلــى بــنــن، ونــيــل ثــاث 
نــقــاط ووضــــع قـــدم فـــي ســبــاق الــتــأهــل إلــى 
المباريات  عــن  وبعيداً   .2025 أفريقيا  كــأس 
الــعــربــيــة، تــقــام مــواجــهــات أخـــرى فــي رحلة 
الـــتـــصـــفـــيـــات، ويــلــتــقــي مــنــتــخــبــا الـــغـــابـــون 
وأفــريــقــيــا الــوســطــى وجــهــا لـــوجـــه، ويلعب 
مــنــتــخــب روانـــــــدا نــظــيــره الــنــيــجــيــري، كما 
زامبيا  يواجه  بينما  العاج،  تشاد وساحل 
نــظــيــره فـــي ســيــرالــيــون، ويــتــقــابــل منتخب 
تـــنـــزانـــيـــا مــــع نـــظـــيـــره الـــغـــيـــنـــي، ومــــالــــي مــع 
موزمبيق،  مــع  بيساو  وغينيا  إسواتيني، 
والــكــامــيــرون مــع زيــمــبــابــوي، وناميبيا مع 
اختباراً  الــســودان  جنوب  ويخوض  كينيا، 
صعباً أمام جنوب أفريقيا، ويلعب منتخب 

بوركينا فاسو مع مالاوي.



32

إسكافي مصر
الغلاء ينعش مهنة كادت تنقرض

الإسكندرية ـ أحمد عبده

على  قبضتها  الأزمـــات  أحكمت 
المــصــريــن بــاخــتــاف وظــائــفــهــم 
ومــســتــويــاتــهــم، مـــا دفـــع الكثير 
من الأسر إلى تغيير نمط حياتها بسبب 
الارتفاع غير المسبوق في الأسعار بفعل 
ــاول كـــل شــــيء، والـــذي  الــتــضــخــم الــــذي طــ
قلص القدرة الشرائية للغالبية العظمى، 
فــيــمــا عــــادت إلــــى الـــواجـــهـــة بــعــض المــهــن 
على  الإقــبــال  ليتزايد  »الإســكــافــي«،  مثل 
محال تلك المهنة التراثية بفعل الظروف 

المعيشية الصعبة.
وشـــهـــدت مــهــنــة الإســـكـــافـــي، الــــذي يُطلق 
على  تطوراً  »الجزمجي«،  أحياناً  عليها 
العمل بمرور  مستوى المعدات وأساليب 
الــســنــوات، وإن ظــلــت مــهــارة الــعــامــل هي 
ــــودة عمله  ــــذي يـــبـــرز جـ ــرز الـ ــ الـــفـــارق الأبــ

مقارنة بغيره من أهل مهنته.
الإسكافي  إلــى  الأهالي  احتياج  ويتزايد 
كـــلـــمـــا شـــــهـــــدت أســــــعــــــار بــــيــــع الأحـــــذيـــــة 
عليه  كثيرون  يقبل  كما  جــديــداً،  ارتفاعاً 
ــدارس،  مــع اقــتــراب مــوســم الــعــودة إلــى المـ
إذ تــنــطــلــق فـــي الــبــيــوت المــصــريــة عملية 
والحقائب  الأحــذيــة  عــن  محمومة  بــحــث 
المدرسية المستعملة، مع العزم على إعادة 
الــحــيــاة إلـــى تــلــك الأحــذيــة المــهــتــرئــة التي 
تحمل في طياتها قصصاً من التحصيل 
الــدراســي واللعب فــي الــشــوارع. ليصبح 
»الإسكافي« أحد أبرز أبطال هذه الفترة.

تكتظ محال التصليح بالزبائن، وتتعالى 
أصـــوات الأمــهــات والآبــــاء وهــم يتحدثون 
عن العيوب التي يحتاجون إلى إصلاحها، 
بينما يتنقل الأطفال في المحل متطلعين 
الــقــديــمــة، ويــتــرقــبــون بقلق  إلــى أحذيتهم 
الحال الذي ستصبح عليه بعد الإصلاح.

فـــي ركـــن مـــن مــحــل بــمــنــطــقــة غـــرب مدينة 
ــال(، يـــجـــلـــس صـــاح  ــ ــمــ ــ ــنــــدريــــة )شــ ــكــ الإســ
ــافــــي مــبــتــســمــا، يـــعـــمـــل بـــجـــد عــلــى  ــكــ الإســ
إصــــاح أجــــزاء مــقــطــوعــة مــن حــــذاء قــديــم، 
بينما يتحدث مــع زبـــون آخــر حــول مدى 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الأحـــذيـــة لتخفيف 

الأعباء المالية في ظل ارتفاع الأسعار.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الاهــتــمــام  ويـــقـــول لـــ
بــمــهــنــة الإســـكـــافـــي يـــتـــواصـــل عـــلـــى مــــدار 
العام، لكنه يتزايد في المواسم والمناسبات 
والأعياد، خصوصاً مع اقتراب بدء العام 
ــعــيــد الــحــيــاة 

ُ
الـــدراســـي الــجــديــد، فــنــحــن ن

البالية،  المدرسية  الأحذية والحقائب  إلى 
ــالــــي. مع  ونـــوفـــر مــبــالــغ طــائــلــة عــلــى الأهــ
عام،  كل  من  دخــول شهر سبتمبر/أيلول 
تتراص الأحذية القديمة في كل مكان داخل 
المحل، وهي تتباين بين الأحذية الرسمية 
يحمل  منها  وكل  والرياضية،  والمدرسية 
الزبائن  قصصاً وذكريات، أتفحصها مع 
النصائح حول أفضل  بعناية قبل تقديم 
الـــطـــرق لــتــجــديــدهــا، وإصـــــاح عــيــوبــهــا«. 
يتابع الإسكافي: »كلفة التصليح تختلف 
ــــي كــل  ــات، وفـ ــامــ ــخــ بــحــســب المـــجـــهـــود والــ
الأحوال، تعتبر مناسبة لكثير من الأسر، 
وأوفــر لميزانياتها مقارنة مع شــراء حذاء 
جــــديــــد، لـــذلـــك تـــتـــحـــول مـــحـــال الــتــصــلــيــح 

إلــــى أمـــاكـــن نــشــطــة يــخــتــلــط فــيــهــا الــعــمــل 
ــون يــأتــي  ــ ــ بــــالأحــــاديــــث الـــــوديـــــة، فـــكـــل زبـ
يــغــادرون  لكنهم  عــن حــل لمشكلة،  للبحث 
يساعدهم  مــا  وجــــدوا  أن  بــعــد  بابتسامة 
على مواجهة بعض التحديات المعيشية«.

مــن داخــــل ورشــتــه الــعــتــيــقــة، يــقــول حسن 
ــــدم حــرفــيــي تصليح  ــد أقـ ربـــيـــع، وهــــو أحــ
الأحذية في مدينة الإسكندرية، إن ورشته 
ــن قــبــلــه جـــده،  ــه، ومــ ــيـ ــا عـــن أبـ ــهـ الـــتـــي ورثـ
تــعــمــل مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن فـــي المــجــال 
ــا فــــي تــصــلــيــح  ــهـ ــاتـ ــه، وتــــقــــدم خـــدمـ ــفـــسـ نـ
الأحذية والحقائب والأحزمة، سواء كانت 

من الجلد الطبيعي أو الصناعي.
يــرفــض ربــيــع تـــكـــرار الــبــعــض أن مهنته 
أوشكت على الانقراض، ويؤكد أن »مهنة 
الإسكافي واحدة من أعرق المهن التراثية، 
الـــســـنـــن، ويــســتــحــيــل أن  وعـــمـــرهـــا آلاف 
تندثر كون جل زبائنها من الفقراء، وقد 
شــهــدت خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة انتعاشاً 
كــبــيــراً بــعــد انـــضـــمـــام الــكــثــيــر مـــن أبــنــاء 
الطبقة المتوسطة إلى الفقراء بفعل الأزمة 

الاقتصادية«.
وعن تطور المهنة، يشير ربيع إلى تزويد 
ــحـــال تــصــلــيــح الأحــــذيــــة والمـــلـــبـــوســـات  مـ
الجلدية بالآلات متعددة الوظائف، والتي 

تكمل عمل الحرفي، وعلى الرغم من ذلك، 
فإن بعض الزبائن يرفضونها، ويطلبون 
ــــاح الـــحـــذاء يـــدويـــا، رغــبــة  أن يـــكـــون إصـ
منهم في الاستفادة من احتراف ومهارة 
وإتقان الإسكافي. ويوضح: »رغم ازدهار 
المهنة في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن 
ضــعــف المــقــابــل المـــــادي هـــو أحــــد أســبــاب 
امتهانها،  على  الحرفيين  إقــبــال  تــراجــع 
وتحتاج  متعبة،  مهنة  أنــهــا  جــانــب  إلـــى 
ــة لا تــتــنــاســب مـــع كلفة  ــ إلــــى مـــهـــارة ودقـ
عليه  الحصول  يتم  الـــذي  الــحــذاء  ترميم 
ــو أحــد  مـــن الــــزبــــون«. يــلــتــقــط أســـامـــة، وهـ
العاملين بورشة إصلاح الأحذية، أطراف 
الحديث، ويقول إن المهنة تواجه تحديات 
كبيرة على مستوى ارتفاع أسعار المواد 
الخيوط  ومنها  للعمل،  المطلوبة  الــخــام 
والإبـــــــــــر والمــــســــامــــيــــر والإكــــــســــــســــــوارات 
ــكُـــلـــة  ــلــــود والأقــــمــــشــــة والـــــغـــــراء والـ والــــجــ
الــاصــقــة، فضلا عــن مــصــروفــات صيانة 
وكلفة  المستخدمة،  والــزيــوت  المــاكــيــنــات، 
ــل مــن  ــاء، ونـــفـــقـــات المـــحـ ــربـ ــهـ ــكـ فـــواتـــيـــر الـ
ــوم حــكــومــيــة  ــ ــ ضــــرائــــب وتـــأمـــيـــنـــات ورسـ
ــر الـــذي يلقي بــظــالــه على  مــتــعــددة، الأمـ
أســعــار تــقــديــم الــخــدمــة لــلــزبــون. يضيف 
ــة: »لــكــل مــهــنــة مــشــاكــل وتــحــديــات  ــامـ أسـ

نتغلب عليها بالاعتياد، وإن كان أهمها 
نوعية الأحذية القديمة، والملوثة في كثير 
من الأحيان، إلى جانب انتشار المنتجات 
ــة  ــذيــ ــالـــي الأحــ ــجـ ــــي مـ ــة الـــــجـــــودة فـ ــ ــئـ ــ رديـ
والــحــقــائــب، كــــون أســـعـــارهـــا زهـــيـــدة، ما 
يساهم فــي انــصــراف الــنــاس عــن إصــاح 
العيوب إلــى شــراء أخــرى جــديــدة كونها 
الــورش  مــن  انتقلنا  التكلفة«.  منخفضة 
والمــحــال الــكــبــيــرة إلـــى صــغــار الحرفيين، 
إذ يــفــتــرش بــعــضــهــم كــرســيــا ومــنــضــدة 
صــغــيــرة فــي الأزقــــة والـــحـــواري الــفــقــيــرة، 
العشوائية،  الأسبوعية  الأســـواق  فــي  أو 
وبدائية  بسيطة  أدوات  على  ويعتمدون 
أرخــــص من  بــأســعــار  لتصليح الأحـــذيـــة 
المــحــال. يقول أحمد طــارق الــذي يفترش 
الطريق في سوق الجمعة بالإسكندرية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه يــعــتــمــد على  لــــ
الــزبــائــن »الـــغـــابـــة« الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
أو  أحذيتهم،  لتصليح  الأســعــار  أرخــص 
أحذيتهم فجأة في  الــذيــن تتمزق  هــؤلاء 
إلى  »إضــافــة  منه. ويضيف:  قريب  مكان 
تصليح الأحذية، نقدم خدمات تلميعها، 
وتلميع جاكيت الجلد، وإصلاح التلفيات 
بــشــكــل احـــتـــرافـــي، كـــي يــســتــعــيــد أنــاقــتــه 
بشكل ملفت، وتبدو الملبوسات الجلدية 
بعد تصليحها كأنها جديدة«. ويؤكد أن 
»المهنة كادت أن تندثر لولا سوء الأوضاع 
الاقتصادية والغلاء الذي أعاد الناس إلى 
الإسكافي، الذي أصبح مقصداً لكثير من 
الأســـر الــفــقــيــرة، خــاصــة قبل بــدايــة العام 
الـــدراســـي، لإصــــاح الأحـــذيـــة والــحــقــائــب 
المــدرســيــة بــــدلًا مــن شــــراء أخــــرى جــديــدة 
احتياجات  فــي  المساهمة  بثمنها  يمكن 

الأسرة الأخرى«.
الاجتماعية  الباحثة  تــقــول  جانبها،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــجــاء عــبــد المــنــعــم، لـــ
إن »ظــاهــرة تــســابــق الأســـر المــصــريــة على 
ــائـــب الــقــديــمــة  ــقـ تــصــلــيــح الأحــــذيــــة والـــحـ
قــبــل بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي تــعــكــس الــواقــع 
الاقتصادي الصعب الذي يعيشه كثيرون، 
فمع الارتفاع المستمر في أسعار الأحذية، 
ــى خـــــيـــــارات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ يـــلـــجـــأ الآبــــــــاء إلــ
موسم  يعتبر  ميزانياتهم.  على  للحفاظ 
الــعــودة إلــى المـــدارس فرصة للعاملين في 
مــهــنــة الإســكــافــي لــاســتــفــادة المـــاديـــة من 
زيـــــادة الــطــلــب عــلــى خــدمــاتــهــم، ويــعــكــس 
أيــضــا تكيف المــواطــنــن مــع الــظــروف عبر 
إعـــــادة اســـتـــخـــدام الأشـــيـــاء أو إصــاحــهــا 
بـــدلًا مــن شـــراء الــجــديــد، لــكــن مــن المــهــم أن 
نفهم أن هذه الظاهرة ليست مجرد نمط 
سلوكي؛ بل هي نتيجة مباشرة لضغوط 
تــواجــه تحديات  فــالأســر  مــتــزايــدة،  مالية 
كــبــيــرة لــتــأمــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، 
مـــا يــدفــعــهــا لــلــبــحــث عـــن حـــلـــول مــبــتــكــرة 
لتقليل الــنــفــقــات«. وتــؤكــد عــبــد المــنــعــم أن 
»الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي ســاهــم في 
ــار مهنة الاســكــافــي بــعــدمــا أوشــكــت  ــ ازدهـ
على الانــدثــار، وانصرف عنها الكثير من 
روادها، قبل أن يعود العديد من المواطنين 
إلى إعادة تأهيل الأحذية القديمة لتكون 
صالحة للاستخدام مجدداً بدلًا من شراء 

أحذية جديدة«.

)Getty( ًيتطلب إصلاح الأحذية مهارة وإتقانا

يطلق مصطلح »الإسكافي« في مصر على الحرفي الذي يتخصص في تصليح الأحذية والحقائب القديمة أو التالفة، وهي 
مهنة قديمة ما زالت قائمة، ويتزايد الإقبال عليها في المناسبات والأعياد

هوامش

نجوى بركات

ــن دار غــراســيــه  ــادر حـــديـــثـــا عــ ــ ــــصـ ــي كـــتـــابـــهـــا الـ فــ
كافكا«،  مــن  صيغ  »عشر  عــنــوان  تحت  الفرنسية، 
تتناول الباحثة التشيكية الفرنسية، مايا هروسكا، 
يوم  كافكا،  لأعــمــال  ظهرت  التي  الأولـــى  الترجمات 
ــن الــــقــــرّاء، وكـــاتـــبـــا غــيــر مــعــروف   مـ

ً
ــان مـــجـــهـــولا كــ

ــه أيـــضـــا، ثـــمّ أديـــبـــا مــمــنــوعــا فـــي الاتــحــاد  ــرابـ مـــن أتـ
السوفييتي، وفي ألمانيا أيضاً. فكافكا الذي ولد في 
عــام 1883، تاريخ وفــاة كــارل مــاركــس، وتوفي في 
 
َ
1924، يوم رحيل لينين، كما تورد الكاتبة، لم يحظ

مترجميه  إنّ  إذ  السوفييتي،  النظام  بإعجاب  أبــداً 
ــعــون تــرجــمــاتــهــم، في 

ّ
إلـــى الــروســيــة لــم يــكــونــوا يــوق

 جدّاً، تطبع وتوزّع سرّاً 
ً
حين كان عدد النسخ قليلا

وفاة  وبعد  المقابل،  في  الستينيّات.  منتصف  ى 
ّ
حت

اب كبار بترجمة أعماله حين 
ّ
كافكا، قام عشرة كت

قل إليها، 
ُ
 في اللغات التي ن

ّ
لم يكن كافكا معروفاً إل

هو التشيكي الذي اختار الكتابة بالألمانية، والذي بُحّ 
.

ّ
صوته تماماً قبل مماته بعد إصابته بالسل

وترى الكاتبة أنّ مترجمي كافكا الأوائل لم يكونوا 

ــهــم اعــتــبــروا نقله 
ّ
ــابــا مــرمــوقــن بــالمــصــادفــة، لأن

ّ
ــت

ُ
ك

هم فعلوا 
ّ
، أو أن

ً
 وأوّلــيــة

ً
إلــى عــدد من اللغات ضــرورة

لويس  خــورخــي  الأرجنتيني  فهناك  بأعماله.  حبّاً 
بــورخــيــس الـــذي تــرجــم كــافــكــا إلـــى الإســبــانــيــة قبل 
أن يــصــاب بــالــعــمــى، »فــكــرّس أكــثــر مــن 18 ترجمة 
وتمهيداً  مُقدّمة   50  عن 

ّ
يقل لا  ومــا  كافكا،  لفرانز 

ومقالة ومحاضرة« له، واستمتع بـ »المتاهة« بقدر ما 
عاناها كافكا؛ والشاعر الروماني بول سيلان الذي 
قال: »باللغة الأمّ فقط، يمكن للمرء أن يقول الحقيقة. 
عند  كافكا  وتــرجــم  الــشــاعــر«،  يــكــذب  أجنبية،  بلغة 
عودته من معسكرات الاعتقال النازي، هو وبريمو 
ليفي، الذي كان في الواقع المترجم الثالث لكافكا في 
إيطاليا، وأعلن: »انهارت دفاعاتي أثناء ترجمته«، ثم 
لو  ق هروشكا: »كما 

ّ
مات منتحراً عام 1987، فتعل

ليفي  أقامها  التي  الــجــدران  مت 
ّ
قد حط الترجمة  أنّ 

بــن تــوريــنــو وأوشــفــيــتــز«؛ وهــنــاك أيــضــا الــبــولــنــدي 
ــتــل بــالــرصــاص فــي الــشــارع 

ُ
بــرونــو شــولــتــز، الـــذي ق

على يد رجل من قوات الأمن الخاصّة، الذي أصبح 
 
ً
 قانونية

ً
الوفاة، مشكلة عمله مثل عمل كافكا، بعد 

ــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه؛ وميلينا  ــ ــق بــالــبــلــد ال
ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

ونقلته  حُـــبّ،  علاقة  بها  ربطته  التي  جيسينسكا، 
إلى اللغة التشيكية قبل ترحيلها.

 عبر 
ّ

ــم يــكــن كــافــكــا مــــوجــــوداً إل ــود، لـ ــقـ فـــخـــال عـ
ــرى. لــقــد دفـــع مــتــرجــمــوه  ــ ــغــات أخـ الــتــرجــمــات إلـــى ل
الأوائــل اسمه وأعماله إلى المسرح العالمي من خلال 
إسباغ شيء من نفوسهم عليه، وقد أعطاهم القرن 
هذا  ك،  »جوزيف  ليصرخوا:  ها 

ّ
كل الأسباب  الفائت 

أنا«، كما ورد على غلاف الكتاب.  
عام  منذ  كافكا  العالم من حول  تغيّر  لقد  والحال، 

طــريــق عدد  مــن  جــديــد  مــن  فأعيد تشكيله   ،1918 
ــذه المــنــطــقــة  ــ  مــــن المـــعـــاهـــد، كـــمـــا هــــي الــــعــــادة فــــي هـ
حـــيـــاة  وتــــواقــــيــــع  أوراق  ـــــقـــــرّر 

ُ
ت إذ  أوروبـــــــــــا،  ــــن   مـ

الــــــدول والأفــــــــراد أو مــمــاتــهــم: مـــعـــاهـــدة تـــريـــانـــون، 
فــــرســــاي، ســـــان جــــيــــرمــــان، بـــريـــســـت لــيــتــوفــســك، 

ريبنتروب مولوتوف... إلخ. 
 ،)1804  –  1526( هابسبورغ  مملكة  عت 

ّ
تقط لقد 

 ،)1918( تشيكوسلوفاكية  جمهورية  أوّل  فولدت 
الصعب  مــن  فبات  المــجــاورة  الــدول  وتغيّرت ملامح 
التعرّف إلى النمسا وألمانيا وروسيا وبولندا لشدّة 
تــغــيّــرهــا. بـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، فــقــد مــركــز الــقــارة 
الأوروبـــيـــة نــظــامــه الــبــيــروقــراطــي، الـــذي كــفــل قــرونــا 
 بين 15 جنسية مختلفة، وانهارت الأنظمة 

َ
التعايش

التي  والسياسية  والاجتماعية  والقانونية  الإداريـــة 
عايشها كافكا. لقد نجا من حرب لم تشغله كثيراً، 
مايا  ك 

ّ
فك

ُ
ت انتهائها. هكذا  بعد  ر 

ّ
يتأث أو  يفرح  ولم 

التي صنعت  والسياسية  الأدبية  الخيوط  هروشكا 
التي جعلت فرانز  الطريقة  ل 

ّ
حل

ُ
القرن العشرين، وت

أوروبــا   
ً
قــارئــة نــعــرف،  الــذي  المجهول، كافكا  كافكا 

اليوم في ضوء أحداث أوروبا الأمس.  

كيف تحوّل كافكا إلى كافكا

وأخيراً

خلال عقود، لم يكن 
كافكا موجوداً إلاّ عبر ترجمات 

دفعت اسمه وأعماله إلى 
المسرح العالمي
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باختصار

يتزايد الاحتياج إلى الإسكافي 
كلما ارتفعت أسعار بيع 

الأحذية، كما يقبل كثيرون عليه 
مع اقتراب العودة إلى المدارس

■ ■ ■
يعيد الإسكافي الماهر الحياة 
إلى الأحذية والحقائب البالية، 

ويوفر مبالغ طائلة على 
أصحابها

■ ■ ■
يواجه الإسكافي ارتفاع أسعار 

المواد الخام، وكلفة صيانة 
الماكينات، وفواتير الكهرباء، 

والضرائب والتأمينات

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




